
  
  

  
  

  

   الـعـربـي   الـنـحـو تـيـسـيـر فـي  الـقـدمـاء  أسـالـيـب 
  

  " دراسـة وصـفـيـة تـحـلـيـلـيـة  " 
  
  

  إعـداد 
  

  هـيـثـم حـمـاد إحـمـود الـثوابـيـة
  
  
  

  إشراف 
  

  الأستاذ الدآتور محمود حسني مغالسة 
  
  
  
  

  ير في قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجست
  

  اللغة العربية وآدابها  
  
  

  الجامعة الأردنية  
  

  آلية الدراسات العليا 
  
   م ٢٠٠٧آانون الثاني  
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  إهداء
  
  

  إلى روح جــدي الذي حثني بدموعه الرقيقة ، وها هــــو  
  

  . . .أسكنه االله فسيح جنانه  . الآن قلبي ينفطر على وفاته 
  

  ــي   الطـاهـــرة  ، أحسن االله نزلها فــي                إلى روح   جــدت
  

  . . .            مثواها الأخير بإذن االله   
  

        

  . . .             إلى  والديّ  بما  آانا  يحيطانني  به من الدعاء  والرضا  
  

  . . .             إلى أعمامي وعمـاتي الذيـن  استحثوني  أن  أآون  
  

  لى من منحتني الكلمات الصادقة والشعور بالسعــــــــادة            إ
   

 . . .             إلى خطيبتي 
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  شكر وتقدير
  
  

ومن . فهو الذي هدى البشرية جمعاء ، الحمد والشكر الله أولا وحده لا لغيره    

ى من الواجب علي هنا أن أعترف بحسن الجميل ، وعظيم العمل ، الذي أرده إل

محمود حسني مغالسة ، لما بذله : أتقدم بالشكر الجزيل له ، لأستاذي الدكتور 

معي من جهد طيب وصبر كبير على دراسة البحث ، وما خصصه من وقت 

حتى استوى هذا البحث على ما هو    . لي سواء في الجامعة أو في المنزل 

  . عليه 

  

مناقـشة الذيـن تكرمـوا     وأتقدم بالشكر الوفير إلى أعضـاء لجنـة ال

   . بقراءة هذه الدراســـة وتقويمهــــــا

  

    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى موظفي مكتبة الجامعة الذين لم يبخلوا بأي 

  . جهد لمساعدتي 

  

   . وإلى كل من قدم لي عونا
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  المحتويات

  الصفحة                                                                                         الموضوع
        ب                                قرار لجنة المناقشة                                                                                  
     ج                    إهداء                                                                 

    د                 الشكر والتقدير                                                                                
   هـ                المحتوى                                                                                           
  ز              ملخص بالعربية                                                                                   
  ١              المقدمة                                                                                             

  ٥                                                                                  :                 التمهيد 
  ٩        المتون التيسيرية                                                                   
  ١١         موقف العلماء من التيسير                                                        

    ١٦     مسوغات التيسير                                                                     
                ١٧                                             تيسير النحوأسلوب الزجاجي في : الفصل الأول 

                ١٨                                      ة وصفية تحليلية                             نظر" جمل في النحو ال" كتاب 

                           ١٨                       التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                                                         

                ٢٨                        التيسير من خلال المادة النحوية                                                           

                ٣٥                                                                                 نقد وبناء                : الكتاب 

  ٣٩                                                  أسلوب الزبيدي في تيسير النحو : الفصل الثاني 
  ٤٠                  نظرة وصفية تحليلية                                                        " واضح  لا" كتاب 

     ٤٠                 التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                                                             

       ٤٧                    حوية                                                              التيسير من خلال المادة الن

    ٥٥                   نقد وبناء                                                                              : الكتاب 

  ٥٩                                                       أسلوب ابن جني في تيسير النحو: الفصل الثالث 
   ٦٠              نظرة وصفية تحليلية                                                  " اللمع في العربية  " كتاب 

    ٦٠                                    التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                                          

  ٧١              التيسير من خلال المادة النحوية                                                                    

  ٧٧               نقد وبناء                                                                                  : الكتاب 

  ٨٠                                                    أسلوب المطرزي في تيسير النحو : الفصل الرابع 
  ٨١                     نظرة وصفية تحليلية                                          " المصباح في النحو " كتاب 

   ٨١                  لعلمي للمادة                                                            التيسير من خلال أساليب الطرح ا

                 ٩٠                                                                       التيسير من خلال المادة النحوية           

  ٩٧        نقد وبناء                                                                                        : الكتاب 

  ٩٩                                    أسلوب ابن عصفور  في تيسير النحو : الفصل الخامس 

   ١٠٠                تحليلية                                                         نظرة وصفية " المقرّب " كتاب 
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   ١٠٠               التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                                                              

  ١١١                                                                 التيسير من خلال المادة النحوية                

  ١١٧                   نقد وبناء                                                                            : الكتاب 

   ١٢٠                                      أسلوب ابن أجروم في تيسير النحو : الفصل السادس 

  ١٢١                                                              نظرة وصفية تحليلية" المقدمة الآجرومية  " كتاب 

  ١٢١              التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                                                               

  ١٢٦                يسير من خلال المادة النحوية                                                                 الت

    ١٣٣                 نقد وبناء                                                                              : الكتاب 

  ١٣٦                                         هشام في تيسير النحو أسلوب ابن : الفصل السابع 

  ١٣٧                  نظرة وصفية تحليلية                                            "  شرح قطر الندى وبل الصدى " آتاب 

  ١٣٧                                               التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة                              

   ١٥٠            التيسير من خلال المادة النحوية                                                                    

  ١٥٥                     نقد وبناء                                                                         : الكتاب 

                 ١٦١                      دور الكتب الميسرة للنحو من خلال شروحها        : الفصل الثامن 

   ١٦٢             "                                        الجمل في النحو "  شروحات كتاب -١

   ١٦٢                                                                           .            شروحات الكتاب : أولا 

  ١٦٥                           الربيع أبيلابن "  في شرح جمل الزجاجي البسيط" دراسة مقارنة لكتاب : ثانيا 

  ١٦٦              "                                      اللمع في العربية "  شروحات كتاب -٢

    ١٦٦                             .                                                         شروحات الكتاب : أولا  

                ١٧٠                   .                   للواسطي "  شرح اللمع في العربية " دراسة مقارنة لكتاب : ثانيا 

   ١٧٤         "                                         المصباح في النحو " وحات كتاب  شر-٣

  ١٧٤                                      .                                               شروحات الكتاب : أولا  

   ١٧٥                           باشا الأسودنحس   " الافتتاح في شرح المصباح"  دراسة مقارنة لكتاب: ثانيا 

  ١٧٨        "                                                     المقرب "  شروحات كتاب -٤

  ١٧٨               .                                                                       شروحات الكتاب : أولا 

  ١٧٩             .                            لأبي حيان الأندلسي "  تقريب المقرّب "  راسة مقارنة د: ثانيا 

                  ١٨٢           "                                      المقدمة الأجرومية "  شروحات كتاب -٥

  ١٨٢                                                                             .        شروحات الكتاب : أولا 

    ١٨٥           الدينمحي  لمحمد " بشرح المقدمة الأجروميةالسنية التحفة"  دراسة مقارنة لكتاب لكتاب: ثانيا 

                     ١٨٧                     الخاتمة                                                               
  ١٩١      المصادر والمراجع                                                                                  

  ٢٠٤                                                                                                     الملاحق
  ٢١١                                      ملخص باللغة الإنجليزية                                           
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  أساليب القدماء في تيسير النحو العربي
   

  "دراسة وصفية تحليلية " 
  

  إعداد
  ثم حماد احمود الثوابية هي

  
  المشرف 

   محمود حسني مغالسة  الأستاذ الدكتور
  
  

  ملخص 
  

  

     تناولت هذه الدراسة أساليب بعض العلماء في تيسير النحو العربي من خلال بعض مؤلفاتهم النحويѧة ،                 

للزجѧاجي  "   النحѧو الجمѧل فѧي  : " وانتقت سبعة من أهم  أعلام النحاة ، الذين ألفوا آتبا بهذا الѧصدد ، وهѧي       

 ٣٩٢ت  ( لابѧن جنѧي     " اللمѧع فѧي العربيѧة       "  ، و )  هѧـ    ٣٧٩ت  ( للزبيدي    "  الواضح  " ، و ) هـ  ٣٤٠ت  (

)  هѧـ  ٦٦٩ت ( لابѧن عѧصفور    "  المقرّب " ، و)  هـ ٦١٠ت(للمطرزي "  المصباح في النحو " ، و ) هـ  

لابѧѧن  "   قطѧѧر النѧѧدى وبѧѧل الѧѧصدى  شѧѧرح" ، و)   هѧѧـ ٧٢٣ت( لابѧѧن آجѧѧروم  " المقدمѧѧة الآجروميѧѧة  " ، و

  ) .  هـ ٧٦١ت ( هشام 

  

وتحѧدثت عѧن موقѧف العلمѧاء مѧن          . التأصѧيلي  ، والتعليمѧي       :      وقد تناولتْ  تطور التأليف النحوي بشقيه        

التيسير ، فمѧنهم مѧن صѧعب النحѧو ؛ للتكѧسب بѧه ، ومѧنهم مѧن يѧسره  ؛ لإيمѧانهم بѧأن هѧذه الѧصعوبة تخѧرج                            

آمѧا تحѧدثتْ    .سمى الذي وجد من أجله ، وهو البعد عن اللحѧن ، وحفѧظ القѧرآن الكѧريم      النحو عن الهدف الأ   

  . النقود المنهجية ، والنقود الأسلوبية  : عن النقود الموجه للنحو العربي القديم ، وهي 
  

  :     وقد اهتدتْ  الدراسة إلى أن التيسير في الكتب الميسرة ينتظم في مظهرين 

:  خلال أساليب الطرح العلمي للمѧادة ، إذ  اسѧتخدم المؤلفѧون أسѧاليب متنوعѧة ، ومنهѧا       التيسير من: أولهما  

العنوانѧѧات ، وطريقѧѧة العѧѧرض ، والѧѧشواهد النحويѧѧة ، والمقѧѧدمات ، والملخѧѧص ، والبعѧѧد عѧѧن التعلѧѧيلات ،       

  . والتنبيهات ، ووسائل الربط  ، والأمثلة 
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الاختѧصار ،  :  ، إذ  اسѧتخدم المؤلفѧون أسѧاليب متنوعѧة ، ومنهѧا           التيسير من خѧلال المѧادة النحويѧة       : ثانيهما  

والبعد عن الخلافات النحوية ، والمصطلح النحوي ، والاعتناء بالتعريفات ، والبعد عن التأويѧل والتقѧدير ،             

  . وعقد المسائل التعليمية ، والاستغناء عن بعض الأبواب النحوية 
  

 النحويѧѧة  للكتѧѧب الميѧѧسرة للنحѧѧو ، وقѧѧسمتْ  الѧѧشروح إلѧѧى         وتطرقѧѧتْ  الدراسѧѧة إلѧѧى مجموعѧѧة الѧѧشروحات   

  . مشابهة لأساليب المؤلفين الميسرين ، أو مخالفة لها . شروح مختصرة ، وشروح مطولة 

  

    وقد تبين أن هذه الكتب جاءت مكملة لما اعترى الكتب المشروحة من نقص ساهم في إيغالها بالصعوبة                  

كتѧب المѧشروحة عѧن الهنѧّـات والѧسقطات التѧي وقѧع فيهѧا المؤلفѧون الميѧسرون                 ، فعمل الشراح على إبعѧاد ال      

  . لتيسير الكتاب المشروح على المتعلم 
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  الـــمــقدمــة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

لعرب       الحمد الله الذي قدر فهدى ، وأعطى فأغنى ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، أفصح ا                

، و وهبه رسالة خالدة ، ليخرج النـاس    " إقرأ  : " قاطبة ، خير معلم للبشرية ، خاطبه االله تعالى بقوله           

  : من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، أما بعد 

  

دراسـة وصـفية تحليليـة ،       : أساليب القدماء في تيسير النحو العربي       "      فقد وسمت رسالتي بـ     

  .بحث في النحو العربي ويتضح من عنوان البحث أنه 

  

  :     وقد جاء البحث في تمهيد وثمانية فصول 
  

مظهر :      التمهيد ويتضمن الحديث عن بداية التأليف النحوي ، وهي بداية تتوزع على مظهرين 

ومظهر تعليمي يهدف إلى . تأصيبي يهدف إلى  توصيف الظاهرة اللغوية ، والوقوف على حقيقتها 

  . غوية التي تمكن الناس من تعلم القرآن تعليم الأنماط الل
  

المتون التعليمية النثرية ، :      وتضمن عرضا لبعض المتون التعليمية التي قسمت إلى قسمين 

  . والمتون التعليمية المنظومة 

  
  

فبين موقف النحاة المتقدمين من التيسير ، .     وكذلك يتضمن موقف علماء السلف من تيسير النحو 

  .لعلماء في العصر الحديث من التيسير  وموقف ا
  

 

أي دراسة الأسباب التي .     وأخيرا ، تحدثت عن المسوغات التي أدت إلى ولادة هذه القضية 

  . أدت إلى تيسير النحو 
  

  

  " .الجمل " يتناول أسلوب الزجاجي في تيسير النحو من خلال كتابه : الفصل الأول 

  " .الواضح " زبيدي في تيسير النحو من خلال كتابه يتناول  أسلوب ال: الفصل الثاني 

  " . اللمع في العربية" يتناول  أسلوب ابن جني في تيسير النحو من خلال كتابه : الفصل الثالث 

" . المصباح في النحو "  يتناول  أسلوب المطرزي في تيسير النحو من خلال كتابه : الفصل الرابع 

  " .المقرّب " بن عصفور في تيسير النحو من خلال كتابه يتناول أسلوب ا: الفصل الخامس 

  " . مقدمته الآجرومية " يتناول أسلوب ابن آجروم في تيسير النحو من خلال : الفصل السادس 

شرح قطر الندى       " يتناول أسلوب ابن هشام في تيسير النحو من خلال كتابه : الفصل السابع 

  " وبل الصدى
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ظاهر التيسيرية في الكتب المذكورة سابقا ، من خلال أساليب الطرح العلمي    وقد تم دراسة الم

  للمادة ، ومن خلال المادة النحوية نفسها ، ثم وضع بعض الملاحظات على الكتاب 

   

إذ كثرت . وتناول دور الكتب الميسرة للنحو من خلال الكتب الشارحة لها :      الفصل الثامن 

 وتعددت ، هذا الأمر حدا بي إلى وصفها بكتب مكملة لما اعترى النقص شروح الكتب الميسرة للنحو

  . الحاصل في الكتب الميسرة نفسها 
  

    فقامت الدراسة على تعداد ما تيسر من هذه الشروح ، ونسبتها إلى أصحابها إن أمكن ، ثم تناول 

الترتيب : ر، وهي أحد هذه الشروح ، وعمل دراسة مقارنة مع الكتاب المشروح من حيث عدة أمو

والتنسيق ، والأبواب النحوية ، والمذهب النحوي ، وطريقة الشرح المتضمنة ، والبعد عن الخلافات 

  . النحوية ، والتعليلات النحوية 

  

، والكتب الشارحة التي اعتمدتها ) موضوع الدراسة (  ، وأهمها الكتب الميسرة مصادر البحث    

، "والإنصاف في مسائل الخلاف " ، " الكتاب : " ادر النحوية ، نحو الدراسة في مقدمتها ، ثم المص

  "  . . . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع " و
  

"  تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده  " كتاب " وأهمها  :     الدراسات السابقة

 النحو من خلال ما ألف من لشوقي ضيف ،  حيث تكلم فيه عن بعض محاولات القدماء في تيسير

  . مختصرات ، مع ذكره لبعض الأساليب التيسيرية في تلك المختصرات النحوية 

  

، القائم على دراسة مقارنة بين  لعبد الكريم خليفة" تيسير العربية بين القديم والحديث "      و كتاب 

ذه الدراسة إلى تلك الكتب وقد عرض في ه" الجمل ، والواضح ، واللمع " ثلاثة كتب نحوية قديمة 

  .  عرضا بسيطا ، تضمن بعض الأساليب التيسيرية التي تضمنتها الكتب السابقة 

  

التفكير " إسماعيل عمايرة  أن نشر بحثا علميا محكما ، وسمه بـ :    وقد سبق الأستاذ الدكتور 

التأصيلي : دفين ، وقد قامت دراسته صورة عن أثر ه" اللغوي التراثي بين التأصيل والتعليم 

والتعليمي في تكوين الدرس اللغوي عند العرب ، وتناولت الدراسة مجموعة من القضايا ، ولعل 

العامل النحوي بين التأصيل والتعليم ، والشواهد النحوية ، والأمثلة المصنوعة ، وطريقة : أبرزها 

  .  التبويب اللغوي ، والمناهج اللغوية المستخدمة في الهدفين 
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فجاء بعضها دراسة  .  إلا أن هذه الكتب درست هذا الصدد بشكل موجز ، ولم تعن به كل العناية    

تاريخية وصفية كما في الكتابين الأولين ، وجاء  الآخر منها دراسة نظرية لموضوع التأصيل والتعليم 

غايرة وقد ابتعدت عن الوصف والتحليل ، وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة بمنهجية م. 

لدراسات السابقة ، إذ تبنت المنهج الوصفي التحليلي في عرض الكتب السابقة ، مما أدى إلى التعرف 

  . على الأساليب التيسيرية جميعها في الكتب المنوي دراستها 
  

  

    وبعد والبحث يدين بالشكر الجزيل ، والفضل الكبير للأستاذ الدكتور محمود حسني مغالسة ، فقد 

 ما يحتاجه الباحث من علم وحلم وسعة صدر ، وما زال يزودني بالتوجيهات والنظرات ، وفر لي كل

  .   والمصادر والمراجع ، مما أوصل الدراسة إلى ما آلت عليه الآن 
  

  

  

.              إسماعيل أحمد عمايرة :  الأستاذ الدكتور:     كما أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

الذين أغنوا البحث . عبد الحميد محمد الأقطش : والدكتور . إبراهيم محمود خليل : والدكتور 

بملاحظاتهم الجلية ، القيمة ، التي ساهمت في إغنائه أشد إسهام فكان لهم جزيل الشكر ، وخالص 

  . العرفان 
  

  

  .عم الوكيل     واالله أسأل أن أكون ، قد وفقت إلى ما رنوت إليه ، وحسبي االله ون

  

        

  

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  
  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمهيد
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الهـدف  ( الهـدف الأول    : سعى التفكير اللغوي العربي منذ بدايته إلى تحقيق هدفين أساسين           

ف إلـى توصـيف     ويرمي إلى تأصيل الأنماط اللغوية التي تخدم القرآن الكريم ، ويهـد           ) : التأصيلي  

الظاهرة اللغوية ، والوقوف على حقيقتها ، بتسجيل قواعدها ، حتى تكون مرجعا يرجـع إليـه فـي                   

   . )١( معرفة النحو العربي 
  

      وقد تميز الهدف التأصيلي باتباع الطريقة التركيبية في تعلم اللغة ، التي تقصد أولا إلى الأجزاء                

وبعبارة أخرى ، تبدأ هذه الطريقة بدراسة الكلمـة          . )٢(ين الشكل   ، ثم إلى تركيب هذه الأجزاء ، لتكو       

 وأخيرا دراسة   – الصوت   – ثم دراسة الأصوات المكونة للكلمة       – الصرف   –وما يطرأ على أصواتها     

  .  النحو –الجملة 
  

 ـ٥١٨ت(" الميداني  "     ومن العلماء الذين اتخذوا هذه الطريقة        نزهة الطـرف فـي     " في كتابه   )  ه

فإن التصريف من   : " إذ يبدأ بعلم الصرف ، ثم يتدرج منه إلى جوانب العربية ، يقول              " لم الصرف   ع

   . )٣(أجلّ أركان الأدب ، ومنه يتدرج إلى اللغة العربية ، ويتوصل إلى حل العويصات الأدبية 
  

اهد اللغـوي    ، ولعل الش   )٤(     وقد تشبث المؤصلون اللغويون بالمنهج التاريخي أصلا من أصولهم          

خير ما يدل على ذلك ، فقد عدوه وثيقة لغوية حرص المؤصل عليها زمانا ومكانا ، فأما الزمان فقـد                    

  .  هـ  حجة على تلك العصور ١٥٠قيدوه بالعصر الجاهلي والإسلامي حتى 
  

       وعلى هذا فإن المؤصلين لم يستشهدوا بلغة كبار الأدباء ، كالمتنبي والجاحظ ، وغيرهمـا مـن                

واستشهدوا بأقوال عادية لأنها فـي      . أرباب الأداب ، لأنهم خارج الإطار الذي يحد عصور الإحتجاج           

  . ذلك الإطار 
  

            وبالجملـة فإنـه لـم يؤخـذ        "  : يقـول الفـارابي       وأمّا المكان ، فقد حدد في قبائلَ  معينة ،               

      اف  بلادهـم  المجـاورة لـسائر        عن حضري قط ،  ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطـر             

     أهـل مـصر       جـذام ؛ لمجـاورتهم     الأمم  الذين  من  حولهم ؛ فإنه لم يؤخذ لا من لخم ، ولا من                

          أهـل الـشام ، وأكثـرهم نـصارى          موالقبط ، ولا من قُـضاعة ،  وغـسان وإيـاد ؛ لمجـاورته              

  كانوا بالجزيرة مجاورين  لليونان ،  ولا من  بكر يقرءون بالعبرانية ، ولا من تغلب و اليمن ؛ فإنهم  

  ـــــــــــــــــ

التفكير اللغوي التراثي بـين التأصـيل       (   ، بحث بعنوان      بحوث في الإستشراق واللغة   ،  ) ١٩٩٦( عمايرة ، إسماعيل       - ١
   . ٦٥دار البشير ، عمان ، الأردن ،  ) والتعليم

 . ٦٤ ، دار العودة ، بيروت الموجز في طرائق تدريس اللغة العربيةمود أحمد ، السيد ، مح:  وانظر أيضا ٦٦المرجع نفسه ،  - ٢
السيد محمـد عبـد المقـصود ، دار         :  ، تحقيق    نزهة الطرف في علم الصرف    ،   ) ١٩٨٢(الميداني ، أحمد بن محمد ،        - ٣

  . ٥٨الطباعة الحديثة ، مصر 
  .٧٠ عمايرة  ، إسماعيل ، المرجع السابق،  - ٤
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ط  و الفرس ؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم  للهند  و الحبشة ؛ ولا من ثقيف  و أهل                      لمجاورتهم  للقب  

    . )١(. . .  " الطائف ؛  لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم 
  

ويرمي إلى تعليم الأنماط اللغوية التي تمكن الناس ، مـن           ) : الهدف التعليمي   ( أمّا الهدف الثاني      

   . )٢(علم لغة القرآن الكريم ، والتعامل بها بوصفها لغة الحضارة الجديدة  عرب ، وغير عرب ، من ت
  

ومن أبرز ملامح الهدف التعليمي باتباع الطريقة التحليلية في تعلـم اللغـة ، وتـسمى الطريقـة                           

لجـزء        ، ثم إلـى ا    ) الصرف  ( ، ثم تنتقل إلى الكلمة      ) النحو  ( الكلية ، التي تبدأ بالكل ، وهو الجملة         

   . )٣()  الصوت ( 
  

إلى ذلك ، إذ قدم الصرف تأصيلا على علـم النحـو ،             " المنصف  " وقد أشار ابن جني في كتابه         

التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتـة ، والنحـو           ف: " قال ابن جني    . ولكنه أخره تعليميا عليه     

لك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفـة           وإذا كان ذ  . . .  إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة      

    النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ، لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حالـه                 

إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو ، ثم جـيء                  . . . المتنقلة    

   . )٤(. . . به ، بعده 
  

فابن جني يدرك أهمية الصرف ، بل يقدم الصرف على النحو مكانة كما سبق ، ولكنه مع ذلـك       "   

) الجملة  ( فبعد تناول الكل    . يؤثر إرجاء هذا العلم الذي يتناول الجزء إلى علم النحو ليكون موطئا له              

   . )٥()  " الكلمة ( ننتهي إلى الجزء 
  

 ما ذهب إليه هذا الهدف ، فكانت هدفا تعليميـا مـتقن             أمّا الأمثلة المصنوعة ، فقد كانت من أهم         

الصنع ، ومن أهم مميزاتها الوضوح ، فهي مفصلة على القاعدة ، وقد يمسها اللغـوي مـسا خفيفـا                    

   . )٦(. فتصبح صالحة لتوضيح قاعدة ثانية فثالثة ، وهكذا  

 ــــــــــــــــ
  شـرحه البجـاوي      ،   المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا     ،      ) ١٩٥-( ، جلال الدين  عبد الرحمن بن أبي بكر           السيوطي   -١

  . ٢١٢  ،  ١، ج دار إحياء الكتب ، وآخرون 

   . ٦٧ ، المرجع السابق ، بحوث في الاستشراق واللغة عمايرة ، إسماعيل ، -٢

   . ٨٣ ، ٨١ ، ٦ ، دار المعارف ، مصر ، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم ، -٣

محمد :  ، تحقيق    لمنصف في شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني       ا،  )  ١٩٩٩( ، أبو الفتح عثمان بن جني        بن جني  ا - ٤

  . ٣٥ – ٣٤ ، لبنان ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا 

   . ٦٨ عمايرة ، إسماعيل ، المرجع السابق ، -٥

   . ٧٥ المرجع نفسه ، -٦
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وة على ما سبق ، فقد ابتعد التعليميون عن الشواهد التأصـيلية ؛ لأن القاعـدة النحويـة أو                    علا  

الصيغة الصرفية قد يصلح لشرحها نص من غير نصوص عصور الإحتجاج ، ويكون تعليميـا ، لأن                 

النفس قد تسأم من بعض النصوص الشعرية أو تستوحش من اختلاف معاني الألفاظ أو تستهجن مـن                 

   . )١(. ض المضامين ، غير أن الشاهد يبقى مع ذلك أصلا وحجة اختلاف بع

  

    وقد اعتمدت المؤلفات التعليمية على المنهج الوصفي في وضع الكتب التعليميـة ، لأنـه مـنهج                 

يستهدف وصف الظاهرة اللغوية دون مقارنتها ، أو دون الوقوف على مراحل التطور التي سـبقت ،                 

      .  )٢(. بل يصفها كما هي 
  

  : يتضح مما سبق أن النحو العربي ، منذ بدايته الأولى ، قد نشأ في ظل هدفين اثنين   
  

     هدف يدعو  إلى تأصيل النحو العربي ، والمعتمد على المنهج التاريخي ، والـشواهد النحويـة                 

  . الواقعة ضمن عصور الإحتجاج ، والمتبع الطريقة التركيبية في تعلم اللغة 

  

 إلى تعليم النحو العربي ، ووصف الظاهرة اللغوية ، دون الخوض فـي أصـولها ،                 وهدف يدعو   

والمعتمد على الشواهد النحوية الخارجة على عصور الإحتجج ، و على الأمثلة المصوغة من واقـع                

  . الحياة ، إضافة إلى الشواهد المؤصلة للنحو العربي أحيانا 
  

ي تعلم النحو العربي ، كما مر بنـا سـابقا علـى غـرار               وقد اتبع التعليميون الطريقة التحليلية ف       

  . المؤصلين الذين اتبعوا الطريقة التركيبية 
  

 هو الهدف المنوي دراسته في هذا الدراسة ، وبنـاء علـى ذلـك ،                   - التعليمي   -والهدف الثاني     

م ما رمى الهدف      التي اتبع أصحابها أه     - التيسيرية   –فإننا سوف ندرج مجموعة من المتون التعليمية        

  . الثاني إليه من أهداف 

  

  
  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  ، المرجـع الـسابق              بحوث في الإستشراق واللغة  ، التفكير اللغوي التراثي بين التأصيل والتعلـيم            عمايرة ، إسماعيل ،      -١

 ،٧١ – ٧٠  .   

   . ٩٦حنين ، عمان ، الأردن ،  ، دار المستشرقون والمناهج اللغوية ) ١٩٩٢(  عمايرة ، إسماعيل  -٢
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  المتون التيسيرية ** 
  

     سعى العلماء في الدرجة الأولى إلى تأصيل النحو العربي أكثر من تعليمه ، ثـم أخـذ الهـدف                   

التعليمي يظهر تاليا ، فقدِم النحاة لنشر علمهم الجليل ، وتأليف المصنفات لجمع مسائل النحو بإيجـاز                 

  في التأليف النحوي ، وعندي أنـه         - التيسيري -فات ذات الطابع التعليمي   وشمول ، وقد كثرت المصن    

  . لا توجد فجوة زمانية بين المؤلفات التأصيلية للنحو العربي ، والمؤلفات التعليمية  ، فقد تزامنتا 
  

   والناظر في كتب التراجم ، وأخبار النحويين واللغويين ، يجـد أن المؤلفـات التعليميـة حظيـت                      

كانة مرموقة في التآليف النحوية ، ونذكر منها على سبيل الإبانة لا الإحاطة ، بناء علـى أهميتهـا                   بم

  :وكثرة دورانها على ألسنة أصحاب التراجم ، ومنها 
   
  

   المتون النثرية -أ
  

     يقصد بالمتون النثرية نقيض المنظومات الشعرية التي ألفت في النحو ، ومن أهم هـذه المتـون                 

  : ية النثر

 .محققة ومطبوعة  . )١()   هـ ١٨٠ت ( مقدمة في النحو لخلف الأحمر البصري  -١

  ) . هـ ١٨٩ت ( مختصر في النحو للكسائي   -٢

 ) .  هـ ٢٠٢ت (مختصر في النحو لأبي محمد اليزيدي  -٣

  . )٢() هـ ٢١٥ت (شرح الكتاب لسعيد بن مسعدة  -٤

 ) .  هـ ٢٣١ت ( مختصر في النحو لأبي جعفر محمد بن سعدان الضرير   -٥

 ) .  هـ ٢٩٩ت (مختصر في النحو لابن كيسان   -٦

 . محقق ومطبوع ) .  هـ٣١٦ت ( الأصول في النحو ، لأبي بكرمحمد بن السري ، ابن السراج  -٧

 .  الموجز لابن السراج   -٨

 . محقق ومطبوع ) .  هـ ٣٣٨ت ( التفاحة في النحو للنحاس   -٩

 . هذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الأول و) .  هـ ٣٤٠ت ( زجاجي لالجمل في النحو ل -١٠

 . وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الثاني ) .  هـ ٣٧٩ت ( الواضح للزبيدي  -١١

  .  وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الثالث ) . هـ ٣٩٢ت ( اللمع في العربية لابن جني  -١٢

 . وع محقق ومطب) . هـ ٤٦٩ت (شرح اللمع في النحو لقاسم بن محمد الواسطي  -١٣

  ــــــــــــــــــ

 ، مجلة جامعة دمـشق ، المجلـد الـسابع ،              نفي مقدمة في النحو عن خلف الأحمر      ،      )١٩٩١( مغالسة ، محمود حسني      - ١
  . ٧١ – ٣١العدد السابع والعشرون والثامن والعشرون ، 

لـة المعـارف الحلبيـة ،اسـتانبول                   ، وكا  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين     ) ١٩٥٥( البغدادي ، إسماعيل     - ٢
  . ١١٩ ، ١، ج
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 . محقق ومطبوع ) .  هـ ٤٧١ت ( الجمل في النحو لأبي عبد القاهر الجرجاني   -١٤

 . محقق ومطبوع . المعتضد في شرح الإيضاح لأبي عبد القاهر الجرجاني  -١٥

  محقق ومطبوع). هـ ٥٢١ت (إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي لعبد االله البطليوسي  -١٦

 . محقق ومطبوع ) .  هـ ٥٣٨ت (المفصل في صناعة الإعراب لأبي القاسم الزمخشري  -١٧

 . وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الرابع ) .  هـ٦١٠ت (المصباح في علم النحو للمطرزي  -١٨

 . محقق ومطبوع ) .  هـ ٦٤٣ت (شرح المفصل لابن يعيش  -١٩

 . محقق وطبوع ) . هـ ٦٨٨ت (البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع  -٢٠

 . وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الخامس ) . هـ ٦٦٩ت (المقرِّب لابن عصفور  -٢١

 . وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل السادس ) .  هـ ٧٢٣ت( المقدمة الآجرومية لابن آجروم  -٢٢

 . محقق ومطبوع ) .  هـ ٧٤٥ت (تقريب المقرب لأبي حيان الأندلسي  -٢٣

 . وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل السابع )  هـ٧٦١ت(ندى وبل الصدى لابن هشام شرح قطر ال -٢٤

 . محقق ومطبوع ) . هـ ٨٢٧ت (الافتتاح في شرح المصباح لحسن باشا الأسود  -٢٥
 

   المتون المنظومة -ب
  

 :      ومن أهم المتون المنظومة في النحو 

 ) .هـ ١٨٠ت (المنظومة النحوية المنسوبة إلى الخليل  -١

  . )١(وهي محققة ) هـ ٥١٦ت (ملحة الإعراب للقاسم بن علي بن محمد الحريري  -٢

  . )٢(، وهي محققة ) هـ ٦٢٨ت (الدرة الألفية في علم العربية ليحيى بن عبد المعطي  -٣

  . )٣(، وهي محققة ) هـ٦٧٢ت  ( - ألفية ابن مالك -الخلاصة  -٤

٥-   

  ــــــــــــــــ

محمد شرف الدين ، وكالـة المعـارف        :  ، تصحيح    ظنون عن أسامي الكتب والفنون    كشف ال ،   ) ١٩٤١( خليفة ، حاجي     - ١

محمد شرف :  ، صححه ذيل كشف الفنـون ،  ) ١٩٤٥( البغدادي ، إسماعيل : وانظر أيضا  . ١٨١٨الحلبية ، استانبول ،  

   . ١٥٣٦الدين ، وكالة المعارف الحلبية ، استانبول ، 

ابن : وانظر أيضا    . ٥٢٣ ،   ٢ ، المصدر السابق ، ج     ين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين    هدية العارف البغدادي ، إسماعيل ،      - ٢

، ) ١٩٨٠( وعبد العال مكـرم      . ٣٨محمود الطناجي ، منشورات البابي الحلبي ،        :  ، تحقيق    الفصول الخمسون معطي ،   

والـشوملي ،    . ٥٤لشروق ، بيروت ،      ، دار ا   المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنيين السابع والثامن من الهجرة          

  . ٧تحقيق ودراسة ، مكتبة الخريجي ، الرياض ،  : شرح ألفية ابن معطي،  ) ١٩٨٥( علي موسى 

 .٢١٩، ٦، دار العلم للملايين ، ج٤ ، ط، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء) ١٩٧٩(الزركلي ، خير الدين،  - ٣
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     موقف العلماء من التيسير **  
  

 بالقرآن الكـريم ،     - منذ بداياته الأولى     -    نشأ النحو وتطور ، وازدادت قداسته وأهميته لإرتباطه         

فكان حفظ لغة القرآن ، وتقويم الألسنة من أهم دواعي تطور النحو ، فكـان الـداعي للنحـو ثقافيـا                         

نتـشار ، فكانـت غالبيـة         ولذا فقد كان واضعوا هذا العلم يسعون به نحـو الا          .  دينيا  في آن واحد      

 الطـابع   –   مبتعدين عن مراحل تكوينه الأولـى          - تيسيري   –المؤلفات النحوية تتسم بطابع تعليمي      

    . )١(   القائم على الإتجاهين النقلي العقلي –التأصيلي 
  

  

لنحو من       وقد قام واضعو هذا العلم ، المهتمون بالجانب التعليمي على طائفة من الاراء الميسرة ل              

 ، فإننا نجد فـي      )٢(من الأوائل في هذا المضمار      )  مقدمة في النحو    ( وجهة نظرههم ، ويعد مؤلف      

 ـ: " مـستهلها    فـي     يقول المقدمة رؤية تيسيرية تبيّن عمق الفكر العقلاني لدى مؤلفها  ،           ا رأيـت   لمّ

  لـوا مـا يحتـاج إليـه       النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل ، وأغف          

  خذ الذي يخـفُّ علـى المبتـدئ حفظـه ،         أغ في النحو من المختصر، والطرق العربية ، والم        ِّـالمتبل

ويعمل في عقله ، ويحيط به فهمه ، فأمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفه ، وأجمـع فيـه الأصـول                     

  ويل ، فعملـت هـذه الأوراق ،       والأدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني به المتعلم عن التط         

لا أمليتها فيها ، فمن قرأها وحفظها وناظر عليهـا ،           إولم أدع فيها أصلا ولا أداة ولا حجة ولا دلالة           

ِـلعلح لسانه في كتاب يكتبه ، أو شعر ينـشده ، أو خطبـة أو رسـالة                ه مما يصّ  ِّـ أصول النحو كل   م      

   .   )٣( " إن ألفها   
  

 من خلال طرحه للمادة اللغوية ،        تيسيريا  يستهوي منهجا  ،)  هـ   ٢٠٧ت  ( ء الكوفي   نجد الفرا و     

أثبت ما رفضه النحـاة  قد  و،مبتعدا عن القياس المنطقي ،  إلا ما تكلمت به العرب يستشهدفقد كان لا    

إن : " فقالوا  ،   وكل ما أنف ذكره كان سببا في استهجان النحاة له            . )٤(برفض الحديث كمصدر لغوي     

، وهذا حمل الدكتور الأنصاري أن يعده رائد التيسير في           )٥( " م النحو الصبيان    ّـدام هذا على هذا عل    

    . )٦(النحو 

  

  

  

وهو التوسط بين التيسير والتعـسير ،       ،  فقد كان له مذهب آخر      ،  )  هـ   ٢١٥ت  (      أمّا الأخفش   

  أنت أعلم    : وقلت لأبي الحسن الأخفش : "وله في ذلك مأرب كما يصرح به للجاحظ  ، يقول الجاحظ 

  ــــــــــــــ
 . ٦٥  ، المرجع السابق ، بحوث في الإستشراق واللغة  ، التفكير اللغوي التراثي بين التأصيل والتعليم عمايرة ، إسماعيل ، -١
   . ٧١ – ٣١ ، المرجع السابق ،  نفي مقدمة في النحو عن خلف الأحمرمغالسة ، محمود حسني ،  -٢
عز الدين التنوخي ، وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي ،           :  ، تحقيق    مقدمة في النحو  ،   ) ١٩٦١(البصري ، خلف الأحمر      -٣

 . ٣٣: دمشق ،  
 ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب       أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحو واللغة      ،   ) ١٩٦٤(  الأنصاري ، أحمد مكي      -٤

   . ٤٢٧ – ٤٢٤، القاهرة ، 
  .  ١٣٣ ، ١، تحقيق ناهد عباس عثمان ، دار قطري بن الفجاءة ، ط الفهرست ، ) ١٩٨٥(ابن النديم  -٥
  .  ، المرجع السابق ، خاتمة المؤلف أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحو واللغةالأنصاري ، أحمد مكي ،  -٦
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 ولا نفهم أكثرها ، وما بالـك        ها ، وما بالنا نفهم بعضها     َّـالناس بالنحو ، فلم لا تجعل كتبك مفهومة كل        

أنا رجل لم أضع كتبي هذه الله ، وليست هي من كتب الـدين ،           : قال  ! تقدم العويص وتؤخر المفهوم ؟    

 ـ   ت حاجتكم إليّ  ّـه ، قل  ــولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إلي       غـايتي   ما كانـت  ـ فيها ، وإن

لـم    ما  ِ همَـحلاوة ما فهموا إلى التماس ف      هم  المنالة ، فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم ، لتدعو         

   . )١(..."  وإنما قد كسبت في هذا التدبير ، إذا كنت إلى التكسب ذهبت  يفهموا ،

  

أمّـا  : " ، يقول في إحدى رسـائله       )  هـ   ٢٥٥ت  (     ومن الذين تحدثوا في هذا المجال ، الجاحظ         

لى السلامة من فاحش اللحن ، ومن مقدار جهل         النحو فلا تشغل قلب الصبي به  إلا بمقدار ما يؤديه إ           

العوام في كتاب إن كتبه ، أو شعر إن أنشده ، وشيء إن وصفه ، وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عمـا                       

   . )٢(. " هو أولى به   
  

، يطرح الأبواب   )  هـ   ٣٣٨ت  ( أبا جعفر النحاس     نجد،  وإذ ما انتقلنا إلى القرن الرابع الهجري             

ة أو النادرة الاستعمال ، مثل باب الاشتغال ، وباب التنازع ، وأبواب التمارين والعمليـات                غير العملي 

   . )٣(التدريبية ، كما نادى بالاستغناء عن العلل ، وتجنب التأويل والتقدير
  

لكونه شرح الكتـاب مـن      ،  الذي له اليد الطولى في التيسير        ،   ) هـ   ٣٦٨ت  ( السيرافي  ونذكر    

 ،  )٤(يسر الكتاب وبسط معناه ، وجلا مبهمه         ، بشواهده وأبياته ، وألفاظه ، وهو بذلك         خره  آأوله إلى   

  واحد لا يفهم كلامه وهو الرمـاني ، وواحـد لا يفهـم            : النحويون في زماننا ثلاثة     : ويروى أنه قيل    

قـد  و  .)٥(" وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيرافي          ، بعض كلامه وهو أبو علي الفارسي     

      لو سمع الزجاجي كلامنا لاسـتحيا      :"  ، فنجد الفارسي يقول      )٦( بين هؤلاء العلماء     شديداكان التنافس   

    .)٧(" أن يتكلم فيه 
  

          رفـض التأويـل والتقـدير الـذي اسـتخدمه      فقѧد ، )  هــ  ٤٤٩ت (  العلاء المعري    و أب      وأمّا

  ي ـ ف هاـالرؤية نفس)  هـ   ٤٥٦ت  ( ابن حزم وتبنى   .  )٨(العلماء في بعض المسائل اللغوية  

  ــــــــــــــــ

  .  ٣١ ،١محمد باسل ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج:  ، وضع حواشيه الحيوان،  )١٩٩٨(الجاحظ ، أبو عثمان بن بحر -١
شـوقي ضـيف                : نظـر أيـضا     وا . ٤٦٤ ،   ٣، ط فن التدريس للغة العربية والتربية الدينيـة        ،   ) ١٩٦٩(محمد صالح سمك     -٢

   . ١٣ ، دار المعرفة ،  القاهرة ، تيسير العربية بين القديم والحديث،  ) ١٩٨٦( 
  . ٥١٧ ، ٣٩ ، مجلة الأزهر ، م دعوات الإصلاح في النحو العربي قبل ابن مضاء،  ) ١٩٦٧( أحمد مختارعمر  -٣
  ٩ ،١ ، دار الفكر ، دمشق ، طشرحه لكتاب سيبويهالسيرافي النحوي في ضوء ،  ) ١٩٨٣(عبد المنعم فائز  -٤
أحمد فريد الرفـاعي ، مكتبـة  البـابي    :  ، تحقيق معجم الأدبـاء ،  ) ١٩٣٦(ياقوت الحموي ، أبو عبد االله بن عبد االله الرومي    -٥

 . ٢٢٠ ، ٥الحلبي، القاهرة ، ج
 .٨٥ – ٧٣ مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ،   ،١ ، طالرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، )١٩٨٣(مبارك ، مازن  -٦
   .٣٧٩،  ، مكتبة المنار ، الزرقاء  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ) ١٩٥٩( الأنباري ، كمال الدين أبو البركات  -٧
،  ) ١٩٣٦(المعـري   :  وينظر أيـضا    . ١١٠ ، دار صادر ، بيروت ،        رسالة الغفران ،   ) ١٩٦٤(المعري ، أحمد بن عبد االله        -٨

  .٨٠محمد عبد االله المدني ، مطبعة الترقي ،  دمشق ، :  ، تحقيق  الوليد في الكلام على شعر البحتريعبث
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حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة ، فرض لا يجوز             "  :رفض التأويل والتقدير ، فيقول      

 ـ           ٍ  أو إجماع   ٍ تعديه ، إلا بنص     ـ  ها ،   ّـ ، لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقـائق كل ها ،  ّـوالـشرائع كل

   .  )١(" ه ّـوالمعقول كل
    

ها فاسـدة لا    َّـة ، فإنها  كل     الشدّ  اشتد في الحكم عليها كلّ      " :قائلا    ويتعرض ابن حزم إلى العلل         

أي ( لا بد له    : " وأخيرا ، يوصي  من  يتعلم النحو ، يقول           .  )٢(" يرجع فيها شيء إلى الحقيقة البتة       

طالعة النحو ، ويكفيه منه ما يصل إلى اختلاف المعاني ، بما يقف عليه من اخـتلاف                 من م ) المتعلم  

   .  )٣( "  الحركات في الألفاظ ، ومواضع الإعراب منها 
  

فريق مع النحو ،    : حوارا على شكل المناظرة بين فريقين       )   هـ   ٤٧١ت  ( ويجري الجرجاني        

جرجاني اتسم بالحياد إلا أنه وافق الفريق المنكر للنحـو          الرغم  من أن ال    على  وفريق منكر للنحو ، و    

    .)٤(وتفريع المسائل ، والعلل ، في بعض القضايا من القياس 
   

يهـاجم  )    هــ    ٥٢١ت  (      وما أن نصل إلى القرن السادس ، حتى نجد ابن السيد البطليوسي             

أنت تريـد   ) يقصد أحد المجادلين    (  له   فقلت: " النحاة ؛ لإقحامهم المباحث المنطقية في النحو ، يقول          

أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو ، وصناعة النحو تستعمل فيها مجـازات ومـسامحات لا                 

يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين         : يستعملها أهل المنطق ، وقد قال أهل الفلسفة         

عض إنما يكون من جهل المتكلم أو عن قـصد          أهلها ، وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في ب         

منه للمغالطة بالانتقال من صناعة إلى أخرى  إذا ضاقت عليه طرق الكلام ، وصناعة النحو ينبغـي                  

   .)٥( . . . " البعد بها عن صناعة الفلسفة ، والوقوف بها عند كلام العرب المأثور عنهم 
  

 ٥٩٢ت  ( إلى أن جاء  ابن مضاء القرطبـي       ،  أحيانا   وتتوالى هذه الآراء التي تعلو حينا وتخفت            

، كبير القيمـة    ،  صغير الحجم   ،  "  الرد على النحاة     " الثورة ضد النحاة في كتابه       أحدثالذي  ،  ) هـ  

  . وذلك في العصر الحديث ، الذي أحدث أثرا في حركة تيسير النحو بعد حين 

  ــــــــــــــــ

محمـد إبـراهيم   نـصر ،                : ، تحقيـق    الفصل بين الملل والأهـواء والنحـل        ،  ) ١٩٨٥(ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد          - ١

، نظـرات فـي اللغـة              ) ١٩٦٣(الأفغاني ،  سـعيد      :  ،  وينظر أيضا      ٩: ٣وعبد الرحمن عميره ،  دار الجيل ، بيروت ، ج          

ظاهريـة ابـن  حـزم الأندلـسي                      ،   ) ١٩٩٥(أنـور الزعبـي     . ٣٢ - ٣٠ ، مطبعة جامعة دمشق  ،        عند ابن حزم الأندلسي   

 .  ١٢٣ – ١١٩ ، منشورات وزارة الثقافة ، عمان ،"نظرية المعرفة ومناهج البحث  " 

إحسان عبـاس ،  المؤسـسة العربيـة ،          :   ، تحقيق     رسائل ابن حزم الأندلسي   ،   ) ١٩٨٣(ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد          - ٢
  .٣٠٢ ، ٤بيروت ، ج

   . ١٩٨إحسان عباس ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  :  ، تحقيق التقريب لحد المنطق،  )  ١٩٥٩(ابن حزم  - ٣
الـسيد  :    ، وقف على تصحيحه دلائل الإعجاز في علم المعـاني ،   ) ١٩٦١(الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن      - ٤

   . ٢٥ ـ ٢١محمد رشيد رضا ، مكتبة القاهرة ، 
 – ١٠٥ ،   ٤ ، مجلة المربد ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، ع             النحو العربي وتأثره بالفلسفة   ،     )  ١٩٧٠(الأصبحي ، محمد     - ٥

١٣٤.   
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 يلاحـظ   ،  "كتاب الرد على النحـاة      " جع نصوص   اإن من ير   "  :يقول الدكتور شوقي ضيف            

     ورة سيده عليه ، وأيضا      على المشرق ، وهي ثورة تعتبر امتدادا لث        ملاحظة واضحة ، أن صاحبه ثائر

فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب  ، مما يؤكد صلة صاحبه بثورة الموحـدين علـى كتـب                    

والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشرق ، وإنما عني بالتـأليف ضـد النحـو                  ... المذاهب  

  . )١(..."  المشرقي 
  

منه ، وهو بذلك معتمـد علـى   واضحة كان ذلك بدعوة      والكتاب قائم على هدم نظرية العامل ، و       

 أن العامل في    يقرراللفظي والمعنوي ، و   : حقيقة العامل بشقيه    ل  ، الرافض  ) هـ   ٣٩٢ت  ( ابن جني   

   فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمـل مـن الرفـع           : " في هذا   يقول  وه ،   الكلام هو المتكلم نفس

    . )٢(" ه ، لاشيء غيره  لم نفسِوالنصب والجر والجزم ، إنما للمتك
  

     يـستغني النحـو      قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما            : " ذلك   ابن مضاء في   و يقول    

 فمن ذلك ادعـاؤهم أن النـصب      "  أيضا    ، ويقول   )٣(  " عنه ، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه        

  الإعراب ، وذلـك بـيّن      ثَدهر هذا أن العامل أح    فظا ...والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي        

    .  )٤(" الفساد 
  

 )٦(  ، وطالب بإلغاء بـاب التنـازع         )٥(وقد مضى ابن مضاء إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث                 

   . )٧(إلغاء التمارين غير العملية ب،وباب الاشتغال ، كما طالب 
  

 إلى عدم احتياج النحو إلى كل هذا التعليـل والتأويـل          دعا  فقد  )  هـ   ٦٣٧ت  ( ابن الأثير   وأما       

وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير محتاج إليـه فـي          ،  فإذا نظرنا إلى ضرورته     : "  والتقدير ، يقول  

    . )٨( " إفهام المعاني 

   ــــــــــــــــ  

،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة ، مقدمـة                 شـوقي ضـيف     :  ، تحقيق    الرد على النحاة  ، ابن مضاء ،      ) ١٩٤٧( القرطبي   -١
  . ١٢ – ١١المحقق ، 

 ،   دار الكتب العلمية ،   بيروت           ١عبد الحميد هنداوي  ، ط     :  ، شرح    الخصائص،     ) ٢٠٠١(  ابن جني ، أبو الفتح عثمان        -٢
ر النحاة ورأي ابن  مـضاء فـي   ،  أصول النحو العربي في  نظ ) ١٩٧٨(محمد عيد : وينظر أيضا  . ١٤٩ : ١:،  لبنان ، ج    

العامل النحوي  بـين مؤيديـه ومعارضـيه          ،    ) ١٩٨-(خليل عمايرة    . ٢٥٥، عالم الكتب ،القاهرة ،      ضوء علم اللغة الحديث     
               تـسليط العامـل وأثـره فـي الـدرس النحـوي           ،    ) ١٩٩١(أحمد علي  محمـد       .  ٦٧، أربد ،      ودوره في التحليل اللغوي     

   . ٥٢لثقافة العربية ،  القاهرة  ، ، دارا
     .٨٥ القرطبي ، ابن مضاء ، المصدر السابق ، -٣
     .٨٥ المصدر نفسه  -٤
، دار  ١ ، ط  ابن مضاء القرطبي وجهـوده النحويـة      ،   ) ١٩٨٨(السرطاوي ، معاذ    :  وينظر أيضا    . ١٥١ المصدر نفسه ،     -٥

 ،  رسـالة     منزلة المعنى  في نظرية النحوالعربي     ،   ) ١٩٩٥(فة النجار   لطي . ١٣٣ -١٠٠مجدلاوي للنشر ، عمان ، الأردن ،        
   . ١٨٧ماجستير ، الجامعة الأردنية ، 

   . ١١٧ – ١٠٧ المصدر نفسه ، -٦
    .١٥٦ المصدر نفسه ، -٧
محمـد  : تحقيق    ،    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     ،     )١٩٣٩(ابن الأثير ، ضياء الدين أبو الفتح نصر االله بن محمد             -٨

 . ١٠: ١محي الدين ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، ج
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، المنـادي    )   هــ    ٧٤٥ت  (      ومن العلماء الرافضين لبعض أبواب النحو أبو حيان التوحيدي          

   .  )١(بإلغاء التمارين غير العملية في النحو 
     

تبارا بما وقع في أواخر الكلم من فساد        اللسان العربي فسد اع   "      أمّا ابن خلدون ، فقد ذهب إلى أن         

 ، فهو يطلق وصفا مفاده أن الإعراب قد فقد من اللغة العربيـة              )٢(" الإعراب الذي يتدارسون قوانينه     

في عهده ، وأن فقدان هذا الإعراب لم يهدم أداء اللغة لمعناها الصحيح البليغ ، بل يمكن أن يعتـاض                    

، وعلى هذا فإن ابن خلدون لم يعد الإعراب ذا قيمة جوهرية فـي               )٣(عنه بما أسماه قرائن من الكلام       

  .إفادة المعنى ، بل من الممكن تحقيق المعنى دونه 
  

فنجد كثيرا ممن تبنوا هذه القضية ، و        . التيسيري إلى نهايات القرن العشرين      وقد استمر هذا المد          

كن من اللازم أن أشير إلى أهم هؤلاء العلماء ،          لا يسعني أن أُ فَصِّل ما ذهب إليه هؤلاء العلماء ،  ول            

وقد ذكرتهــم بناء على الترتيب الألـف بائي ، مع العلـم أننـي             . الذين أفاضوا  في هذا المجال         

:  أشرت في الحاشية إلى أهم المراجع التي تحيل قارئها إلى ما ذهب إليـه هـؤلاء العلمـاء ، وهـم                      

  ، )٧   (  ، وعبـد المتعـال الـصعيدي   )٦(  ، شوقي ضيف )٥( ، وأحمد الجواري  )٤(إبراهيم مصطفى   

    . )٩(  ، ومهدي المخزومي )٨(ومحمد أحمد برانق 

  ــــــــــــــــ

  . ٣٨٩ ، بغداد ، مكتبة النهضة ، ١ ، طأبو حيان النحوي،  ) ١٩٦٦(الحديثي ، خديجة  -١
               ٣علي عبد الوافي ، دار النهـضة ، مـصر ، ط  : ق  ،  تحقيالمقدمـة ،     )١٩٨-(  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد     -٢

  . ١٢٨٢: ٣،ج 
:           ، وانظـر أيـضا         ١٤٩ ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ،           الملكة اللسانية في نظر ابـن خلـدون       ،   ) ١٩٧٩(محمد عيد    -٣

   .٤٤ ، ٧ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طأسرار العربية،  ) ١٩٨٥(إبراهيم أنيس 
سـكاكيني ،              : وينـضر أيـضا     .  ، لجنـة التـأليف و الترجمـة ، القـاهرة               إحياء النحو ،   ) ١٩٣٧(إبراهيم مصطفى      -٤

 -١٩٣٢(مجمع اللغة العربية   فـي ثلاثـين عامـا            و إبراهيم مدكور ،      . ١٩٣خليل ،  مجلة مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،           
مجمع اللغة العربيـة فـي     ،   )  ١٩٨٤( ، وشوقي ضيف     ٧٩ -٧٧بع الأميرية ، القاهرة ،         الهيئة العامة لشؤون المطا     )١٩٦٢

: بنى ابراهيم مصطفى محاولته على أساسـين        . ١٧٠ ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،         ١ ط  )١٩٨٤ – ١٩٣٤(خمسين عاما   
  .  بتجاوز أحكام أواخر الكلمات والتنبيه على حدود الدرس النحوي ،. استبعاد الفلسفة ، وعلم المنطق عن النحو 

.           ، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ،  بغـداد               نحو التيسير ، دراسة ونقد منهجـي      ،    )  ١٩٨٤(الجواري ، أحمد     -٥
  . وأقام محاولته على اغاء العامل ، والنظر في معاني العلامات الإعرابية  

تيـسير النحـو التعليمـي           ) ١٩٨٦ ( :وينظر أيـضا    .  القاهرة      ، دار المعارف ،    تجديد النحو ،   ) ١٩٨٢(شوقي ضيف    -٦
إعـادة تنـسيق أبـواب النحـو ، وإلغـاء الإعـراب                      : وتقوم محاولته على عدة أسـس منهـا         . قديما  وحديثا مع نهج تجديده       

 . التقديري ، و الإعراب لصحة النطق 
نظـر الـصعيدي          . ١٣٥ – ١٣٤لقاهرة ، دار الفكـر العربـي  ،           ،  ا   النحو الجديد ،   ) ١٩٤٧(الصعيدي ، عبد المتعال      -٧

إلى النحو بشمولية ، وحاول تصنيفه وفق أسس جديدة ، ولكنه مع ذلك صعبه ، مثلا قسم المبتدأ إلـى منـصوب أو مرفـوع أو                          
 .منصوب ومرفوع 

جـاءت محاولتـه تأييـدا                . ٢ ، مطبعـة لجنـة البيـان العربـي ، مـصر ، ط     النحو المنهجي،   ) ١٩٥٩( برانق ، محمد     -٨
  . لمحاولة إبراهيم مصطفى ، برفض بعض الأبواب مثل التعجب ، والاختصاص ، والتحذير ، والمدح و الذم 

 ، مكتبـة البـابي الحلبـي ، مـصر ،                        مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو      ،     ) ١٩٥٨(المخزومي ، مهدي     -٩
 ،   قواعد وتطبيق على  المنهج العلمي الحديث      : في النحو العربي    ،   ) ١٩٦٦(المخزومي،  مهدي    : ظر أيضا   وين. ٢القاهرة  ط  

 ،   في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحـديث        ،     ) ١٩٩٥(العزاوي،  نعمة رحيم  ،       . مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة        
 ، رسـالة     مهدي المخزومي وجهـوده النحويـة     ،  ) ١٩٩٥(اد،  رياض  يونس      الو. ١٧٠دار الشؤون الثقافية العامة ،  بغداد ،         

ترتيب أبواب النحو ، الاهتمام بدراسة الأصوات ، تقسيم الكلام          : له آراء تيسيرية منها     . ماجستير غير مطبوعة ،  جامعة الكوفة        
 . ض الجمل إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي ، عدم تقدير الفعل في بع. إلى أربعة أقسام 
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  مسوغات التيسير ** 

  

لم يكن الشعور بصعوبة النحو العربي وليد هذا العصر ، بل إنه قديم قدم التأصـيل لهـذا العلـم                        

وتدريسه ، ولكن هذا الشعور لم يعبر عنه تعبيرا ملحوظا ، فقد بدى خافتا ، متفرقا ، فـلا يمكـن أن                      

نحو ، على الرغم من ثورة ابن مضاء القرطبي في وجه           نعده تيارا عاما وقف تجاه التوجه التأصيلي لل       

  .النحاة ، ورفضه مغالاتهم وتعسفهم في التقعيد والتعليل والتأويل 

  

   إلا أن التوجهات التيسيرية الحديثة درست النحو القديم ، وبيّنت الأسباب التي أخرجت النحو عـن                

   . هدفه ، وطبيعته ، وجعلته أخلاطا يصعب على المتعلم فهمه

  

:   والناظر إلى النقد الموجه للنحو العربي القديم بمصنفاته المختلفة  ؛ يتبين أنه ينقسم  إلى قـسمين                   

  . نقد منهجي ، ونقد أسلوبي  

  

  النقد المنهجي   ** 
  

   : )١(   من الانتقادات المنهجية ، التي وسم بها النحو العربي القديم ما يلي   
  

  . )٢( وتفريقها في أبواب كثيرة حيث ينبغي التجميع سوء توزيع المادة النحوية ، -١

  .) ٣(  سندا أولا لقواعد النحو ، وإغفال بعض القراءات القرآنية – حتى الشاذ –اعتماد الشعر  -٢

  . )٤(الإسراف في المصطلحات وافتقارها إلى الدقة أحيانا  -٣

اء من غير فطنة لمـا      تضييق النحو واقتصاره على تعرف أحكام أواخر الكلمات ، إعرابا وبن           -٤

 .)٥(يتبع هذه الأوجه من أثر للمعنى ، وإغفال أسرار تأليف العبارة ، كطرق الإثبات ، والنفي 

 

  ــــــــــــــــ

سـعيد الزبيـدي ،     :  ، رسالة جامعية ، إشراف الدكتور        دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي      عبير محمود شريف ،      - ١
٤٣ ، ٢٠٠٢ .   

: وانظـر أيـضا      . ٥٦ ، المرجع السابق،       نحو التيسير ، دراسة ونقد منهجي     ،   ) ١٩٨٤( د عبد الستار    الجواري ، أحم   - ٢
  . ٤٣ ، منشورات المكتبة الأهلية ، بيروت ، ١ والنحو ، طنظرات في اللغة ) ١٩٩٢( الراوي طه 

 .    ٤١ار المعرفـة ، القـاهرة ،         ، د  ١ ، ط  مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفـسير والأدب       )  ١٩٦١( الخولي ، أمين     - ٣
 ، دار   ١ ، ط  نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية      )  هـ   ١٤٠٥( الأنصاري ، أحمد مكي     : وانظر أيضا   

  . ١٤القبلة ، 
   مخزومــي ، مهــدي               : وانظــر أيــضا  . ١٤٨ -١٣٠ ، المرجــع الــسابق ،  النحــو المنهجــيبرانــق ، محمــد ،  - ٤
  . ١٤ ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث: في النحو العربي ) ١٩٦٦( 
  .٣ ، المرجع السابق ،  إحيار النحو) ١٩٣٧(إبراهيم مصطفى  - ٥
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   . )١(اعتماد نظرية العامل منطلقا للتقعيد والتأويل والتعليل  -٥

  . )٢(ئل علوم أخرى كالفلسفة والمنطق ، والفقه الخلط بين مسائل النحو ، ومسا -٦

  . )٣(. أن النحو العربي قعد لعربية مخصوصة ، تمثل طبقة معينة من كلام  -٧

 

  النقود الأسلوبية ** 

  :   من الانتقادات الأسلوبية ، التي وسم بها النحو العربي القديم ما يلي           
  

   . )٤(قواعد ، أي التبويب المضطرب  عدم التدرج في ترتيب المسائل وتقرير ال -١

فهي إما لغة مليئة بالإشارات والدلالات ، وإما لغة معماة مغرقة في            :  جمود اللغة والتواؤها     -٢

  . )٥(التجريد ، كلغة الحواشي والتقارير 

 . اعتماد شواهد جافة ومكررة  -٣

  . )٦(تراوح المادة بين الإيجاز المخل ، والإطناب الممل  -٤

   . )٧( . ام بالجانب التطبيقي والوظيفي بالقدر الكافي عدم الاهتم -٥

  

  ـــــــــــــــ

وأحمد مختار  :   وانظر أيضا    . ١٥٨ ، معهد الإنماء العربي ، لبنان ،         تجديد النحو العربي   ) ١٩٧٦(  دمشقية ، عفيف     -١

) ١٩٩٧(و السامرائي ، إبـراهيم ،        .  ١٠٥ ،   ٣ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط       البحث اللغوي عند العرب   ،  ) ١٩٧٨( عمر ،   

نحوي مجهول في القرن العشرين ، الشيخ ،  ) ٢٠٠٣(الزبيدي ، سعيد ،      . ٢٠ ، المرجع السابق ،        النحو العربي نقد وبناء   

  .٣٣ دراسة ، دار أسامة ، الأردن ، عمان ، يوسف كركوش ، وكتابه رأي في الإعراب ،

 ، دار الحديث ، القـاهرة ،        ٢ ، إشراف أحمد شاكر ، ط      ام في أصول الأحكام   الإحك) ١٩٩٢(  ابن حزم ، أبو محمد علي        -٢

   . ٦١ -٦٥، المرجع السابق ، أصول النحو العلربي في نظر النحاة وانظر أيضا محمد عيد ،  . ١٩٣ ، ٢ج

 . ٢١٢ ،   ١، المصدر الـسابق ، ج     المزهر في علوم اللغة وأنواعها       ) ١٩٥ -(   السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن         -٣

 ، مجمع اللغـة العربيـة ، القـاهرة ، مجمـوع البحثـوث               أصول علوم اللغة  ) ١٩٦٠ / ٥٩( محمد كمال   : وانظر أيضا   

النحـو العربـي والـدرس            ) ١٩٧٩( الراجحـي ، عبـده       . ١٧٩ -١٤٥والمحاضرات ، الدورة السادسة والعـشرون ،        

   . ٥٣ -٥٢ ، دار النهظة العربية ، بيروت ، لبنان ، والحديث

: وانظر أيـضا     . ٢٣ ، دار القلم ، الكويت  ،         دراسة نقدية : في إصلاح النحو العربي     ) ١٩٨٥(  عبد الوارث سعيد ،      -٤

 ،        ١٩ ، دار اشـئون الثقافيـة ، بغـداد ،    منهج كتـاب سـيبويه فـي التقـويم النحـوي        ) ١٩٨٩( البكاء ، محمد كاظم     

 رسـالة جامعيـة ،       العربي في جهود الباحثين المصريين في العصر الحـديث ،          حركة تيسير النحو  السحيمات ، يوسف ،     

  . ٤٤الجامعة الأردنية ، 

   .  ٢٢٨ -٢٢٥ ، دار المعارف ، القاهرة ، اللغة والنحو بين القديم والحديث) ١٩٦٦(   عباس حسن -٥

   . ٢١٤ المصدر نفسه ، -٦

  . ٤٥ – ٣٨سابق ،  ، المرجع النظرات في اللغة والنحوالراوي ، طه ، -٧
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  الفصل الأول

  أسلوب الزجاجي في تيسير النحو 
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  الجمل في النحو

  

    )١(     كتاب لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
  

  

 نظرة وصفية تحليلية  " الجملُ في النحو ِِ " كتاب:  

وقد وجدت روايات لها دلالتها على الهدف       .  يمية  من الكتب التعل  " الجمل في النحو    "      يعد كتاب   

 معاصـر  -التعليمي الذي أراده الزجاجي من تأليفه للجمل ، ومنها ما روي عن أبي علـي الفارسـي    

لو سمع أبو القاسم الزجاجي كلامنا في النحـو         :  وقد وقف على كلام الزجاجي في النحو         -الزجاجي  

  : الزجاجي أساليب متنوعة  ، ومنها  ولقد اتبع  . )٤(لاستحيا أن يتكلم فيه 
  

  : التيسير من خلال أسلوب الطرح العلمي للمادة : أولا 
  

  

  :    ويتضح أسلوب الطرح عند الزجاجي في ضوء معالجته للقضايا الآتية 

  

  

  .   العنوانات -١

 الماثل أمامـه ،          يتمتع العنوان دائما بأولية التلقي؛ لأن المتلقي أول ما يصب تفكيره على العنوان            

)٥( . فإذا كان هذا العنوان يملك هذه الصفة ؛ فإنه يسهل على المتلقي فهم موضوعات الكتاب 
  

  

     فالعمل والعنوان مترابطان ترابطا وثيقا ، إلى الحد الذي يجعل الاهتمـامَ  بالواحـد منهمـا دون                  

   . )٦(الآخر ، إهمالا من المؤلف 
     

  

  

  
  

، وتحمل هذه اللفظة من دلالة الاختصار مـا تحمـل  ،             " الجمل  " ي مؤلفه بـ          فقد وسم الزجاج  

جملة ، وإنما تـدل علـى       " تدل على جمع لفظة     "  الجمل  " والناظر إلى متن الكتاب لا يجد أن لفظة         

   . )٧(وهذا واضح من الكتب جميعها التي وسمت بهذا الاسم .  الاختصار والتقييد وعدم الإطلاق 
  

  ـــــــــــــــــ
محمد أبو الفضل ، دار الكتب المصرية       :  ، تحقيق    إنباه الرواة على أنباء النحاة    ) ١٩٥-(  القفطي ، جمال الدين أبو الحسن        -١

 ،  ٢ ، ط  شذرات الذهب في  أخبار مـن ذهـب        ،   )  ١٩٧٩(ابن العماد ، أبو الفلاح عبد الحي        : وينظر أيضا    . ١٦٠ -٢، ،  ج   
   . ٣٥٧: ٢ت ، جدار المسيرة  ، بيرو

   . ١٦١ : ٢ المصدر نفسه ، -٢
:  ، تحقيـق     مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان       ،    ) ١٩٨٤(    اليافعي ، عفيف الدين عبد االله بن أسعد           -٣

   . ٣٣٢ : ٢ ، مؤسسة الرسالة ، ج١عبد االله الجبوري ، ط
   .  ١٦٠ : ٢  القفطي ، المصدر السابق ، -٤
    .٦٢ ـ ٤٩ و ٣٩ـ ٣٣ ، وزارة الثقافة ،  عمان ،  الأردن ،  سيمياء العنوان،  ) ٢٠٠١( ، بسام  قطوس-٥
 ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ،                      العنـوان وسـيميوطيقا الاتـصال الأدبـي       ،     ) ١٩٩٨(   الجزار ، محمد فكري      -٦

   .٨ ١٠القاهرة ، 
 ،   ١فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة ،  بيروت ،  ط           :  ،  تحقيق     الجمل في النحو  ،  )  ١٩٨٥( الفراهيدي ، الخليل بن أحمد       -٧
يـسرى عبـد   : ،  تحقيـق   الجمل في النحو ، )  ١٩٩٠( الجرجاني ، أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن  : وانظر أيضا    . ٣

  .١٤الغني إبراهيم ، دار  الكتب العلمية ، بيروت ، 
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 إلى عنوانات الأبواب الداخلية ، ونَهج الزجاجي في ترتيبها ، فليس بين أيدينا مــن                 أمّا بالنسبة      

 ، فنراه بدأ ببعض التقسيمات الـصرفية        )١(كتب النحويين الذين سبقوه ما يمكن أن نعده نموذجا تأثره           

 وقد شـغلت  .التي تناول بعدها مجموعة من الأبواب النحوية ، التي رتبها اعتمادا على نظرية العامل             

هذه الأبواب الجزأين الأولين إضافة إلى الجزء الثالث من الكتاب ، ثم تطرق في الجزء الثالـث إلـى                   

التصغير ، والنسب ، والمذكر والمؤنث ، وغيرها ، ورجع في الجزء            :  ذكر بعض المسائل الصرفية     

ن جمع ، وأبنية مصادر     الرابع إلى ذكر بعض المسائل النحوية  ، ثم عرض لبقية الأبواب الصرفية م             

  . . . ، وأسماء ، وأفعال ، وإدغام 
  

  
  

     وأمّا العناونات التي عنون بها الأبواب الداخلية ، فنجده ذا نزعة بغدادية ، فكان كثيرا ما يـورد                  

وسيلقى هذا الموضـوع مـا      . المصطلحات البصرية ، إضافة إلى إيراد بعض المصطلحات الكوفية          

  . لصفحات القادمة إن شاء االله يستحق من عناية في ا
    

  .  طريقة العرض -٢
  

الزجاجي معلم ينهد لوضع كتاب تعليمي ، ييسر تعلم العربية ، سالكا أسلوب الوصف ووضـوح          " 

كانت هذه طريقة الزجاجي بعرض الموضـوع ، فهـو            . )٢(" العرض بعيدا عن الغموض والتعقيد        

 بعبارة واضحة ، خالية من التعقيد ، ومن ثم يمثل علـى تلـك               يذكر القاعدة بطريقة سهلة ، ويشرحها     

  .القاعدة 
   

"      ومن الأمثلة على عرض الزجاجي للموضوع في كتابه عرضا تيسيريا تعليميا ، ما أورده عـن     

  " : باب ما لم يسمّ فاعله   

 فاعله " باب ما لم يسم"  

لاثة السالمة أن يضم أوله ويكسر ثانيـه ، ويحـذف          حكم ما لم يسمّ فاعله من الأفعال الماضية الث        

شُـتِمَ    " ، و   "أُ كرِم عمـرو     " ، و " ضرِب زيدٌ     : " الفاعل منه ، ويقام المفعول مقامه ، وذلك قولك          

، إلا أن يكون ثاني الفعـل       " أُ كرمتْ هندٌ      " ، و   " دخِلتِ  الدارُ      " ،و  " شُرِبَ  الماءُ      " ، و   " أخوك  

ا فإنه يكسر أول ذلك الفعل استثقالا للضم فيه ، فتقلب واوه ياء ، فتصير ذوات الواو والياء                  ياء أو واو  

  . وهذه اللغة الجيدة . . .  بِيعً  المتاعُ  " ، و " كِيل الطعامُ  : " بلفظ واحد ، وذلك قولك 

"        ، و   " ُ    كُِيـل الطعـام     : "      ومن العرب من يشِم الضم في هذا حرصا على البيـان ، فيقـول               

ِـيع المتاع  ب  . . . "  

  ــــــــــــــــ
   .       ٣٢  - ٣٠ ، دار المعارف ، مصر ، دراسات في علم اللغة،   ) ١٩٦٩(   بشر، كمال محمد - ١
   . ٤٦ ، عمان ، الأردن  ،  ١،  طتيسير العربية بين القديم والحديث  خليفة ، عبد الكريم  ، -٢
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َـلُ الطعامُ    " يضربُ  زيدٌ  ، و       : " عل مستقبلا ، ضم أوله ، وفتح ثالثه ، كقولك                فإن كان الف   يؤك

    . )١(... " ، وما أشبه ذلك  
  

   يتضح أن هذا الأسلوب واضح ، بعيد عن التعقيد في عرضه لتفاصيل الباب ، فنراه يبـين كيفيـة                   

 النحويين مع الاستفاضة بالأمثلة ، ثم يعقـب         اشتقاق أبنية الفعل ، ثم يذكر القاعدة المطردة عند أغلب         

  .ذلك بالقاعدة الشاذة ، ويذكر الأمثلة عليها ، وكل هذا بأسلوب جميل ، خالٍ  من اللغة المعقدة  
  

      ولا بد لنا من إلقاء الضوء على ما كتبه سيبويه عن هذا الباب وجها للمقارنة ،  لكـي نتعـرف                     

  . على صحة ما ذهبنا إليه ،
  

  " : الفاعل الذي لم يتعد فعله إلى مفعول "   يقول سيبويه فيه ، ويسميه باب    

    والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولم يتعد فعله إلى مفعول آخر ، والفاعل والمفعول  سواء ،                   

  .فاعل يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل ، لأنك لم تشغل الفعل بغيره وفرغته له  ، كما فعلت ذلك  بال
   

والمفعول الذي لم يتعده    " . ذَ هبَ  زيدٌ  وجلس عمرو        : "      فأمّا الفاعل الذي لا يتعداه فعله فقولك        

فالأسماء المحـدث  " . يضربُ  عمرو " ، و " ضرِبَ  زيدٌ  : " فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل ، كقولك     

محدث به عـن الأسـماء ، وهـو الـذهاب           عنها ، والأمثلة دليلة على ما مضى وما لم يمض من ال           

   .)٢(" والجلوس والضرب ، وليست الأمثلة بالأحداث ولا ما يكون من الأحداث وهي الأسماء
   

  .  الشواهد النحوية -٣
  

وفي ما يلـي    .     اعتنى الزجاجي بالشواهد من قرآنٍ ، وشعرٍ ، وأمثالٍ ، وأقوالِ للعرب ، وحديث               

  . عرض الزجاجي بها شواهده عرض للطريقة السهلة التي 
    

  

بمكة ، وكان إذا فرغ من " الجمل "     وأول هذه المصادر القرآن الكريم ، فقد ألف الزجاجي كتابه 

وهذا دليـل  . )٣(باب منه طاف بالبيت سبع مرات داعيا أن يغفر االله لـه وأن ينفع بكتابه قارئـه 

النزعة الدينية جعلت النص القرآني المصـدر الأول على شدة الالتزام بالدين وأحكامه ، ولعل هذه 

، فأورد ما يزيد على عشرين ومائة . " لتقرير حكـــم أو تبيين مسألة ، أو دحض رأي مخالف 

   . )٤(" من الشواهد القرآنية 

  ـــــــــــــــــ

ؤسسة الرسالة ، بيـروت ، ودار        ،   م    ١ ، ط  الجمل في النحو  ،     ) ١٩٨٤( الزجاجي  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق           - ١
    . ٧٨ – ٧٦الأمل ، أربد ، 

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان         ١إميل بديع يعقوب ، ط    :  ، علق عليه     الكتاب،   )  ١٩٩٩(سيبويه ، عمرو بن عثمان       - ٢
 ،٦٧ .  

   . ٦٠٣ : ١ ،  المصدر السابق ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   خليفة  ،  حاجي ،-٣
   . ١٩ الزجاجي  ، المصدر السابق ، مقدمة المحقق ، -٤
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        ومن مظاهر التيسير فـي الاستشهاد النحوي مـن خلال القـرآن ،  ذكـره جزءا مـن الآية 

  قوله تعالى    )١(" ما  " ومن الأمثلة على هذا الاجتزاء ، ما ذكره في باب           . الكريمة تيسيرا على المتعلم     

 ، وما ذكره في باب ما يجـوز تقديمـه مـن             )٣("  ما هن أمهاتهم     : "  ، وقوله    )٢("  ما هذا بشر  : " 

:  ، وقوله    )٥("  وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات      : "   قوله تعالى     )٤(المضمر على الظاهر وما لا يجوز       

   .)٦("   ونادى نوح ابنه " 
  

  ي مـن توضيحـات أو تقديرات  تيسيـرا      ومن معالم التيسير أيضا ، ما يذكره بعد الشاهد القرآن

:         للمتعـلم ،  ولتقريـب المسألة عليه ، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره فـي بـاب العـدد ، يقـول                       

" فحذف الهاء مـن      [ )٧(  "سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما          "    :قال االله عز وجــل       " 

ومما ذكره أيـضا     . )٨(" مذكر  " اليوم  " مؤنثة ، و    " الليلة  "  ، لأن    ]وأثبتها  فـي  الثمانية        " السبع  

 . )٩("  وزلزلوا حتى يقولَ ُ  الرسـول        : " قوله في باب الحــروف التي تنصـب الأفعال المستقبلة         

ُـرِئ بالرفع والنصب ، فالنصب على معنى    :   " وبالرفع على معنى  ". إلى أن قال الرسول " ق
  

  .)١٠(" ـال الرسول  وزلزلوا فق

  
  

  

  

 :     ويتمثل منهجه في الاستشهاد في القرآن والقراءات بما يأتي  

  . لا يذكر نصا كاملا للآية ، بل يكتفي بذكر موطن الاستشهاد  -١

 .تكرير بعض الآيات في مواضع مختلفة طبقا للضرورة  -٢

  . لم يكن يذكر أسماء القراء إلا نادرا  -٣

 . )١١(غة للتطبيق على لغة القرآن ، فللقرآن في نظره أحكام لغوية خاصة لم يجوِّز كل ما جاء في الل -٤

  . )١٢ (قاده الاطلاع الواسع على القرآن إلى قياس النظير بالنظير في الآيات -٥

  ــــــــــــــــ

   . ١٠٥ ، المصدر السابق  ،  الجمل في النحو الزجاجي ، -١
كشف المـشكلات وإيـضاح   ) ٢٠٠١( باقولي ، نور الدين أبو الحسن علي        ال: وانظر   . ٣١القران الكريم ، سورة يوسف ،        -٢

   .  ٣٥٧ ، ٢ ، ، دار عمار ، ج١عبد القادر السعدي ،  ط:  ، تحقيقالمعضلات في إعراب القرآن والقراءات
   . ٢القران الكريم ، سورة المجادلة ،  -٣
 . ١٢٠الزجاجي ، المصدر السابق ،   -٤
   . ١٢٤  القران الكريم ، سورة البقرة ، -٥
  . ٤٢القران الكريم ، سورة هود  ،   -٦
  . ٧القرآن الكريم ، سورة الحاقة ،  -٧
  . ١٢٥الزجاجي ، المصدر السابق ،   -٨
  . ٢٧٧ ، ١الباقولي ، المصدر السابق ، ج: وانظر  . ٢١٤القران الكريم ، سورة البقرة ،   -٩

  .٤٠ ، ٣٤ ، ٣١  ، ٣٠ ،   ٢٨ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١١: وانظر أيضا  . ١٢٨ ، المصدر  السابق ،  الزجاجي - ١٠
  .٩٦ -٩٥ ، جامعة البصرة ،  الزجاجي ومذهبه في النحو واللغة،   ) ١٩٨٢( المبارك  ، عبد الحسين   - ١١
   . ٩٥المرجع نفسه ،  - ١٢
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أهتم الزجاجي بالشواهد الشعرية مصدرا ثانيا ، فزاد ما استشهد به على مائة وستين بيتا من       وقد 

  .الرجز  الشعر و
  

    أمّا منهجه بذكر الشاهد فكان يقوم على الإشارة إلى اسم القائل أحيانا ، وتوضيح موطن الشاهد في                 

البيت أحيانا أخرى ، من خلال ما يعقب عليه من توضيحات شأنها تيسير فهم الشاهد على المـتعلم ،                   

   :)١(قال الشاعر : "  ول في الأسماء  ، يق" حتى " ومن الأمثلة على ذلك ، ما أورده في باب 
  

ِـَه ألقــاها  ُـ   ألْقَى الصّحِيفَةَ  كَيْ  يخَفّفَ رحلَهُ            والـــزّادَ  حتّــى نَعل

   . )٢( "ونصبها وخفضها على ما ذكرت لك " النّعل " يروى برفع 

  

  

  

  :      ومن ذلك أيضا ما أورده  عن اسمية حرف الخفض ، يقول 

    : )٣(، قال الشاعر" من فوقه " ، أي " جئت من عليه : " وتقول 
  

َـيهِ  بعدما  تَم  ظِمؤُها              تَصِلُّ  وعن قيضٍ  بِزيزاء مجهلِ        )٤(غَدتْ مِن عل
  

      وقد اجتزأ الزجاجي الشاهد الشعري نوعا من التسهيل على المتعلم ،  ومن هذه الشواهد ما ذكره                

  : ، يقول  " الوقف " في باب 

وهو أن تنقل حركة الحـرف إلى ما قبله ، ليعلم السامع أنها حركة الحرف فــي                :  الإتباع         " 

وليس ذلك  "مررت بِبكِر   " ، و   " هذا بّكُر   :  "  الوصل ، وأكثر ما يجيء ذلك في الشعر ، نحو قولهم            

  . في المنصوب 

   : )٥(قال الشاعر

نأنَا اب                       اوية إذْ جدّ النّقُر٦(..........................  "  م( .   
  

مـررت  : " أن تقـول  : والخـامس  : "     ومن ذلك أيضا ، قوله في باب الصفة المشبهة وإعمالها   

 علـم   على الإضافة ، وإنما جاز ذلك لأنه قد       " وجهٍ    " بترك التنوين ، وخفض     " برجلٍ  حسنِ  وجهٍ        

  .أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه 

  ] وهو حميد الأرقط [ قال الشاعر 
  

  ــــــــــــــــ

  . ٨٥اختلف في نسبته ، فينسب إلى المتلمس ، وينسب إلى ابن مروان النحوي ،  : يقول محقق الكتاب   - ١
  . استئنافية ، وعاطفة ، وجارة : ت جاء" حتى : " والشاهد فيه  . ٦٩  المصدر  السابق ، الجمل في النحو ، ، الزجاجي   - ٢
   .١٠١ ، ٥، المصدر السابق ، تحقيق إميل بديع ،  جلكتاب سيبويه ، ا: مزاحم بن الحارث ، انظر:  قائل البيت   - ٣
الأرض :  والزيـزاء    . ٢٠٣ ،   ١٤٨ ،   ٧١ ،   ٤٦ ،   ٤٠ ،   ٢٨ ،   ٢٦: وانظر أيضا    . ٦١، المصدر  السابق ،        الزجاجي  - ٤

 . اسما ، بدليل دخول حرف الجر عليها " على " مجيء : أعلى قشر البيض والشاهد فيه : ين ، قيض ما بين الورد: الظم 
وقد نسبه ابن منظور في اللسان إلـى        . ٢٧٠ : ٢ ، المصدر السابق ، ج     الكتابنسب إلى بعض السعديين ، انظر ، سيبويه ،            - ٥

  .على القاف" الراء " حيث نقل حركة " النقر : " شاهد فيه وال.وجاءت الخيل أثابي َّ زمر : وتكملة البيت . عبيد بن ماوية 
   . ٣١٠ ، المصدر  السابق ،  الزجاجي  - ٦
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  )١("  لاحقُ  بطنٍ  بِقَراً  سمينِ  .........................                      
  

  

 

 عـشرة       اعتد الزجاجي بالأمثال وأقوال العرب مصدرا من مصادره ، فبلغ مجموع ما استشهد به             

ما يجوز تقديمه مـن     " ومن هذه الأمثال ما ذكره في  باب         . شواهد ،  وقد تناثرت في أجزاء الكتاب         

عنـد عبـده    : " وتقول في ما اتصل بمخفـوض       : " ، يقول     " المضمر على الظاهر وما لا يجوز       

ّـست زيدا     . )٢(" " في بيته يؤتى الحكم : " ومن أمثالهم " . في بيته قصدت عمرا " ، و " جل
  

  

إذا أخـرج   : "فأمّا قوله عز وجل     : " ، يقول   " أفعال المقاربة   "     ومن ذلك أيضا ما أورده في باب        

لم يـرها ولـم يقارب رؤيتها     : ، أي   " لم يرها ولم يكد     : تأويله  : "  فقالوا   . )٣(" يده لم يكد يراها       

، لقربهمـا مـن    " العروس يكـون أميـرا    كـاد  " ، و   " كاد النعام يطير    : " ومن أمثال العربي    .  

    .)٤(" تلك الحال 

  
  

   وقد استشهد الزجاجي بالحديث الشريف أيضا ، وجعله مصدرا من مصادر الاستشهاد على الرغم                  

 ، فنراه يستشهد بحديثين اثنين فقط  ، فيقول في باب بيان الإعراب              )٥(من اختلاف العلماء في حجيته      

: " ومنه الحـديث    / إذ أبان عن حاجته     " أعرب الرجل   : "  هو البيان ، يقال     : ب  ومعنى الإعرا :  " 

   . )٧( . )٦(تبين : أيضا أي : وتعرب " البكر تستأمر ، والثيب تعرب عن نفسها 
  

     وقد ساق الزجاجي هذه الشواهد في سبيل التوضيح ، والاعتداد بالأمثلة الكثيرة ، ترسيخا للقاعدة               

  . قي ، لما تتصف به من سهولة الحفظ وسرعته في ذهن المتل
  

  .  الأمثلة -٤
  

   ، هذا ما أورده ابن خلكان عن الجمـل ، ولكــن    )٨ ("وهو كتاب نافع لولا طوله بكثرة الأمثلة    " 

  ــــــــــــــــ

. الضامر  : اللاحق  . ولا قرون   لا خطِل الرّجعِ      : وتكملة البيت    . ٩٥ ،  المصدر  السابق ،         الجمل في النحو    ،  الزجاجي -١
َـرون  . المضطرب  : الخطا  . الظهر  : القرى   " بطن  " إلى  " لاحق  " إضافة  : والشاهد فيه   .  الذي لا يجمع بين خطوتين      : ق

  .٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٩٥: وانظر أيضا . حسن وجهٍ : فهو بمنزلة . مع حذف الألف واللام من المضاف إليه 
  . ١٢٠المصدر نفسه  ،    -٢
   . ٤٠لقران الكريم ، سورة النور ، ا -٣
  . ٢٠٢الزجاجي  ، المصدر  السابق ،  -٤
 . ٤و ٣ ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، السنة الثانية ، ع احتجاج النحويين بالحديث،  ) ١٩٧٩( مغالسة ، محمود  -٥
  . ٢٦١ ، المصدر السابق ،  الزجاجي -٦
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،        لابن الجوزي على صحيح البخاري    كشف المشكل   ،   ) ٢٠٠٤( الزركشي ، بدر الدين      -٧

 .  ٢٠٢ ، ٨ج
إحـسان     : ، تحقيـق    وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان        ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر ،               -٨

  . ١٣٦ : ٣عباس ، دار صادر ، بيروت ،  
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همة تساعد في توضيح مادة الكتاب وتـسهيلها علـى          كما يرى محقق الكتاب أن كثرة الأمثلة ميزة م        

   .)١(الدارسين 
  

عـدد  : " ، يقـول    "  العـدد   "      ومما أورده على كثرة الأمثلة في الباب الواحد ما ذكره في باب             

وعدد المؤنث ما بين الثلاث إلى العشر بغير الهاء ، تقـول             . المذكر ما بين الثلاثة إلى العشرة بالهاء        

، وكذلك  "  خمسة رجال  ،  وعشرة أثواب ، وسبع حبات ، وخمس  نسوة ، وعشر جوارٍ                     عندي: "  

   .  )٢(" ما  أشبهه 
  

  

  

  

، " ما ينصرف وما لا ينـصرف       "      ومن تعدد الأمثلة حسب الحالة الإعرابية ، ما أورده في باب            

تُ  برجـلٍ  أسـودَ  ،         مرر: " وجميع هذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، تقول من ذلك             : " يقول  

"  ،  و  " مررتُ  بامرأةٍ  عطـشى ، وسـكرى          " ، و   " رأيت فرساً  أشهبَ       " ، و   " وأحمرَ ، و أشقرَ       

" ، و   " ، و مررتُ  برجلٍ  سكرانَ  ، وآخر عطشان َ           " رأيت رجلا سكرانَ      " ، و   " مررتُ بحمراءَ     

و " دخلتُ  مساجدَ  "، و " قبضتُ  دراهمَ  ، و دنانير ، " ٣(" ..."  مررتُ  بمساجد( .   
  

  .  التنبيهات -٥
  

     وسيلة لاجتذاب ذهن المتلقي إلى التركيز على مسائل معينة سبق أن تكلم المؤلف عنها أو سوف                

  .ولقد استخدم الزجاجي هذه الطريقة بشكل واضح . يتكلم عنها  
  

ونبـه  . طردت في أغلب صفحات الكتاب       وأكثر الزجاجي من العبارات التي تنبه المتعلم ، وقد ا    

ويبدو الأسلوب التعليمي واضحا ، إذ ينهي الزجاجي كل باب          : " الدكتور علي الحمد لهذه النقطة بقوله       

   . )٤(" فافهم :    بما يفيد ذلك ، كقوله - تقريبا -
  

  : كتاب ما يأتي      ولقد تنوعت العبارات الدالة على التنبيه ، ولعل أهمها وأكثرها تعاورا في ال
  

، وقد وردت هذه العبارة في أغلب أبواب الكتاب ، وكان يصدِّرها الباب المتكلم              "  أعلم  "   عبارة   -١

في لغة أهل الحجاز ترفــع الاسم وتنصب الخبـر ، إذا           " ما  " اعلم أن   :  " عنه ،  ومن ذلك قوله       

   .)٥("  . " ليس " كان الخبر منفيا ، لأنهم شبهوها بـ 
 

، يذكرها بعد تعداد الأمثلة ، ومن ذلك ما ذكره فـي بـاب الأفعـال ،                  " وما أشبه ذلك    " بارة   ع -٢

  قـام ،: " ، وهـو مبني على الفتح ، نحـو " أمـسِ " فالـمـاضي ما حسن فيه : "  " يـقـول  

  ــــــــــــــــ
  . ٢٣ ،  المصدر السابق  ، مقدمة المحقق ،   الجمل في النحو ،  الزجاجي - ١
  . ٢٨٣ ،    ٢٦٠ ،  ٢١٩ ،  ٩٧،  ٢٥،  ١٨ ،  ١٠ ،  ٩ ، ٥، ٤: وانظر أيضا  . ١٢٥المصدر نفسه ،  - ٢
   . ١٤٤، ١٤١، ٩٩،  ٤٣،  ٣٦،  ٣٢،  ٢٩،  ٢١: وانظر أيضا  . . ٢٢٠ و ٢١٩المصدر نفسه ،  - ٣
  . ١٩المصدر نفسه ، مقدمة المحقق ،  - ٤
  . ٢٦٠،  ١٤٥ ،  ٥٧ ،  ٣٤ ، ٣٣ ،  ٣٢ ،  ٣٠ ،  ٢٩، ٢٢: ، وانظر أيضا  . ١٠٥المصدر نفسه،   - ٥
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   .)١(" وما أشبه ذلك  " وقعد ، وانطلق 

التعـدي "  ، تأتي في نهاية الباب ، ومن ذلك ما ذكره في باب               "فافهم تصب إن شاء االله      "  عبارة   -٣

  "  . . .  شـكرته   " ، و   " نـصحت لزيـد     " ، و " نصحت زيدا   : " كقولك  : " ، يقـول     " واللـزوم  

  . )٢( " وإنما هذه أفعال مسموعة ، تحفظ ولا يقاس عليها ، فافهم تصب إن شاء االله 
 

" ، تأتي في نهاية الباب أيضا  ، ومن ذلك ما ذكره فـي بـاب                 "  فقس عليه إن شاء االله      "  عبارة   -٤

 ، وهـذه    هذه هـود  : " وتقول في أسماء السور     : " ، يقول   " أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان      

فقس علـى هـذا تـصب إن شـاء                ...هودا ًً   "فتصرف  " سورة يونس ، وسورة هود      " يونس ، تريد    

  )٣(" االله 

  .  الحوار -٦
  

، توضيحا لمسألة ما ، أو إثباتـا لرأيـه ، أو            " الجمل  "   استخدم الزجاجي أسلوب الحوار في كتابه         

  .علم وكل ذلك للتقريب والتسهيل على المت. غير ذلك 
  

  

  

  

     فافترض الزجاجي الشخص الذي يقرأ الكتاب بالشخص المتمـرس ، الـذي يـستطيع ملاججـة            

وهذا الأسلوب يعزز الثقة في نفـس المـتعلم ،          . من يلاججه ، والرد على ما يقوله ، وما يذهب إليه            

  .  ويشوّقه لمتابعة الجدل والنقاش 
     

ضرِب : " وإذا قلت   : " ، يقول     "  ما لم يسم فاعله     " ه في باب          ومن الأمثلة على ذلك ،  ما ذكر       

مقام ما لم يسمّ فاعلـه ،       " السوط  " ،  فتقيم      " ضرِب سوطٌ  زيدا       : " ، لم يجز أن تقول      " زيدٌ سوطاً   

. لأنه واقع موقع المصدر ، وإذا اجتمع  مفعول ومصدر كان المفعول أولى   بأن يقوم مقام الفاعـل                     

ضـرِب  : " ، وقيل لك رده إلى ما لم يسمّ فاعله ، قلت " ضربت زيدا ضربا : "  ترى أنك إذا قلت    ألا

وأقمته مقام الفاعل ، وتركت المصدر منصوبا على حاله ، ولم يجز            " زيدا  " ،  فرفعت    " زيدٌ  ضربا    

    . )٤( " ضرِب ضرب زيدا : " أن تقول 

  . إعراب بعض العبارات -٧
           

  

   أكثر الزجاجي من إعراب الأمثلة إعرابا مجملا ، تدريبا للمتعلم على تحليـل الجملـة ، وتبيانـا                                      

" عمرو  "فعل ماض ، و     " : كسا  ". "كسا عمرو زيدا ثوبا     : " ومن ذلك قوله    . للعلاقات بين مفرداتها    

    . )٥(" مفعول ثانٍ   : الثوب منصوب بوقع الفعل عليه ، و" زيدٌ  " رفع بفعله ، و : 

  ـــــــــــــــ   

 .١٠٠ ، ٥٩ ، ٥٣ ، ٢٧، ٦،  ٥،  ٤، ٣: وانظر أيضا   . ٧المصدر السابق ، ، الجمل في النحو  ،  الزجاجي - ١
   . ٣٣٩،  ٩٣،  ٢٦،  ١٦ ،  ٨: وانظر أيضا  . ٣١، المصدر نفسه  - ٢
  . ٣١٥،  ١٢٨ ،  ١٠٧،   ٧٩ ،  ٣٥،  ٢٢،  ١٢: وانظر أيضا . ٢٢٧المصدر نفسه ،  - ٣
   . ٣٣٥ ،  ٣٣٤ ،  ١٧٧: وانظر أيضا   .  ٧٩ –٧٨المصدر نفسه ،   - ٤
  .٢٧المصدر نفسه ،  - ٥
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يا : " ، كقولك   " أيّ    "واعلم أنه لا ينادى اسم فيه الألف واللام إلا بـ           : "       ويقول أيضا في ذلك     

" : هـا   " اسم مفرد منـادى ، و       " : أيّ  " فــ   " يأيها الرّاكب ُ  " ، و   " يأيها الغلام ُ  " ،  " أيها الرجلُ     

   . )١(" . . . " أيّ" نعت لـ " : الرجل " ، و " أيّ " صلة لـ 
  

  

        البعد عن التعليلات - ٨
  

  

الإيـضاح فـي علـل          "  تأثر الزجاجي بالفلسفة والمنطق اليوناني ، وهذا يتضح من خلال كتابـه                                      

، فلا يكاد يمر باب من أبواب النحو إلا ويعلل أسـباب الرفـع ، أو النـصب ، أو الجـر ،                               " النحو

    . )٢(أو البناء ، أو الإعراب 
  

نهج نهجا مغايرا لنهجه السابق في التعليل النحوي ، فنـرى           " الجمل  "      إلا أن الزجاجي في كتابه      

وعلاوة على  . ياسية والجدلية ، للتخفيف على المتعلمين       الكتاب يخلو خلوا شبه كامل من التعليلات الق       

  .ذلك فالعلل التعليمية  تظهر في الكتاب ظهورا قليلا 
  

  

 ، التي تساعد المتعلم في توضـيح بعـض الأمـور النحويـة              ة     ومن الأمثلة على العلل التعليمي    

 لمضارعته لاسـم الفاعـل ،       [وهو مرفوع أبدا    : "  ، يقول   ) الأفعال    ( والصرفية ما ذكره في باب      

    .)٣(] ووقوعه موقعه سواء 
 

وإنمـا لـم تجـزم               : "      ومن ذلك أيضا قوله في ما علله لعدم جزم الأسماء وخفـض الأفعـال               

الأسماء ، لأنها متمكنة تلزمها الحركة والتنوين ، فلو جزمت لذهب منها حركة وتنوين ، وكانت تختل                 

لأن الخفض لا يكون إلا بالإضافة ، ولا معنى للإضافة إلى الأفعال ، لأنها لا               ولم تخفض الأفعال ،     . 

   . )٤(. " تملك شيئا ، ولا تستحقه 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ     

  . ١٣٠ ،  ٤٣، ٤١، ٢٧،  ٢٥،  ٢٢، ١٠: وانظر أيضا  . ٩٩، المصدر السابق  ، الجمل في النحو ،  الزجاجي - ١

  . ١٠٣ -١٠٢ ،  المرجع السابق  ،  جي ومذهبه في النحو واللغةالزجامبارك ، عبد الحسين ،  - ٢

  . ٧المصدر السابق  ، الزجاجي ،  - ٣

  . ٢المصدر نفسه ،  - ٤
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  التيسير في متن المادة النحوية : ثانيا 
  

  :        ويتضح أسلوب تيسير متن المادة النحوية من خلال القضايا الآتية 
  

  

 . الاختصار  -١
 

  

 ـ         لقد وسم الزجا   :      ، فنراه عندما يتكلم عن باب الحكاية ، يقـول             " المختصر  " جي  كتابه هذا  ب

  ، ويقول أيضا بـاب       )١( " وأنا أذكر من ذلك جملا في هذا الموضع يليق ذكرها في هذا المختصر              "  

   .)٢(" ولا يليق  ذكرها بهذا المختصر : "  عن بعض تفاصيل باب الإدغام 
  

  

  

  

  

بقا ، كان اعترافا واضحا من الزجاجي بطبيعة كتابه المختصرة ، وتظهر مجموعة من                   ما ذكر سا  

  :الأبواب النحوية التي لم يتطرق فيها إلى الجزئيات والتفاصيل ، ومنها 
   

  

 باب أقسام المفاعيل  •
  

) طلـق   المفعول الم (      لقد أغفل الزجاجي كثيرا من التفاصيل المتعلقة بأنواع المفاعيل ، فتكلم عن             

" ، و   " خرجـتُ خروجـاً       : " فالمصدر ، نحو قولك     : فأمّا المفعول المطلق    : " بالنزر القليل ، وقال     

مفعول صـريح ، لأنـك      " الخروجُ    " ، و   " القعودُ    " فـ  " . ضربتُ  ضرباً      " ، و   " قعدتُ  قعوداً      

   . )٣("  أحدثتهما بعد أن لم يكونا 
 

لـيس  " زيد  " ، فـ   " ضربتُ زيداً     : " قولك  : والمفعول به   : " وقال  ،  ) المفعول به (     وتكلم عن   

   . )٤(" ،  وما   أشبهه " شتمتُ  أخاك ..." بمفعول لك ، إنما فعلتَ  فعلاً  أوقعته به ، فهو مفعول به 
  

دُ   جاء زي : " الظروف والأحوال ، نحو قولك      : والمفعول فيه   : " ، وقال   ) المفعول فيه (    وتكلم عن   

: ، وكذلك   " جاء مسرعاً  ، وأقبل راكباً         :" وكذلك  " . جاء زيدٌ  في هذه الحال       " ، فمعناه   " مسرعاً    

، وما أشبه ذلك من الظروف ،       " قعدتُ  عندك    " ، و   " جلستُ  أمامك    " ، و   " خرجتُ  يوم الجمعةِ       " 

 هي محتوية على الفاعل والمفعول      وهي مفعول فيها ، لأن الفعل لا يصل إليها ، ولا يقع بها ،  وإنما               

    .)٥(. . . " والفعل معا ، فشبهت بالظروف المحتوية  للأشياء المشتملة عليها 
    

الكلام عن بعض أشـكال المفعـول المطلـق ،          ) المفعول المطلق   (     فقد أغفل الزجاجي في باب      

  عل معا أو كل منهما على حده وعامله المحذوف ، كما أغفل حالات تقدم المفعول به على الفعل والفا

  ــــــــــــــــ

   .٣٢٥ ،  المصدر السابق ،  الجمل في النحو ،   الزجاجي-١
   . ٤٠٩ المصدر نفسه ،  -٢
  . ٣١٦ المصدر نفسه ،    -٣
   . ٣١٦ المصدر نفسه ،  -٤
   .٣١٦  المصدر نفسه ،  -٥
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تصة وغير المختـصة ، والمتـصرفة       ، وأيضا أغفل الكلام عن الظروف المخ      ) المفعول به   (في باب   

  . ؛ تيسيرا وتخفيفا على المتعلم ) المفعول فيه (وغير المتصرفة في باب 
      

 باب الابتداء  •
  

     تطرق الزجاجي في هذا الباب إلى عدة مواضيع وأغفل أخـرى ، فمـن المواضـيع المتطـرق                       

ر يلازمه ، ثم تكلم عن أنواع الخبر ، وجـواز    حكم المبتدأ وهو الرفع ، ولا بد لأيِّ مبتدأ من خب          : لها  

   . )٢(. تقدم خبر المبتدأ 
   

حالات حذف الخبر وجوبا ، وحـالات حـذف المبتـدأ      :      أمّا ما أغفله تسهيلا على المتعلم ، فهو         

  . وجوبا ، وحالات تقدم المبتدأ وجوبا ، وحالات تقدم الخبر وجوبا  
  

 ية  عدم التطرق إلى الخلافات النحو-٢
 

      لم يكن الزجاجي يعرض لمسائل الخلاف إلا نادرا  ، وفي  ذلك  يقول  الدكتور عبـد الحـسين     

كتابا مبسطا لم يحتج إلى عرض مسائل الخلاف ، وما تجره مـن             "  الجمل  "  ولما كان     :  "  مبارك  

حـاة مـن       حجج وتعليلات ، بل ينقل بوضوح رأيه البصري ، دون إشارة إلى مـا يـراه سـائر الن                  

   .)٢(" الكوفيين 
  

فهـو اسـم        :  فأمّـا المـصدر   : " ومن هذه المسائل ما قاله عن مسألة المصدر والفعل ، يقول                 

، ومـا   "  وركب ركوبا   "  ، و   "  قعد قعودا " ، و   "  قام قياما   : " الفعل ، والفعل مشتق منه نحو قولك        

  .)٣(" أشبه ذلك 
  

  

ذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر        : "  يقول ابن الأنباري         وهذا الرأي رأي بصري ،    

   .)٤(وفرع عليه خلافا لمذهب أهل الكوفة الذين ذهبوا أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه
  

     ولكن الزجاجي لا يعرض لرأي أهل الكوفة  وأدلتهم في ثبوته ، أو رأي أهل البصرة ضد أهل 

  .خلافية في الكتب المتعمقة ، و مسألة عادية في الوقت نفسه عند الزجاجي  فهذه مسألة . الكوفة 
   

اعلم أن الاسم المبتدأ مرفوع ، وخبره إذا كان اسما واحدا           : "      ومن ذلك أيضا ما قاله عن المبتدأ        

بتداء معنى  مرفوع لأنه مبتدأ ، والا    " زيدٌ    " ، فـ   " زيدٌ  قائمٌ      : " مثله فهو مرفوع أبدا ، وذلك قولك        

  .) ٥(" رفعه ، وهو مضارعته للمضارع   

  ــــــــــــــــ
   . ٣٨ -٣٦ ،  المصدر السابق ، الجمل في النحوالزجاجي  ،  - ١
  . ٥٢ ،  المرجع السابق  ،  الزجاجي ومذهبه في النحو واللغة مبارك ، عبد الحسين ،  - ٢
  .٣٢ الزجاجي  ، المصدر  السابق ،   - ٣
 ، مكتبـة الخـانجي ، مـصر ،    ١جودة مبروك جودة ، ط:  ، تحقيق   الإنصاف في مسائل الخلاف     ،) ٢٠٠٢( الأنباري ،    - ٤

١٩٢  
   . ٣٦ الزجاجي  ، المصدر  السابق ،   - ٥
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وذهب البصريون إلى أن المبتـدأ يرتفـع   : "     وهذا الرأي رأي بصري أيضا ، يقول ابن الأنباري       

ا إلـى أن المبتـدأ يرتفـع بـالخبر، والخبـر يرتفـع                      ، خلافا لأهل الكوفة الذين ذهبو      )١(" بالابتداء  

   .)٢(بالمبتدأ 
  

، لا يرى رأي أهل الكوفة  أو حججهم ، أو حججا لأهل " الجمل "     والمستعرض لهذه المسألة في 

وبعبارة أخرى ، لا يذكر ما يدل على أن خلافا وقع بين النحاة في هذه المسألة  ؛ تيسيرا . البصرة 

  . متعلم على ال
    

    وعلى الرغم من النزعة التيسيرية في البعد عن الخلافات النحوية عند الزجاجي كما ظهر سابقا ،                

محمـود مغالـسة بإحـصـاء      : وقد قام أستاذي الدكتور     . إلا أنه أورد بعضاً  من المسائل الخلافية         

ن مجموع ما رجحـه الزجـاجي        ، فكا  )٣("  الجمل  " المسائل الخلافية التي تطرق إليها الزجاجي في        

  : لأحد الطرفين أربع مسائل ، وهي 
  

    . )٤( إعراب الصفة المشبهة في مثل مررت برجل حسن وجهه -١

   . )٥( أي الفعلين يعمل في باب التنازع الأول أو الثاني  -٢

    . )٦( الوقوف على نون التوكيد الخفيفة -٣

  .   )٧(وكسرها بعد القسم ) إن (  فتح همزة -٤
  

     وقد وافق البصريين في المسائل الثلاث الأولى ، ووقف موفقا محايدا في المسألة الرابعة ، فوافق                

  . وهذا الأمر يدل على بغداديته كما ذكرنا سابقا . المذهبين على اختلافهما فقبل بفتح الهمزة وكسرها 

  

  :       وقد عرض لمسألتين اتفق المذهبان فيهما 

   .  )٨(لفاعل إذا كان بمعنى مضى  إضافة اسم ا-١

    .   )٩( تثنية الحكاية وجمعها -٢
  

     يتضح مما سبق ، أن الجمل لا يحمل في طياته سوى النزر القليـل مـن الخلافـات النحويـة                        

  .  ، أرادها الزجاجي من كتابه ةمقارنة بالكتب المعاصرة له ، وهذا يدل على وجهة تعليمية تيسيري

  ــــــــــــــــ

   . ٤٠،  المصدر السابق ،   الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ،-١
   . ٤٠ المصدر نفسه ، -٢
   .٢٤٥ -٢٤٤ ، مؤسسة الرسالة ، دار عمان ، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي،  ) ١٩٨٦(  مغالسة ، محمود -٣
شـرح  ،   ) ٢٠٠٠(الأزهري ، خالد بن عبـد االله        :  انظر أيضا      .٩٨ ، المصدر  السابق ،         الجمل في النحو   الزجاجي  ،       -٤

   . ٥٢ ، ٢محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج:  ، تحقيق التصريح على التوضيح
   . ٧٩المصدر السابق ،،الأنباري : أنظر أيضا  . ١١١ المصدر نفسه  ، -٥
  . ٥٩٩ي ، المصدر السابق ، انظر ، الأنبار . ٣٥٨المصدر نفسه  ،  - ٦
  . ٢١٣ ، ٢الأزهري ، المصدر السابق ، ج: أنظر أيضا  . ٥٨المصدر نفسه  ،  - ٧
  . ١٢، ٢الأزهري ، المصدر السابق ، ج: أنظر أيضا  . ٩٠ – ٨٤المصدر نفسه  ،  - ٨
  . ٤٨٣ ، ٢الأزهري ، المصدر السابق ، ج: أنظر أيضا  . ٣٤٣المصدر نفسه  ،  - ٩
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  وي المصطلح النح-٣
  

    استخدم الزجاجي مصطلحات مدرستي البصرة والكوفة ، فلم ينحاز إلى واحدة منهما ، وفي هـذا                

وأمّا إذا أردنا التعرف إلى مذهب الزجاجي مـن خـلال اسـتعماله             :  " يقول الدكتور مازن مبارك     

لعادل الذي لا    فإننا نجده العالم ا    - وقد كان لكل من البصريين والكوفيين مصطلحاتهم         -للمصطلحات    

    .)١(" تهمه الأسماء ، بل يهمه أن يوضح مراده ، ويدنى المعنى من الفهم 

 

      فالزجاجي استعمل المـصطلحات البـصرية بكثـرة ، ومـع ذلـك فقـد أورد المـصطلحات                              

، حيث يقول    فقد صرح بما ذهبنا إليه      . الكوفية أحيانا ، ولعل هذا في سبيل التيسير والتوضيح للمتعلم           

    . )٢(" وليس هذا من ألفاظ البصريين ، ولكنه تقريب على المبتدئ ) : " باب ما لم يسمّ فاعله ( عن 
  

ما لم يسمّ فاعله إذا خـلا       : "       ولعل الفراء الكوفي أول من استخدم هذا المصطلح ، فنجده يقول            

، وهو وجه جيد     )٤("   يهدي من يضل     لا " وقرأها أهل الحجاز  : "  ، ويقول أيضا     )٣(" باسم رفعه     

   . )٥(" كان رافعا إذا لم يسمّ فاعله ) يهدي : " ( ، ومن قال 

  
  

    . )٦() المفعول الذي لم يتعد فعل فاعله : (   ويقابل هذا المصطلحَ مصطلحٌ  آخر عند سيبويه ، وهو 
  

أمّا النعـت   : " لكوفية ، يقول    ، وهو من المصطلحات ا    " النعت  "     وقد استخدم الزجاجي  مصطلح      

   . )٧(" فتابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره 
     

    وقد استخدم الفراء الكوفي هذا المصطلح بكثرة ، ومن ذلك ما ذكره عندما أعرب قـول االله عـز                   

    . )٩( . . ".رفع من نعت الولاية  ) الحق (  في  )٨("     هنالك الولاية الله الحق : "  وجل 
  
  

     ومن هنا ، صرح الدكتور شوقي ضيف ، بأن الفراء هـو أول مـن اصـطلح علـى تـسمية                             

    . )١٠(النعت باسمه  
  

       إلا أن هذا المصطلح لم يكن كوفيا خالصا ، فهو من مصطلحات الكتاب ، فكان سيبويـه يطلقـه 

   ـــــــــــــــــ
  . ١٣ ، دمشق ، )الإيضاح (الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه  ، )  ١٩٦٠(  مبارك ، مازن  - ١
  . ٧٨ ،  المصدر السابق ، الجمل في النحو الزجاجي  ،  - ٢
  .٢١٠ ،٢محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ج:   ، تحقيق معاني القرآنالفراء،  محمد بن زياد ،  - ٣
 ،  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن والقراءات       الباقولي ،   :  انظر . ٣٧ة النحل ،    القرآن الكريم ، سور    - ٤

  . ٢٤ ، ٢المصدر السابق ، ج
  . ٩٩ ، ٢الفراء ، المصدر السابق ،  ج - ٥
  . ٣٣ ، ١ ، دار الجيل ، بيروت ج ١ ، تحقيق عبد السلام هارون ، طالكتابسيبويه ،  - ٦
  . ١٣ ،  الزجاجي  ، المصدر السابق - ٧
  . ٦٢ ، ٢الباقولي ، المصدر السابق ، ج:  وانظر  . ٤٤القرآن الكريم ، سورة الكهف ،  - ٨
  . ١٤٥ ، ٢الفراء ، المصدر السابق ، ج - ٩

   . ٢٠٢، دار المعارف ، مصر ، ٦ ، طالمدارس النحوية شوقي ، ضيف ،  -١٠
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هذه دابـة   :  صطلحا ، يقول  واتبع المبرد سيبويه في ذلك ، فاستعمل النعت م         . )١(على عطف البيان    

إن حملته على الضمير في تشتد ، وإن حملته على دابة رفعت ، فيكون نعتـا                . تشتد مكسورا سرجها    

   .)٢(" هذه دابة مكسور سرجها : كأنك قلت 
   

اصطلاح كوفي ، وربمـا     ) أي النعت   ( والتعبير به   : "     ومن الواجب أن نقول كما قال أبو حيان           

   . )٣ (" ن ، والأكثر عندهم الوصف والصفة قاله البصريو
  

باب : " ، يقول   ) العماد  (      ومن المصطلحات الكوفية الأخرى ، التي استعملها الزجاجي مصطلح          

. . .  الفصل مـن عبـارات البـصريين        : " ويقول ابن يعيش    " . الفصل ، ويسميه الكوفيون العماد      

   . )٤(. " يضا الدعامة والعماد من عبارات الكوفيين ، ويسمونه أ
  

     لم يقتصر الاختلاف في هذه القضية على المصطلح فقط ، بل تعـداه إلـى أبعـد مـن ذلـك ،                              

فقد اختلفوا في الإعراب أيضا ، فالبصريون يرون أن ضمير الفصل زائد ، والكوفيون يرون أن لـه                  

  .) ٥(موضعا في الإعراب 
  

فأولائـك هـم    "  العماد والفصل حكم زائد ، ففي قول االله تعـالى                 فهذا ابن النحاس يرى أن حكم     

ابتداء ثان ، والمفلحون خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول ، ويجـوز              ) هم  : " (قال  " المفلحون    

   . )٦(" زائدة  ) هم (أن تكون 
  

لمصطلح النحوي  التي تبين منهج الزجاجي في اختيار ا      ،      وقد وجدت كثيرا غير هذه المصطلحات       

  "   . الجمل " في كتابه 
  

  

ْـدُ  أبوابٍ  تعليميةٍ -٤ َـق     ع
  

  

    سار الزجاجي في ذكر موضوعات كتابه على أساس تناول مجاميع أو طوائف نحوية وصـرفية               

  . وصوتية  ، فالكتاب ينتظم دراسة صرفية نحوية متكاملة من وجهة  نظر صاحبه 
  

    : )٧(كتابه لخدمة المتعلمين ، ولعل أهمها ما يأتي   فقد عقد الزجاجي أبوابا في 

  ــــــــــــــــ
  

    . ١٥٢ ، ١،  المصدر السابق ، جالكتاب  سيبويه ، - ١
محمد عظيمة ، القاهرة المجلس الأعلـى       :   ، تحقيق    المقتضب،  ) هـ  ١٩٦٩(  المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد         -٢

    . ٢٦١ ، ٣للشؤون الإسلامية ،  ج
محمـد بـدر الـدين ، مطبعـة الـسعادة                        :  ، تصحيح    همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      السيوطي ، جلال الدين  ،        -٣

   . ١١٦ ، ٢، ج
حسن شاذلي ، مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض ، مجلد          :  ، تحقيق    عقود اللمع في النحو   ،  ) ١٩٧٧( ابن جني ، عثمان      -٤

)١٤٠، ) ٥.   
    . ٥٦٧ ، المصدر السابق،  الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ،  -٥
  زهير غازي ، مطبعة العاني، بغداد ، سورة الأعراف:  ، تحقيقإعراب القران ابن النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد ، -٦
   .٣٩٣ ، ٢٩٩  - ٢٩٠ ، ٢٥٧،  ٢٢٤ ، المصدر السابق ،  الجمل في النحو الزجاجي  ،   -٧
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  .  أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان باب •

 . باب ألف القطع وألف الوصل  •

ِـجاء  •   . باب اله

 .  مجموعة أبواب لما يذكر ويؤنث من جسم الإنسان والحيوان  •

 . وما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر  •
  

     الاعتناء بالتعريفات -٥
  

فقد حرص على حشد كتابه بـبعض التعريفـات التـي لا                 أهتم الزجاجي بالتعريفات و الحدود ،       

وهو يذكر التعريف في بداية الباب عادة ، وقد يعرض          . ترهق المتعلم ، بل تقرب المصطلح وتبينه له         

  . أحيانا لباقي التعريف في ثنايا الباب وفروعه  
  

: " يقول في ذلك    . ف  حد الاسم ، والفعل ، والحر     :      فنراه يصدر كتابه بجملة من الحدود ، وهي           

رجـل  : " فالاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولا ، أو دخل عليه حرف من حروف الخفض ، نحو                   

   . )١(" وما أشبه ذلك " وفرس وزيد وعمرو 
     

مـا جـاز الإخبـار عنـه                : "      وقد تباين العلماء في حد الاسم ، فأبو علي الفارسي  يقول عنـه               

:         ، ويقول الفـراء عنـه      )٣(" ما جاز فيه نفعني وضرني      : "  ، ويقول الأخفش الأوسط      )٢(" فهو اسم   

كل ما دخل عليه حرف مـن  : "  ، ويقول المبرد عنه )٤(" الاسم ما احتمل التنوين والإضافة واللام        " 

   . )٥(" حروف الجر فهو اسم فان امتنع من ذلك فليس باسم 
  

  

" قام يقوم ، وقعد يقعد      : " ما دل على حدث وزمن ماض أو مستقبل ، نحو           " :      ويقول عن الفعل    

فعل ماض ، وفعل    : الأفعال ثلاثة   : "  ، ثم يعود ويستدرك على ما قاله  قائلا             )٦(" ، وما أشبه ذلك       

   . )٧(." مستقبل ، وفعل فيه الحال يسمى الدائم 

  ــــــــــــــــ

   . ١ المصدر السابق ،   ،الجمل في النحوالزجاجي  ،  -١
 ، مطبعـة دار التـأليف ،            ١حسن شاذلي فرهود ، ط:  ، تحقيق الإيضاح العـضدي ،  ) ١٩٦٩(  الفارسي ، الحسن بن أحمد     -٢

   .٦ ، ١القاهرة ، ج
   . ٤٩ ، ١٩٥٩مازن المبارك ، القاهرة ، :  ، تحقيق الإيضاح في علل النحو،  ) ١٩٥٩( الزجاجي ، -٣
 ، تحقيق ، سعيد سـعودي ، منـشورات وزارة            ، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل        ) ١٩٨٠ (ليوسي ، ابن السيد    البط -٤

   .  ٢الثقافة والإعلام ، الجمهورية العراقية ، دار الرشيد للنشر  ،
   .٣ ، ١ ، المصدر السابق ، جالمقتضب المبرد ، -٥
   .١بق ،  المصدر  السا ، الجمل في النحو الزجاجي  ، -٦
   . ٧ المصدر نفسه ، -٧
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      والزجاجي في هذا الحد لم يختلف مع النحاة ، فأغلب النحاة قرنوا الحـدث والـزمن بالفعـل ،                    

الفعل صوت مقطع مفهوم ، دال على معنى في زمـان ومكـان  ، مـأخوذ مـن                        : " فيقول الزجاج   

   . )٢(إن الفعل ما دل على زمان " : ويقول الكسائي والفراء وبعض الكوفيين  . )١(" حدث 
  

من ، وإلى ، وثم ،وما أشـبه        : ما دل على معنى في غيره ، نحو         : "       ويحد الحرف أيضا بقوله     

   . )٣(" ذلك 
  

      وحد الزجاجي لا يختلف عن حدود النحاة إلا في تركيب العبارات ، فالمـضمون واحـد وهـو                  

" الحرف ما حدث له معنى غير معنى الاسم  والفعل           : " يسان  علاقة الحرف بالاسم ، يقول عنه ابن ك       
الحرف ما جاء لمعنى ليس باسـم ولا فعـل نحـو لام الجـر وبائـه                        : " ويقول الفارسي عنه     . )٤(

   . )٥(. . . " وهل 

  

التـرخيم حـذف    : " ، يقول عنـه     " الترخيم  "  ومن تلك الحدود التي ذكرها الزجاجي في كتابه               

   . )٦(" خر الأسماء الأعلام في النداء خاصة تخفيفا أوا
  

رجل : " كل اسم شائع في جنسه ولا يخص به واحد دون آخر ، نحو              "  : " النكرة  "      ويقول عن   

   . )٧(" ، وما أشبه ذلك " ، وفرس ، وثوب ، وغلام 
  

لحقه رفع ولا نصب ولا     هو ما كانت في آخره ألف ساكنة ، ولا ي         : "      ويقول عن الاسم المقصور     

هـذه  : " خفض ، لأن الألف لا تتحرك ، ولكن يلحقها التنوين ، وتسقط ألفه في اللفظ ، وذلك قولـك                    

   . )٨(. . . " عصاً  ، و رحىً  ، و فتىً  
  

     ونحن هنا لسنا بصدد ذكر أقوال العلماء بالحـدود التـي ذكرهـا الزجـاجي ، وبيـان أوجـه                            

وإنما لنبين أنه اعتنى بالحدود بشكل مبسط ، مبتعدا عن ذكر آراء و أقـوال               . ف بينهم   الشبه والاختلا 

  .العلماء في الحد النحوي ، بل يذكره ليبيّن للمتعلم ماهية المصطلح 

   ــــــــــــــــ

   . ٤ ،المصدر السابق ، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل البطليوسي ، ابن السيد ، -١
   .٤نفسه ،  المصدر -٢
   .١ ، المصدر  السابق ،  الجمل في النحو الزجاجي  ،  -٣
   .٤  البطليوسي ، المصدر السابق ، -٤
   . ٥٥ ، المصدر السابق ، الإيضاح العضدي الفارسي ، -٥
   . ١٦٨ الزجاجي  ، المصدر السابق ، -٦
   .١٧٨ المصدر نفسه ، -٧
   . ٤١٣ ،   ٤١٢ ، ٤٠٩ ، ٣٩٤ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ، ٢٦٠ ، ٢٤٢،  ٢١٨ ، ٧:وانظر أيضا  . ٢٨٣نفسه ، المصدر  -٨
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  "نقد وبناء " الكتاب 
  

  

     لم يسلم كتاب الجمل من النقد على الرغم مما بلغه من مكانة مرموقة ، فقد صنف أبـو محمـد                      

 الحلل في إصـلاح الخلـل مـن   " كتابا سماه  )  هـ ٥٢١ت (عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي    

  . في التنبيه على الهفوات التي وقع فيها الزجاجي في الجمل " كتاب الجمل 
  

وواضعه : "      ويعبر ابن السيد البطليوسي عن منهجه في هذا الكتاب من خلال مقدمة كتابه بقوله               

رحمه االله قد نزع فيه المنتزع الجميل ، فإنه حذف الفصول واختصر الطويل ، غير أنه مـع تركـه                    

،  غيـر    *طالة والإكثار ، قد أفرط في الإيجاز و الاختصار ، ورمى الكلام  على عواهنـه                 سبيل الإ 

منتقد لمساوئ القول ومحاسـنه ، ولـم يفكـر فـي اعتـراض المعترضـين وانتقـاد المنتقـدين ،              

رضي أن أنبه   وإنما غ . . . فتجده في كثير من كلامه ، بعيد الإشارة سيئ العبارة           . وتعقب المتعقبين   

فإنه أصل أصولا لا تصح مع الاعتبار ، واختار في أشياء ما ليس             . على أغلاطه والمختل من كلامه      

   . )١("بالمختار ، وربما تناقض كلامه من حيث لا يشعر ، وخفي عليه ما يبدو لغيره ويظهر 
  

  : ، وهي  " لجمل ا"     يتضح من هذه المقدمة أن البطليوسي اتخذ من الآتية أسسا لنقد كتاب 
  

   أصل أصولاً  لا تصحُ  مع الاعتبارِ -١
   

     لقد أخذ البطليوسي على الزجاجي طريقة تأصيله للقاعدة من حيث التقييد والإطلاق ، حيث نجده               

  . في مواضعَ  يطلق القاعدة دون أيّ تقييد ، أو يقيد القاعدة التي تحتاج إلى إطلاق 

  

  : ي في هذا الصدد ، قوله في باب الترخيم       ومما أخذه على الزجاج

وكذلك إن كان في آخر الاسم زائدتان زيدتا معا حذفتهما معـا فـي              : قال أبو القاسم في هذا الباب       " 

  . يا عثم أقبل ، إلى آخر كلامه  : الترخيم فقلت في ترخيم عثمان 

     

إذا كان في آخر الاسـم      : أن يقول   هذا الأصل الذي أصله غير صحيح حتى يقيده ب        :      قال المفسر   

نسبة ،  فإذا قيـد هـذا       " ياء  " ولا  " تأنيث  " تاء  " الزائد على الثلاثة زائدتان زيدتا معا ، ولم يكن فيه           

   . )٢(. . . " التقييد صار أصلا صحيحا من أصول باب الترخيم  

  ــــــــــــــــ

   .  ٥٨ – ٥٧ ، المصدر السابق ، تاب الجملالحلل في إصلاح الخلل من كالبطليوسي ، ابن السيد ،  - ١
  . ٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٢٢٩:  ، وانظر أيضا ٢٤٩المصدر نفسه ،   - ٢

  أي لم يبال أصاب أم أخطأ  : عواهنه* 
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  . ضمُ  أشياءَ  لا تتبع للقاعدةِ  -٢
  

عاب البطليوسي على الزجاجي ضم ما لا يخضع إلى القاعدة إليها  ، ومن الأمثلة على ذلك مـا                       

  : ورده عن باب كان ، يقول أ

  . واعلم أن لكان أربعة مواضع : قال أبو القاسم في هذا الباب " 

  .  )١(. . . " هذا التقسيم خطأ ، لأنه يوهم أنه جاء بأربعة أقسام ، وإنما أتى بثلاثة  : قال المفسر 
  

  :      و يقول في ذلك أيضا  

أو . . . باسـم   : سم المبتدأ يخبر عنه بأحد أربعة أشياء        واعلم أن الا  : قال أبو القاسم في هذا الباب       " 

  . . . أو بجملة . . . أو بظرف . . . بفعل ، وما اتصل به من فاعل ومفعول 

هذا التقسيم خطأ ، لأنه جعل الفعل والفاعل وما اتصل به قسما على حدته ، وأخرجـه                 : قال المفسر   

   . )٢(. . . " من الجمل ، وحكمه الجمل 
  

  ساد العبارة  ف-٣
  

وقد عبـر  .      وقع الزجاجي في الارتباك في بعض العبارات ، والضعف في إيصال المعنى المراد    

  " . عبارة فاسدة : " البطليوسي عن ذلك بقوله  
  

  :      ومن المسائل على ذلك ما ذكره عن باب الأفعال ، يقول 

  . علامة الجزم في تثنية الأفعال وجمعها وحذف النون أيضا] : في هذا الباب [ قال أبو القاسم " 
   

ويجب أن نتأول قوله على أنـه       . هذه عبارة فاسدة لأن الأفعال لا تثنى ولا تجمع          :      قال المفسر   

   . )٣(" أراد في تثنية ضمائر الأفعال وجمعها ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه  
  

  .  التناقض في كلامه -٤
  

بطليوسي على مسائل وقع فيها الزجاجي بالتناقض ، إذ  أورد المسألة في مكانين برأيين                    لقد نبه ال  

  . مختلفين 
  

  :     ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عن تقسيم الأفعال ، يقول 

  :قال أبو القاسم في هذا الباب " 

  ــــــــــــــــ
كان التي  : أقسام كان    . ١٧٣ – ١٧٢ ، المصدر السابق ،       الجمل ، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب       البطليوسي ، ابن السيد      -١

  . يصير بها ضمير الشأن ، وكان بمعنى صار ، وكان بمعنى المضي ، وكان بمعنى الحال 
   . ١٥٠ المصدر نفسه ، -٢
   . ٨٠ المصدر نفسه ، -٣
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  .فعل ماض ، وفعل مستقبل ، وفعل الحال يسمى الدائم : الأفعال ثلاثة 
   

هذا التقسيم صحيح غير أنه يخالف قوله في صدر الكتاب ، أن الفعل ما دل على حـدث             : لمفسر  قال ا 

   . )١(" ماض أو مستقبل : وزمان 
  

  وهذا غيض من فيض ، ومن أراد الاستفاضة في هذا الصدد ، فليكلف نفسه بالوقوف على هـذا                     

  . الكتاب ، واستدراك ما غاب عنه 
  

  : تستدرك على الكتاب أيضا     ومن الملاحظات التي 
  

  .  العنوانات -١
  

      على الرغم من النزعة البغدادية في اختيار المصطلحات والعنوانات عند الزجاجي ، إلا أن ذلك               

  " .الكتاب " لم يسلمه من تلك العنوانات الوصفية المطولة ، المستقاة من 

  

باب الفاعلين والمفعولين اللذين  يفعل      : " يقول       ومن هذه العنوانات ما أطلقه على باب التنازع ،          

وقد استقى هذا العنوان من كتاب سيبويه ، يقول           . )٢(" كل واحد منهما بصاحبه مثلما يفعل به الآخر         

هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي            : " سيبويه عن باب التنازع     

   . )٣("  يفعل به 
  

  .  الترتيب والتنسيق -٢
  

  لم يعتمد الزجاجي منهجا محدد المعالم في ترتيبه لأبواب كتابه ، فنجده يخلط الـصرف بـالنحو                    

،  ثم يترك الصرف     ) التصغير ، والنسب    : ( فيتكلم عن مواضيع صرفية متفرقة ، مثل        . بالصوتيات  

، ثم يرجع للصرف ،     ) ، وأحكام الهمز    ألف الوصل والقطع    : ( ، ويتكلم عن الرسم الإملائي  ، مثل         

وكسر همزتها ،   " إن  " الحكاية ، و    ( ، ثم ينتقل إلى النحو ، فيتكلم عن         ) المذكر والمؤنث   (فيتكلم عن   

  . وهذا يؤكد على عدم استقرار المنهج التعليمي عنده  . ، وهكذا " . . . )  لولا" و "  لو " و 
  

تقسيمات الداخلية للأبواب متناثرةً  في عدة أبواب ، وفـي عـدة                  ومن ناحية أخرى ، فإننا نرى ال      

  مواضع من الكتاب، وهذا يؤدي إلى تفتيت ذهن المتعلم ووقوعه في حيص بيص ، ومن الأمثلة علـى

  ــــــــــــــــ
   .٨٨ ، المصدر السابق ، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل البطليوسي ، ابن السيد ، -١
   .١١١ ، المصدر السابق ، الجمل في النحو ،  الزجاجي-٢
   .٧٣ ، ١، المصدر السابق جالكتاب  سيبويه ، -٣
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في باب آخـر ،     " لا  " في باب ، و   " ما  " ،  فنجد    " الأحرف المشبهة بليس    "    ذاك التفتيت الواضح    

   . )١( صفحةيبعد عن الأول بمائة واثنتين وعشرين 
  

باب جمع المكسر ، : ( ع التكسير  الموزع  على  سبعة أبواب ، وهي       ومثل ذلك في مبحث  جم              

" وباب معرفة أبنية العدد ، وباب تكسير ما كان على أربعة وفيه حرف لين ، وباب جمع ما كان على                     

، و باب تكسير ما  كان على أربعة أحرف  أو خمسة  ،               " فاعل  " ، وباب تكسير ما كان على       " أفعل  

  ) . ، وباب ما يجمع من الجمع " فعلة "  على وباب جمع ما كان
  

  

  .  التكرار -٣
  

   فقد أدى تفتت المواضيع والعنوانات إلى         - الترتيب والتنسيق    -    هذه المثلبة نتيجة للمأخذ السابق        

، ثم عاد وأفرد لها أبوابـا خاصـة      ) ١٨٢(صفحة  ) حروف النصب   (تكرار كثيرا منها ، فيتكلم عن       

" ، وقد فصل بين هذه الأبواب بـالتكلم عـن            )  ١٩٣( صفحة  ) الفاء ، وإذن ، وحتى    (تكلم فيها عن    

وتكلم عن   ) . ٢١٦( ، ثم تكلم عنه في صفحة        ) ٢٠٧( صفحة  ) جزم المضارع (وتكلم عن   ". وحده  

   ) . ٣٠٢( ، وأيضا في صفحة  ) ١٠( صفحة ) المفعول به(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣٧ ، ١٠٥ المصدر السابق ، الجمل في النحو ،الزجاجي ،  -١
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  الفصل الثاني 

  أسلوب الزبيدي في تيسير النحو 
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  الواضح
  

    .)١(    كتاب لمحمد بن الحسن بن عبد االله بن مذجح بن محمد بن بشر الزبيدي الاشبيلي  
  

  

 نظرة وصفية تحليلية " الواضح " كتاب :   
 

 بناء على الرواية السابقة ، التي تدعم أن الزبيدي ألف كتابه لغايات تعليمية ، فإننا مع الـدكتور                      

وكتاب الواضح للزبيدي في الأندلس هو صنو كتاب الجمل للزجاجي فـي            : " نهاد الموسى حين قال     

وهما أشبه بكتابين مدرسـيين     . قان جامعان قريبا المأخذ     المشرق من جهة أنهما كتابان في النحو رشي       

وعندي أن الجمل والواضـح يصلح كـل منهــما ،          .  .  . وضعهما نحويان جليلان من المتقدمين      

الذي يبدأ به طلبة قسم اللغة      " الأصل النحوي   " حين تتهيأ له نشـرة علمية صحيحة محققة ، أن يكون           

   . )٢(" وأول عهدهم بنصوصه الأولى  العربية في أول درسهم للنحو ، 
  

  :      وقد استخدم الزجاجي أساليب متنوعة لتحقيق مراده ، ومنها 
  

  .التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة : أولا 
   

  ::      ويتضح أسلوب الطرح عند الزبيدي في ضوء معالجته للقضايا الآتية 
  

   العنوانات -١
  

لتعقيدات والغموض ، التي تجهد ذهن المتلقي وتبعده عن الغاية المرجوة منهـا ،                   غـرق النحو با  

ّـد ، وجلوا المبهم  في مؤلفاتهم                 وهذا الأمـر حـدا      . فما كان من بعض العلماء إلا أن وضحوا المعق

  . بهم إلى أن يصاحب هذا الوضوح في المادة النحوية ، وضوح في العنوان الذي يتصدر الغلاف 
  

ليلقَ  الأثر الطريف فـي نفـوس        " الواضح  " بناءً  على ما سبق ، فقد وسم الزبيدي كتابه بـ                 و

  . مبتغي العلم قبل الخوض في ثنايا الكتاب 
  

     أمّا عنوانات الأبواب ، فنرى غياب تلك الوصفية المطولة منها في أغلب أبواب الكتاب ، ومـن                 

   ، )٤("  جمع  الفاعلين والمفعولين "   ، وباب )٣( " لفعل ما يشتغل عنه ا" عنوانات هذه الأبواب باب 

  ــــــــــــــــ

شذرات الـذهب فـي     ابن العماد ،     .  ٨٤ ،   ١، المصدر السابق ، ج      بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      السيوطي ،      -١
جل هذه الغاية ، ومما يؤكد على منهجه        وهو كتاب تعليمي وضع لأ       . ٢١٦ – ٢١٥ ،   ٣، المصدر السابق ، ج      أخبار من ذهب    

" منهجا تعليميا ، وقد اختار كتـاب          " مراتب العلوم   " التربوي التعليمي من أجل الناشئة أن ابن حزم الأندلسي وضع في رسالته             
 ،   ابن حزم  رسائلابن حزم ،    :  انظر   للزبيدي ، ليكون الكتاب المدرسي الذي يطبق عليه منهجه في رسالته السابقة             " الواضح  

   . ٦٦ ، ٤المصدر السابق، ج
   . ٦ ، عمان ، الأردن ، ١ ، طمستدرك على كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي،  ) ١٩٧٨( الموسى ، نهاد  -٢
   . ١٧٢عبد الكريم خليفة ، الجامعة الأردنية ، : ، تحقيق الواضح ،   ) ١٩٧٧(    الزبيدي ، أبو بكر الأشبيلي -٣
   . ١٨٠ المصدر نفسه ، -٤
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باب الفاعلين والمفعولين اللذين يفعل  كل واحـد منهمـا بـصاحبه مثلمـا                    " الذي سماه الزجاجي بـ     

   .)١(" يفعل الآخر 
  

    وأيضا نجده ذا نزعة بغدادية في اختيار المصطلح ، فهو في ذلك ينحو منحا الزجاجي في إيـراد                   

يء من التفصيل بالصفحات القادمة من البحث       المصطلحات البصرية والكوفية ، وسنتحدث عن ذلك بش       

  . إن شاء االله 
  

  .  طريقة العرض -٢
  

 لا يسلك أسلوب الزبيدي مسلك الغموض والتعقيد في عرضه للرأيه ، فيسوق القاعدة  ، ثم يمثـل                     

ة عليها بأمثلة سهلة واضحة ، ثم ينتقل إلى القاعدة الأخرى وهكذا إلى أخر الباب ، وكل ذلك بلغة سهل                  

  .ولعل هذه الطريقة تؤكد عمق الوجهة التيسيرية عنده على المبتدئين . واضحة 
  

     وسنمثل على هذه الطريقة بمثل ما مثلنا على طريقة الزجاجي بالعرض ،  لنبين مقدار الوجهـة                 

  " : ما لم يسمّ  فاعله   "  التيسيرية في طريقة العرض عندهما ، يقول في باب 

  باب منه آخـر

وإذا كان الفعل مما يتعدى إلى مفعولين ، ولم تذكر فاعلا رفعت المفعول الأول وأقمتـه مقـام                  "      

ُـن عمروٌ  منطلقاً  : تقول . الفاعل ، وتركت المفعول الثاني نصبا على حاله    . ظ
  

      ُـن  :    ومنطلقـا ً  . مفعول لم يسمّ  فاعله ، فأقمته مقـام الفاعـل              : وعمروٌ    . فعل ماض   :    ظ

  . . .  مفعول ثان  
  

  

ترفع المفعول الأول أبدا ، لأنه لم يـسمّ  فاعلـه ، وتنـصب            . سيحسب القومُ  خارجين     :      ومثله  

ُـننتُ  : فإن كان هذا الفعل واقعا عليك ، وصلت تاءك بالفعل ، فقلـت              . الثاني على ما أعلمتك        ظـ

حـسبتُ  : وكذلك  . مفعول ثانٍ     : ومنطلقا  . الفاعل  فعل ماضٍ  ، وقامت التاء مقام        : ظن ّ . منطلقاً    

ُـسيتُ  ثوباً      . عالماً     واعلم أن الأفعال التي لم يسمّ  فاعلها مضمومة الأوائل ،           . وسقيتُ  ماءً      . وك

ُـتِلَ و يضرب و يقْتَلُ: إذا كانت أفعالاً  سالمةً  نحو     .  )٢("  فافهم . ضرِبَ  و ق
  

واعلم أن المفعول الذي    "  :  " المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول       " ه فيقول في باب          وأمّا سيبوي 

لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدي والاقتصار بمنزلته إذا تعدى إليه  فعل الفاعل ؛ لأن معنـاه متعـديا                     

فـلا  " زيـداً     ضـربتُ     : " ألا تـرى أنك  تقـول      . إليه فعل الفاعل وغير متعدّ ٍ  إليه فعله سواءٌ             

ُـرِبَ  زيدٌ  : " تجاوز هذا المفعول ، وتقول    . فلا يتعداه فعله ،  لأن المعنى واحد  " ض

  ــــــــــــــــ
   .١١١ ،  المصدر السابق ،  الجمل في النحو ،     الزجاجي-١

   . ٤٧ ، المصدر السابق ، الواضح الزبيدي ، -٢
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َـسوتُ  زيداً  ثوبا ً     :  "       وتقول   ُـسِيَ  زيدٌ  ثوباً        : " ، فتجاوز إلى مفعول آخر ، وتقول         " ك " ك

لأن الأول بمنزلة المنـصوب ، لأن المعنـى واحـد وإن كـان لفظـه لفـظ                        "  الثوبَ    " فلا تجاوز   

   . )١(. " الفاعل 
  

      من الملاحظ أن أوجه الاختلاف بين النصين واضحة ، فالزبيدي أورد  كـل مـا أراده بعبـارة                  

واضحة سهلة المأخذ ، لا اختصار ولا تطويل فيها يخلّ بالمعنى ، إضافة إلى الأمثلـة المطروحـة ،                   

أمّا سيبويه  فقد مرّ على كل هذا سريعا ، فالقارئ لا يدرك مضمون الباب               . واعراب بعض العبارات    

  . حتى يعمل نشاطا عقليا لا  بأس به 
  

  . الشواهد النحوية -٣
   

  

نهج الزبيدي في الاستشهاد منهجٌ مغاير لمن سبقه مـن العلمـاء ، فقـد ابتعـد عـن                يبدو أن م  

  . الاستشهاد بالقرآن ، والحديث ، والشعر، و كلام العرب من النثر قدر استطاعته  
  

ولعل الزبيدي قد أدرك بسعة اطلاعه ، وثاقب رأيه أن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأشعــار                   " 

ح النثر ، إنما يهدف إلى إثبات قاعدة لغوية ، أو الاسـتدراك عليهـا أو التنبيـه إلـى                    والأمثال وفصي 

الفصيح لا يشمله القياس ، في حين أن التراكيب الصحيحة من الأمثلة السهلة التي تنبع من اهتمامـات              

، وأكثر  المتعلم وبيئته ، هي وحدها التي تستطيع أن توضح القاعدة اللغوية ، وتجعلها أقرب إلى نفسه                 

   . )٢(" اتصالا بحياته 
  

     إلا أنه استشهد بالشعر بما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ومعظم ما استشهد به جاء فـي بـاب                       

، لأن هذا الباب يحتم عليه أن يكون الشاهد شـاهدا شـعريا لا              "  وجوه القوافي في الإنشاد والحداءِ      " 

  : قوله " وجوه القوافي في الإنشاد والحداء " ه في باب ومما استشهد ب.  نثريا ولا قرآنيا 
  

   : )٣(ما أعلمتك كقوله " 

ْـحوب َـَر مِن أهلِهِ مل ْـف   .   أق

   : )٤(وقد تصحبها الياء ، كما قال في القصيدة . فالواو حرف الرِدف 

   .  ليس بها منهم غريبُ  

  : )٥(ولا تكون الألف إلا منفردة ، نحو قوله 

  ــــــــــــــــ

   . ٨١ ، شرح أميل بديع ،  المصدر السابق ، الكتاب   سيبويه ، -١
 .١٦٢ ، مطبعة الآداب  ، بغداد ، أبو بكر الزبيدي وآثاره في النحو واللغة،  ) ١٩٧٥(العزاوي ، نعمة  رحيم  - ٢
 دار مكتبة الحياة ،  ،شرح المعلقات السبعالزوزني ، الحسين بن أحمد ، :عبيد بن الأبرص ، انظر : قائل البيت  - ٣

ّـباتُ  ، فالذّنوبُ  :  ، وتكملة البيت ٣٣٠بيروت ،  ّـي ُـط َـالق  . ف
 .  البيت مجهول القائل  - ٤
 .وسؤالي فهل تردّ سؤالي :  ، وتكملة البيت ١٦٣ ، دار صادر ، بيروت ،ديوان الأعشىقائل البيت الأعشى ،  - ٥
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َـاء الكبيرِ بالأطلالِ        . ما بك

    .)١(. "  . . .  دفٌ  فالألف هنا رِ
  

عـسى      " ،  وهو فـي بـاب        " القوافي  "     وقد استحضر الزبيدي شاهدا شعريا واحدا في غير باب          

  : )٢(كما قال الراجز . لا يحسن إدخال أن في الفعل ، إلا عند الضرورة  : "  ، يقول  " وكاد 
  

ُـولِ  البِِلى أن يمحِصا قد كَا...................................               .)٣(. " د مِن ط
  

  .  الأمثلة -٤
  

     حرص الزبيدي على إيراد الأمثلة السهلة المصوغة من واقع الحياة ومعطياتها ، وفي هذا يقـول                

إلى اليسر وإلى كل ما يـسهل       " الواضح  " أمّا الزبيدي فقد اتجه في كتابه       : " الدكتور عبد الكريم خليفة   

اشئ والمتعلم فهمه وإدراكه لقضايا النحو ، إذ سلك منهجا علميا ، فأكثر مـن إيـراد الأمثلـة         على الن 

 -أي الزبيـدي    -حرص المصنف   : " ويقول الدكتور محمد عباده      . )٤(. " السهلة الشائعة الاستعمال    

   . )٥(. " على سوق أمثلة سهلة في تركيبها ومعجم مفرداتها 
   

ّـرد   ،  "النعـت   "  في صفحات الكتاب جميعها ، ومن ذلك ما أورده في بـاب                   وهذا الأسلوب يط

القـصير  : ظـاهرة كقولـك     // إذا نعتّ اسما ظاهرا ، فوصفته بصفة ممدوحة أو مذمومـة            : يقول  

أو نعتّه بقرابـة ،     . العاقل والأحمق و الكريم واللئيم    : أو باطنة ، كقولك     . والطويل والأبيض والأسود    

: أو نعتّ بنـسب إلـى قبيلـةٍ  ، كقولـك             . بن والعم والخال والجد وما أشبه ذلك        الأب والا : كقولك  

ّـميمي  أو نسب إلى جنس ، كقولك               ُـرشيّ  و القيسيّ و الت أو إلـى بلـد ،      . الزّنجيّ  والصِّقلي    : الق

    . )٦( " ابه فاجعل النعت أبدا تابعا للاسم المنعوت في إعر... المكي و المدني ُّ و الأندلسي ُّ : كقولك 
  

  . التنبيهات -٥
     

.       اعتمد الزبيدي على العبارات والألفاظ التي من شأنها تنبيه المتلقي كما فعل الزجاجي من قبلـه                 

  : والأمثلة على هذه التنبيهات كثيرة ، ويمكن حصرها بالعبارات التالية 
  

  

" الجواب بالفاء "  عليها ، ما ذكره في باب  ، تأتي في بداية الأبواب ، ومن الأمثلة       " اعلم  "   عبارة    -١

  اعـلم أن الفـاء إذا كانـت جوابـا لـلأمر والنهي  والعـرض والاستفهـام والتمنـي : " ، يقول 

  ــــــــــــــــ

  .٢٦٢ ،  المصدر السابق ، الواضحالزبيدي ،   - ١
 ،  لوليم بن الورد ، لى ديوان رؤبة بن العجاجمجموع أشعار العرب ، مشتمل ع:  قائل البيت ، رؤبة بن العجاج ، انظر  - ٢

  . رسمٌ  عضا من بعد قد أمحى : وتكملة البيت 
  .  ضرورة " يمحصا " مع الفعل " أن " اقتران : والشاهد فيه  . ١٢٩  الزبيدي ، المصدر السابق ، - ٣
   . ٥٣ ، المرجع السابق ،تيسير العربية بين القديم والحديث خليفة ، عبد الكريم ، -٤
   .٦٧ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،   النحو التعليمي في التراث العربي عيد ، محمد ،- ٥
   .٨٧ ، ٨٦ ، ٨٤ ، ٧٢ ،  ٤٩، ٤٤، ٤٠ ، ٣٩ ، ٥٥: وانظر أيضا  . ٥٣ – ٥٢المصدر السابق ، ،  الزبيدي -٦

   . )١(. . .  " والجحود ، فأنها تنصب ما يتصل بها من الأفعال 
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، " أقسام الكلام " ، يذكرها بعد تعداد الأمثلة ، ومن ذلك ما ذكره في باب      "  وما أشبه ذلك     " عبارة   -٢

   .  )٢("وما أشبه ذلك  ...  رجلان وفرسان : وأمّا رفع الاثنين ، فبالألف ، كقولك : " يقول 
  

باب الأفعـال   ، تأتي في نهاية الباب ، ومن ذلك ما ذكره  في             " فافهم تصب إن شاء االله      "   عبارة    -٣

فإن أخبرت عن نفسك أنك فعلت فعـلا ، فاسـكن أخـر              : " التي لا تتعدى فاعلها إلى مفعول ، يقول         

   . )٣(فافهم تصب إن شاء االله  .... الفعل الماضي وادخل كناية المتكلم وهي تاء مضمومة 
  

تـصغير مـا    " اب  ، تأتي في نهاية الباب أيضا ، ومن ذلك ما ذكره في ب            . . . " فقس  "   عبارة    -٤

وما لحقته الألف والنون مـن الربـاعي ،      : " ، يقول   " لحقته من هذه الأسماء الألف والنون الزائدتان        

فتصغر الاسم منه تصغير قبل أن تلحقه الألف والنون ، وتدع ما قبلها مفتوحا ، على ما كان عليـه ،                     

    )٤( " على هذا أشبهه دحيمسان ، فقس . وفي دحمسان // زعيفران // يقول في زعفران 
  

:  ، يقـول    " حتـى   " ، تأتي في نهاية الباب أيضا ، ومن ذلك ما ذكره في بـاب               " فافهم  "  عبارة   -٥

   .)٥(" فافهم . أي كي يرحمك . أطعِ  االلهَ  حتى يرحمك : ومثله 
  

   الحوار-٦
  

نهما ، أو ما يمكن أن      يتسم أسلوب المصنف بمشاركة القارئ معه عن طريق ما يشبه الحوار بي                " 

فـإن  " نطلق عليه علم نفسك النحو بنفسك ، أو تعلم النحو بلا معلم ، إذ كثيرا ما تصادفنا هذه العبارة                    

   . )٦(. . . " ؟  فقل . . . قلت 
  

     وهذا الأسلوب يثري شخصية الطالب ، ويعزز الثقة في نفسه ، ويزيد القدرة في مناظرة من أراد                 

  : ، يقول " التعجب " ن الأمثلة على هذا الأسلوب ما ذكره في باب وم.  أن يناظره 

مـا  : ما كان من الألوان كالحمرة والصفرة والبياض والسواد والسمرة وما أشبه ذلك فلا يكون فيه                 "

ما أخضر  : ولا  . ما أبيض الرجلَ      : ولا  // ما أحمره   : ولا يجوز أن تقول     . أفعلْ به   : أفعلهُ  ، ولا     

  .فرسَ  ، ولا ما أشبهه ال

  ــــــــــــــــ

 ٨٦ ،   ٨٣،  ٧٧ ،   ٧٥ ،   ٦٩ ،   ٦٧ ،   ٦٥ ،   ٦١ ،   ٢٩ ،   ٣٨: وانظر أيضا    . ١١٠ ،  المصدر السابق ،       الواضح  الزبيدي ،       -١
 ،١٦٢ ، ٩٦ ، ٨٨ ،   
   . ٦٧ ، ٤٤ ، ٣٩:  وانظر أيضا  . ٣٨  المصدر نفسه ، -٢
  . ١٧٢، ١٦٠، ١٤١ ، ١٣٨ ، ١٢٧، ١٢٠، ١١٤، ١١٢، ١١١ ، ١٠٩ ، ٨٧ ،٧٧: وانظر أيضا . ٤١ المصدر نفسه ، -٣
  . ١٦٣، ١٥٤، ١٥٠، ١٣٧، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٤، ١١٨ ، ٩٢: وانظر أيضا  . ٩٤ المصدر نفسه ، - ٤
  .١٨٧ ، ١٥٦، ١٤٨ ، ١٢٤، ١١٣، ١٠٥، ١٠٣، ٨٦: وانظر أيضا . ١٢٤ المصدر نفسه ،- ٥
   .٦٦ ، المرجع السابق ،   العربيالنحو التعليمي في التراثعيد ، محمد ،  - ٦
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٤٥

 

ّـوبِ        : ولكن تقول   . أحمِر بزيدٍ  ، ولا أبيضْ  بهِ           :     ولا تقول أيضا     وما أشد  . ما أشد حمرةَ  الث

  . وما أبينَ  بياض الصبحِ . خُضرةَ الفرسِ  
  

  . أشدد  بحمرتِهِ ، وأبينْ  ببياضِهِ :     وكذلك تقول 

العمى والعور والعرج والحول وما أشبه ذلك ، فلا   يقال            : مثل  . من الأدواء والعاهات        وما كان   

  . ما أفعله ولا أفعل به : في شيء منه 

مـا  : ولكن تقول   . ولا ما أحول زيداً  ، ولا ما أعورهُ  ولا ما أعرجهُ                . ما أعمى الرجل    : لا تقول   

   . )١ ("وأشددْ  بعماهُ  ، وأبين بعرجهِ  .  أقبح عوره أشد َّ عمى الرجلِ  ، وما أبينَ  عرجهُ  ، وما
  

  .  إعراب بعض العبارات -٧
  

ومن ذلك مـا    .      أكثر الزبيدي من إعراب الأمثلة ، التي يمثل بها على المسائل النحوية في كتابه               

  : ، يقول " الفعل الذي يتعدى فاعله إلى مفعول واحد " أورده في باب 
  

فعلٌ  ماضٍ  ، ورفعت زيداً  لأنه الفاعل الذي ضرب            : ضرب  . ضرب زيدٌ  عمرواً        : تقول     " 

  . ، ونصبت عمرواً  ، لأنه المفعول الذي وقع عليه الضّرب 
  

  مفعول به   :  فاعل ،  وخالدا ً  :  أخوك . فعل ماضٍ  :  شتم  . شتمَ  أخوك  خالداً  :       وكذلك 

   زيد رك    . مفعولٌ  به ، ونصبه بالألف       :  زيدٌ  فاعلٌ  ، وأباك        .أباك  //  وأبصومثله سمع أبوك كلام

  .وأكرم صاحبك غلامك . 
  

مفعول  بهما   : والغلامين  . فاعلٌ    : وأخوك  . فعل ماضٍ     : شتم  . شتم أخوك الغلامين    :      وتقول  

   . )٢(" ، ونصبتهما بالياء ، وكسرت النون لأنها نون الاثنين 
  
  

  .  عن التعليلات البعد -٨
  

.      يبتعد الزبيدي عن ذكر العلل التي لا تلزم المبتدئ من علل جدلية وفلسفية ، في أغلب الأحيان                  

  . إلا أنه يذكر من العلل التعليمية تلك التي لا غنى للمتعلم عنها في كتابه  
  

: " ، يقول   " ة اسم واحد    ما لا ينصرف من الاسمين اللذين جعلا بمنزل       "      ومنها ما أورده في باب      

ورأيـت  . هذا معدي كَرِب    : تقول  . فأمّا معدي كَرِب ، فإن الياء فيه ساكنة ، لأنهم استثقلوا تحريكها             

  . )٣(" ومررت بمعدي كَرِب . معدي كَرِبَ 

  ــــــــــــــــ

 ، ١٣٨ ، ١٠٩ ، ٨٢ ، ٣٧:  أيـضا  وانظـر  . ٨٤ ،  المصدر السابق ،الزبيدي ، المصدر الـسابق ،    الواضح  الزبيدي ،       -١
٢٣٩ ، ١٩٠ ، ١٨٢.   

   . ١٧٧ – ١٧٦: وانظر أيضا . ٤٢  المصدر نفسه ، -٢
    .١٦٢ المصدر نفسه ،  -٣
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قـدِم  : وكـذلك   : ، يقول   " الاستثناء بخلا وحاشى وعدا وسوى وغير       "      وكذلك ما ذكره في باب      

خلا : خالداً  ومحمداً  بالاستثناء ، لأن        :  تنصب   .وانطلق أصحابك خلا خالداً       . إخوتك خلا محمداً      

   . )١(" فعل ماض 
  

رجلٌ   : فإن قيل لك أين الرفع في قولك        : "       ومن ذلك أيضا ما علله في مكان الإعراب ، يقول           

فإن . . . ثوب في الباء ، لأنه آخر الاسم            : ؟ فقل في اللام لأنه آخر الاسم ، وكذلك الرفع في قولك             

أيـن  : فإن قيل لـك  . . .  في اللام ، لأنه آخر الاسم : رجلاً  ؟ فقل :  لك أين النصب في قولك  قيل

   . )٢(. . .  " . رجلٍ  ؟ فقل في اللام ، لأنه آخر الاسم : الخفض في قولك 
  

إذا أخبرت عن شـيء      : "      ومن العلل التعليمية أيضا ، علة رفع الاسم بعد الفعل اللازم  ، يقول               

ذهـب      : تقـــول   . نه فعل فعلا ما ، وقدمت فعله ، فارفع ذلك الشيء ، لأنه الفاعل الذي فعـل                    أ

مرفوع لأنه الفاعل الذي ذهب ،  ورفعه فـي الـدال ، لأنـه                   : فعل ماضٍ  ، وزيد      :  ذهب  . زيدٌ    

   .   )٣(" . آخر الاسم 
           

ّـها علل تعليمية ، فقد تجنب استخدام ا     لعلل الثواني والثوالث في هذه المسائل ، وكان بإمكانـه      وكل

 ـ       وأيضا الإعراب لماذا لـم     . وليس الحرفية   " خلا وحاشى   " أن يعلل السبب في اختيار حكم الفعلية ل

يكن في الحرف الأول أو في الوسط  ؟ ولماذا الفاعل مرفوعا ؟ ولكنه أراد الابتعاد عن هـذه العلـل                     

  . التي ترهق المتعلم  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــ

   .٩١ ،  المصدر السابق ، الواضح  الزبيدي ،  -١

     . ٣٨ -٣٧ المصدر نفسه ، -٢

   . ١٦٤ ، ١٥٨ ، ١٥٤ ، ١١١ ، ٨٩ ،٨٨ ، ٤٢:  ، وانظر أيضا ٤٠ المصدر نفسه ، -٣
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  . التيسير من خلال متن المادة النحوية : ثانيا 
  

  :  لنحوية عند الزبيدي بما يلي     ويتضح أسلوب تيسير متن المادة ا
  

   الاختصار -١
  

     لم يشر الزبيدي إلى بعض التفاصيل المتعلقة ببعض المسائل النحوية  بغية الاختـصار؛ تيـسيرا                

  : على المتعلم ، ومنها 
  

 باب الحال  •
  

 ّ       اكتفى الزبيدي في معرض حديثه عن الحال بالتكلم عن بعض الجزئيات ،  فقد تكلم عن حد

  : الحال ، ثم ذكر صاحب الحال من مفعول به أو جملة أسمية ،  و يقول في ذلك 
  

َـعل فعلا أو وقع عليه فعل أو أخبـرت عـن اسـتقراره                                "  إذا أخبرت عن شيء معروف أنه ف

 في مكان أو أشرت إلى عينه ، وتم الكلام بذلك ، ثـم أردت أن تخبـر بالحـال التـي وقـع فيهـا                                 

ولا يكون الخبر إلا نكـرة ،       . الفعل ، فانصب  ذلك الخبر لأنه مفعول فيه ، وهو الذي يسمى الحال               

: وقائمـا   . مفعول بـه    :  عبد االله   . رأيت عبد االله قائما     : تقول  . كما لا يكون الخبر عنه إلا معرفة        

مررت بزيد جالسا   : وكذلك  .في حال قيام    : حال ، كأنه قال رأيت عبد االله ، وتم الكلام بذلك ، ثم قال               

وترفع ما قبلها   . . .  وخضر أبوك راكبا    . وجاءني أخوك مسرعا    . أي مررت به في حال جلوس       . 

   . )١(. . . " وفي المسجد إخوتك جلوسا . في الدار زيدٌ  قائماً  :  وتقول . بالابتداء والخبر 
  

في الكتب المطولة الأخرى ، وجدناه تكلـم             وإذ ما قورنت كتابات الزبيدي بهذا الصدد ، بما ورد           

فهذا أبو حيان الأندلسي أورد ثلاثا وعشرين مسألة عن الحال ، فقد عرض للحال              . عنه بالنزر القليل      

    .)٢(الجامدة المؤولة وغير المؤولة ، وأنواع الحال ، وصاحب الحال ،وتعدد الحال ، وغيرها 
  

 باب المبتدأ  •
 

 

 في هذا الباب إلى كل مـسائل المبتـدأ وفروعـه ، بـل عـرض لـبعض                               لم يتطرق الزبيدي  

القضايا بطريقة يسيرة ، سهلة المأخذ ، لا صعوبة تذكر فيها ، وهو يشبه الزجاجي في هـذا ، وهـذه          

  : القضايا هي 
  

ه      لقد تكلم في أول الأمر عن قضية العامل في المبتدأ ، وكل ذلك دون التطرق للخلاف النحوي في                 

  إذا ابتدأت أسما لتخبر عنه ، ولم توقع عليه عاملا  ،  فارفـع ذلك الاسم بالابتـداء ، فإن : " ، يقول 

  ــــــــــــــــ

   . ٧٩ – ٧٨ ،  المصدر السابق ، الواضحالزبيدي ،   - ١
 ،  ١يد السيد ، ط   عبد الحم : مسائل النحو والصرف في تفسير البحر المحيط ، جمع ودراسة         ،   ) ٢٠٠٣(النحوي ، أبو حيان      - ٢

  .٣٥٩-٣٠٠ ، ١دار الإسراء ، عمان ، ج
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   . )١(" زيدٌ  منطلقٌ  : تقول . أخبرت عنه بشيء من أسماء أو نعوت ، فارفعه ، لأنه خبر الابتداء 
  

فإن كان الخبر فعلا أو ظرفا أو اسما مجرورا بحرف تركته           : "      ثم تكلم عن أنواع الخبر ، بقوله        

في موضع رفع ، لأنه خبر الابتداء ولا بد من أن يكون فيه ذكر من الاسم الأول                 على حاله ، وصار     

   . )٢(" وقام فعل ماض فيه ضمير . زيد ابتداء . زيد قام :  تقول . المبتدأ ، يرجع إليه ، ويتعلق به 
  

كونـه  وبعد أن أنهى كلامه عن أنواع الخبر ، تكلم عن تقدم الخبر على المبتدأ  جوازا في حال                        

وإن شئت قدمت في هـذا      .  أخواك في منزلنا ، وأصحابك بيننا       : " ظرفا أو اسما مجرورا  ، بقوله        

   . )٣(" الموضع المجرور وأخرت الاسم المبتدأ 
  

     وتكلم في نهاية الباب عن الضمائر وتصرفها مع الخبر في حالة إفراده وتذكيره وتأنيثه وجمعه ،                

فإن كان معك مذكر أو مؤنث      . . . أنا منطلق   : ا الباب عن نفسك ، قلت       فإن أخبرت في هذ   : " بقوله  

   . )٤(. " أنت منطلق : فإن خاطبت مذكرا ، قلت . . . نحن منطلقان : ، قلت 
  

هذا كل ما أورده عن باب المبتدأ والخبر ، الذي إن تدخل في فروعه لا تنفـك تخـرج منهـا ،                              

وأيـن حـالات حـذف            ! وأين حالات وجوب تقدم الخبر وتـأخره ؟        ! فأين حالات الابتداء بالنكرة ؟    

  ! . . . كل منهما ؟

 

    عدم التطرق إلى الخلافات النحوية -٢
  

    لم يشغل الزبيدي المبتدئ بالخلافات النحوية  ، فلم يعرض لأيِّ مسألة خلافية ، ولم يورد إلامـا                  

 التي اعتمدها كل فريق ؟  وكل هذا من قبيـل التيـسير              ذهب إليه هؤلاء المتخالفون فيها ، وما الأدلة       

  . على المتعلم 
  

     ومن معالم هذا البعد عن التطرق إلى قضية الخلافات النحوية ، بعده عن نسبة الآراء والأقـوال                       

  وقـال      . . . وقـال الفـراء     . . . إلى أصحابها ، سواء أكان بصريا أم كوفيا ، فلا نرى قال سيبويه              

  . . . الخليل  
  

     كذلك لا يورد الأوجه النحوية للمسألة الواحدة أحيانا ، فهو يكتفي بوجه واحـد للتخفيـف علـى                  

إنما ، ولعلمـا ، وليتمـا       (والأمثلة على ذلك كثيرة ، فنراه يقرر حكم الرفع للاسم الواقع بعد             . المتعلم  

   .  )٥("اء بالابتداء بهذه الحروف يرتفع ما بعدها من الأسم: " ، يقول ...) 

  ــــــــــــــــ

   . ٥٧ ،  المصدر السابق ،الواضح الزبيدي ،  -١
   . ٥٧ المصدر نفسه ، -٢
   . ٥٨ المصدر نفسه ، - ٣
   .٥٩ المصدر نفسه ، -٤
   . ٦٥ المصدر نفسه ، -٥
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وكل : "     في حين أن بعض النحاة أقر النصب والرفع بعد هذه الحروف ، ومنهم الزجاجي ، يقول                 

   . )١(" شيء من هذه الحروف حسن فيه السكوت على اسم واحد بعده جاز فيما بعده الرفع  والنصب 
  

    والزبيدي إمام النحاة في الأندلس  ، فلم يتقيد بأقوال البصريين ، ولم يلغ عقله بإزائها  بل رجح 

للمسألة الخلافية ، لا يبين وهو في ذكره . عليها أقوال الكوفيين في بعض المسائل حين اقتنع بها 

  .  للمتعلم أوجه الخلاف وأطرافه ، وعلله 
  

إذا : "      ومن هذه المسائل التي أوردها كمسألة لا خلافية ، ما أورده عن رافع المبتدأ ، يقول 

ابتدأت اسما لتخبر عنه ، ولم توقع عليه عاملا ، فارفع ذلك الاسم بالابتداء ، فإن أخبرت عنه بشيء 

   . )٢(" زيدٌ  منطلقٌ  : تقول . أسماء أو نعوت ، فارفعه ، لأنه خبر الابتداء من 
  

   . )٣(   وهذا الرأي رأي بصري ، فالرافع للمبتدأ عندهم الابتداء ، والرافع عند الكوفيين للمبتدأ الخبر

  

بـئس ، فعـلان     اعلم أن نعـم و    : " ، يقول   " نِعم وبِئْس   "      ومن هذه المسائل أيضا ، ما قاله عن         

   . )٤(. . . " ماضيان للمدح والذم ، لا يتصرفان تصرف الأفعال 
  

  

    وقد اتبع الزبيدي في المسألة السابقة  نحاة البصرة وإمام الكوفـة ، الـذين اعتبروهمـا فعلـين                      

   . )٥(ماضيين لا يتصرفان ، في حين خالف أغلب نحاة الكوفة الذين عدوهما اسمين على الابتداء 
  

    فلا نراه في كلتا المسألتين السابقتين يعرض لجدلية الخلاف المعتمدة على الأدلة والحجج ، وذكـر      

أصحاب الآراء و آرائهم ، بل تطرق إلى المسألة بشكل مبسط ميسر ، فالقارئ لا يـدرك أن خلافـا                    

  . حاصلا في هذه المسألة بين النحاة 
  

ابه ، يرى أن الزبيدي كان يعرض لبعض مـسائل الخـلاف                 إلا أن المتمعن في ثنايا الكتاب وأبو      

  . بشكل خفي مبطن ، فنراه في بعض الأحيان يفضل رأيا على آخر ، وكل هذا  بالتلميح لا بالتصريح 
  

  : ، يقول " الاستثناء المنفي "      ومن هذه المسائل ما أورده في باب 

فعـل   : وجـاء   . ما حرف نفي    . حدٌ  إلا زيدٌ       ما جاءني أ  : تقول  . وجعلت الآخر بدلا من الأول      "   

: فإن كان الاسم الذي قبل ، إلا ، منفيا ، أعربت الاسم الذي بعدها بإعراب الاسم الذي قبلها ، وجـاء                   

  ما: كأنه قال . وزيدٌ  بدل من أحد . إيجاب : وإلا . فاعل : وأحد . والكناية مفعول بها . ماضٍ  

  ــــــــــــــــ

   . ٣٠٣ ، المصدر السابق ، الجمل في النحو ،  الزجاجي-١
   .٥٧،  المصدر السابق ، الواضح  الزبيدي ،  -٢
   . ٤٠ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ، -٣
   . ٩٦ الزبيدي ، المصدر السابق ،  -٤
   .٨٦ الأنباري ، المصدر السابق ، -٥
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بـدل   : فأخيك  . وما مررت بأحد إلا أخيك      . إلي أحد إلا أبوك     ما خرج   // ومثله  .  جاءني إلا زيدٌ      

وإن شـئت نـصبت     . وما رأيت أحدا إلا أخاك      . وكذلك  . ما مررت إلا بأخيك     : كأنه قال   . من أحد   

والوجـه الأول أحـسن ، أعنـي          . . . على ما بعد إلا ، في هذه المسائل وأشباهها ، على الاستثناء             

     . )١(" إلا : البدل مما قبل 
  

    فإننا نلحظ من النص السابق ، أن الزبيدي استحسن إعراب ما بعد حرف الاستثناء المنفي التام    

    . )٢(، وهو رأي اتبعه أهل البصرة  ) بدلا ( 
  

  : ، يقول " خلا و حاشى "      ومن ذلك أيضا ما أورده حول حرفية أو فعلية  

فمـن   . صبت ما بعدها من الأسماء ، وإن شـئت خفـضت            إذا استثنيت بخلا وحاشى ، فإن شئت ن       " 

والنصب في خلا وحاشى    . . . نصب بهما جعلهما فعلين ، ومن خفض بهما جعلهما حرفين خافضين            

   . )٣(."حاشى يحاشى ، وخلا  يخلو : ألا ترى أنك تقول . أحسن لأن الفعل أملك بهما 
  

فعلا ماضيا ، ونصب ما بعـدها علـى       " حاشا   "      والزبيدي هنا ، يفضل رأي الكوفيين في اعتبار       

   . )٤( حرف جر – حاشا –المفعولية على رأي البصريين الذين اعتبروها 
  

   الاعتناء بالتعريفات -٣
  

لا يشغل الزبيدي المبتدئ والمتبلِّغ بالتعريفات ، فلا يعرف الكلمة ،             : "يقول الدكتور محمد عيد        

   .   )٥("  لحرف ، فهو يكتفي بالتمثيل عليها أحيانا ولا الاسم ، أو الفعل ، أو ا
  

      لقد استخدم الزبيدي التمثيل لتعريف بالمصطلح مقتديا بسيبويه ، فالتمثيل يعد فرعا من التعريف              

رجلٌ  و فرسٌ  و حمارٌ  و زيدٌ  و عمـروٌ                : فالاسم قولك   : " ، ومما مثل عليه  ،  قوله عن الاسم             

ضرب و خَرج و انطَلَـقَ و يـضرِبُ  و           :  والفعل قولك     : " وقوله عن الفعل     . )٦(" وما أشبه ذلك    

هل ْْ و بلْ  و نعمْ  وما أشبه          : " وقوله عن الحرف      .  )٧(" يخْرج و اضرِبْ  و اسمعْ  وما أشبه هذا           

   . )٨("  ذلك 
  ج

   . )٩(. . . "  و جمعاء ،وأكتع وكتعاءأجمع: نعوت الإحاطة : "     ومن ذلك أيضا قوله في التوكيد 

  ــــــــــــــــ

   .٩٠ ،  المصدر السابق ، ،  الواضح الزبيدي -١
   . ٥٤٢ : ١، المصدر السابق ، جشرح التصريح على التوضيح  الأزهري ، -٢
   .٩١ المصدر نفسه ، -٣
   .٢٤١ ، المصدر السابق ،  الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ، -٤
   .٦٦ ، المرجع السابق ، النحو التعليمي في التراث العربيد ، محمد ،   عي-٥
   .٣٧ الزبيدي ، المصدر السابق ،-٦
   . ٣٧ المصدر نفسه ، -٧
   . ٣٧ المصدر نفسه ، -٨
   . ٥٤ المصدر نفسه ، -٩
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 قولـه        إلا أن الزبيدي أورد في كتابه جملة من التعريفات ، تنفي ما ذهب إليه محمد عيد ، ومنها                 

فجمع التكسير هو الذي يتغير فيه بناء الواحد عما كان عليه من حركة أو سكون               : " عن جمع التكسير    

   .  )١("  فلس وأفلس ، وفلوس ، و كلب ،  وأكلب ، و كلاب  :  ، كقولك 
  

     ومع هذا فلا نرى الكتاب يفيض بالتعريفات ، فقد اعتدل الزبيدي في ذلك ، فكان كل ذلك بحدود                  

  .المعقول ، الذي لا يتعب المتعلم ويشغل باله  
  

   المصطلح النحوي -٤
  

  :عند الحديث عن المصطلح النحوي عند الزبيدي  لا بدّ من التطرق إلى أمرين    

  . طبيعة المصطلح النحوي  -١

 . البعد عن بعض المصطلحات  -٢
  

  فهو لا ينتمي إلـى       -ذكرنا سابقا    كما   -      أمّا الأمر الأول ، فإننا نجد الزبيدي ذا نزعة بغدادية           

مدرسة بحد ذاتها ، فنجده يأخذ من مدرسة البصرة ما ارتضاه ويترك ما لم يقتنع به ، وهكـذا يفعـل                       

  . مع المدرسة الكوفية أيضا  
  

     ومن هنا جاء التأثير على المصطلح النحوي ، فنجده يستخدم المصطلح البصري كثيرا ، متـأثرا                

أجمع وجمعاء  : ونعوت الإحاطة   : " سمي التوكيد نعتا في كثير من المواضع ، يقول          بسيبويه ، فهو ي   

فعـل مـاض ،     : حضر المال أجمع أكتع ، حضر       : تقول  . . .  ، وأكتع وكتعاء وأجمعون وأكتعون      

   .  )٢(" والمال فاعل ، وأجمع نعت ، وأكتع نعت  
  

وقد  .  ع ، تسمية للتوكيد كما مر بنا سابقا       في غير موض  " الكتاب  "      وقد أورد مصطلح النعت في      

   . )٣("  وكذلك ما نعته بالنفس في المرفوع : فقال " سمى المبرد التوكيد المعنوي نعتا ، 
  

لا : " ومن هذه المصطلحات    .      ونجده يستخدم المصطلح الكوفي أيضا ، وهذا دليل على بغداديته           

وفـي  . نصب بالتبرئة   : ورجلا  . حرف تبرئة   : لا  .  الدار   تقول لا رجلَ  في    : "  ، يقول   " التبرئة  

   . )٤(. " مجرور وفيه خبر التبرئة : الدار 

، " بلا النافية للجـنس     " مصطلح كوفي على ما استقر عند البصريين بما يعرف          "  لا التبرئة   "      و

    فلا رفث ولا:  " ل ولعل الفراء أول من وضعه ، فقد أورده كثيرا من دون نسبة لنحوي آخر ، يقو

  ــــــــــــــــ

   . ٢٤٤، ٨٧: وتنظر أيضا  . ٨٦ ، المصدر السابق ، الواضحالزبيدي ،   - ١
   .٥٤المصدر نفسه  ، - ٢
  . ٣٩٦ ، المصدر السابق ، المقتضبالمبرد  ،   - ٣
   .٩٥الزبيدي ، المصدر السابق ،  - ٤
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، ويقــول فـي      "  لا مجاهـدا       ، القراء على نصب ذلك كلـه بالتبرئـة إ          )١("   فسوق ولا جدال    

   . )٢(. . . "وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونصبت بعضا : " غيـرموضع أيضا 
  

فعند البصريين يكـون    .      وقد تبع هذا الاختلافَ  في المصطلح اختلافٌ  في إعرابهم لمعمول لا              

   . )٣(المنصوب مبنيا على الفتح إن كان مفردا ، ويرى الكوفيون أنه معرب منصوب 
   

فعـل  : نعم رجلاً  زيدٌ  ، فنعم        : " ، يقول الزبيدي    "  التفسير"      ومن المصطلحات الكوفية أيضا       

ابتداء وخبره فيما قبلـه ، ولا       : نصب على التفسير للمضمر الذي في نعم ، وزيد          : رجلاً    . ماضٍ    

   . )٤(."يكون الاسم المفسر إلا نكرة  
  

:   يقـول     - مصطلح بـصري     -استخدمه الفراء للدلالة على التمييز           والتفسير مصطلح كوفي ،     

فإن طبن لكم عن شـيء منـه         " : والمفسر في أكثر الكلام نكرة ، كقولك ، ضقت به ذرعاً  ، وقوله             

: فلما جاء الضيق مـسندا إليـك قلـت          " ضاق ذرعي بي    : "  ، فالفعل للذرع ، لأنك تقول        )٥(" نفسا  

فلن يقبل مـن أحـدهم      : " وفي إعراب قوله تعالى      . )٦(" ن الضيق فيه    ضقت ، جاء الذرع مفسرا لأ     

   . )٨(" نصبت الذهب لأنه مفسر : "  ،  قال الفراء )٧("ملء الأرض ذهبا 
  

، يقول الزبيدي في باب الحروف الخمـسة التـي تنـصب            " الكناية    "       ومن هذه المصطلحات      

إن حرف تأكيد   . إنك منطلق   : حروف على المكنيات ، قلت      فإن أوقعت هذه ال   : " الأسماء وترفع الخبر  

   . )٩(" ، والكناية نصب بأن ، ومنطلق خبر إن 
  

  

قـول  " المحـصل   "      والكناية مصطلح كوفي يطلق على الضمير عند البصريين ، وقد جاء فـي              

المخاطـب فـي    اعلم أن الضمير هو كناية ، وهو اسم المتكلم في خطابه إذا خاطبت ، واسم                : الفراء  

   . )١٠(" خطابه إذا خوطب واسم الغائب بعد أن جرى ذكره 

  ــــــــــــــــ

محمـد  :  تحقيق   إعراب القراءات الشواذ ،    ) ١٩٩٦( العكبري ، أبو البقاء     : وانظر   . ١٩٧ القرآن الكريم ، سورة البقرة ،        -١
   . ٢٣٩ ، ١ ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ج١السيد ، ط

   . ١٢١ ، ١ ، المصدر السابق ،  جمعاني القرآنراء ،   الف-٢
 ،  وأسـرار العربيـة    ) ١٩٥٧( الأنبـاري ،    :  ، وانظر    ٣١٠ ، المصدر السابق ،        الإنصاف في مسائل الخلاف    الأنباري ،    -٣

   . ٢٥١ – ٢٤٦محمد بهجت البيطار ، المجمع العلمي العربي، دمشق ،
   . ٩٧ ،  ، المصدر السابقالواضح  الزبيدي ،  -٤
   . ٤ القرآن الكريم ، سورة النساء ، -٥
   . ٩٧ ، ١ الفراء ، المصدر السابق ،  ج-٦
   . ٩١ القرآن الكريم ، سورة آل عمران ، -٧
جامع البيان في   ،   ) ١٩٧٨(الطبري ، ،أبو جعفر محمد بن جرير        : وانظر أيضا    . ٢٢٥ ،   ١ الفراء ، المصدر السابق ،  ج       -٨

   . ٢٤٥ ، ٣،  دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ج ٣، طتفسير القرآن 
   .٦٣ الزبيدي ، المصدر السابق ، -٩

 .  ١٧٤ ، المرجـع الـسابق ،      المصطلح النحوي ، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث عشر          القوزي ، عوض محمد ،       -١٠
   .٣٠١٤دين ، استنباول ، رقم  ، مكتبة ولي  الالمحصل شرح المفصلالمؤيد باالله العلوي ، : نقلا عن مخطوطة 
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   .)١(" الجحود " ، و " ما لم يسمّ فاعله " ، و " النعت : "    ومن المصطلحات الكوفية أيضا 
   

      وأمّا الأمر الثاني ، فقد ابتعد الزبيدي عن استعمال المصطلحات التي تثقل كاهل الدارس  ، مما                 

والمبني ، والأسماء الخمسة ، والأفعال الخمـسة ،  وشـبه            مثل البناء   . تغص به كتب النحو الأخرى      

   . )٢(الجملة ، والشبيه بالمضاف ، والاسم الموصول ، ونون الوقاية ، والإعراب المقدر للثقل والتعذر
  

     ومن هنا ، يتضح أن الزبيدي كان مخيرا في اختيار المصطلح الذي يريد ، سواء أكان بـصريا                    

وكل هذا في سـبيل التيـسير علـى         . همال بعض المصطلحات كما مر بنا سابقا        أم كوفيا  ، أو في إ      

  . المتعلم 
  

ْـدُ  أبواب تعليمية -٥ َـق    ع
  

      عمد الزبيدي إلى عقد بعض الأبواب التعليمية التي تخدم المبتدئ ، ولا يستغني عنها المتقدم في                

  . النحو 

  :      ومن هذه الأبواب التعليمية التي عقدها 

   . )٣(باب ألف الوصل  •

  . )٤(باب ألف القطع  •

   .)٥() الإنسان ، والحيوان ، وأعضاء جسم الإنسان ( أبواب التذكير والتأنيث من  •

  . )٦(باب كتابة الهمزة  •
 
  

  .  البعد عن التأويل -٦
  

     التأويل هو حمل اللفظ على غير ظاهره لاقتفاء القاعدة  ، وهو أسلوب أكثـر البـصريون مـن                   

عتماد عليه ، والركون إليه  ، كلما اصطدمت أصولهم وقوانينهم بالمروي مـن كـلام العـرب ،                   الا

  .والمأثور من استعمالهم  
  

  

 عنـه ورفضـه ، وقبـول كل أسلوب سمـع عـــن          د     هذا الأمر حدا بأغلب الكوفيين بالابتعا     

ون لصعوبة التقدير والتأويل    العرب دون تأويل ، وأخذه لهجة من اللهجات عندهم ، وهم في ذلك محق             

  . أولا ، ولفساد المعنى ثانيا 

  ــــــــــــــــ

   .٧٣ و ٤٦ و ٨٥ ،  المصدر السابق ، ، الواضح الزبيدي ، -١
  ٦٦ ، المرجع السابق ، النحو التعليمي في التراث العربي  عيد ، محمد ،  -٢
   .١١٤ الزبيدي ، المصدر السابق ، -٣
   .١١٦ المصدر نفسه ، -٤
   . ٢٣٢ – ٢٢٣ المصدر نفسه ، -٥
   . ٢٥٢ – ٢٥٠ المصدر نفسه ، -٦
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ومـن هـذه    .      وقد ابتعد الزبيدي في بعض المسائل عن التأويل والتقدير ، تيسيرا على المـتعلم               

  : " المسائل ، القول في ناصب الفعل المضارع ، يقول 
  

 وحتـى والـلام التـي بمعنـى كـي ،                   أن ولن وكي و كيما ولئلا ولكيما وكيلا ولكـيلا         :     وهي  

  . واللام التي تأتي بعد الجحود 
  

. فعـل وفاعـل     : أردت  . أردت أن أقوم معك     : تقول  .      فهذه الحروف تنصب الأفعال المستقبلة      

  . مجرور : ومعك . نصب بأن : حرف ينصب الأفعال المستقبلة ، وأقوم : وأن 
  

: وتـأتي   . نصب بلـن    : آتيك  . حتى تأتي زيداً      / / ولن آتيك    . أحببت أن أخرج إليك   :      ومثله  

  . . . تأتي أنت زيداً  : كأنه قال . والفاعل مضمر في تأتي . مفعول به : وزيدا . نصب بحتى 
  

فعـل  : وكنـت   . حرف جحد   : ما  . ما كنت لأقوم إلى أخيك      : وتقول  .      ومثله جاء زيد لتكرمه     

   .  )١(. . . ." خفض بإلى : وأخيك . م الجحود نصب بلا: وأقوم . وفاعل 
  

: "      ومن الأمثلة على ذلك أيضا ، رفضه للتأويل الواقع بعد الجواب بالفاء للأمور الستة  ، يقول                  

اعلم أن الفاء إذا كانت جوابا للأمر والنهي و العرض و الاستفهام  و التمني والجحود ، فإنها تنـصب            

  .  التي في أوائلها الزوائد الأربع ما يتصل بها من الأفعال
  

َـه :  تقول في الاستفهام    .أزيدٌ  في الدار فنأتي

هـل عنـدك مـاء      : ومثله  .  نصب على جواب الاستفهام بالفاء      : ونأتيه  . جواب الاستفهام   : الفاء  

َـه    . فنشرب

َـك : وتقول في العرض    . ألا تقعد معنا فنكلمك . ألا تأتينا فنحدث

  . ثك و نكلمك على جواب العرض بالفاء نحد: نصبت 

َـك : وتقول في الأمر    . سل زيدا فيحدث

  . على جواب الأمر بالفاء : يحدثك نصب 

   . )٢(. " لا تتبعه فيضلك . لا تأته فيؤذيك : وفي النهي 

  

  ــــــــــــــــ

 ، المصدر الـسابق ،   نصاف في مسائل الخلافالإوانظر أيضا ، الأنباري ،  .  ٧٤ ،  المصدر السابق ،  الواضح الزبيدي ،      -١

٤٦١ .   

   . ٤٤٥وانظر أيضا ، الأنباري ،المصدر السابق ،  . ١١١ -١١٠  المصدر نفسه ، -٢
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  "نقد وبناء  " الكتاب 
  

  :     يتضح مما سبق مجموعة من الملاحظات والمآخذ  ، التي لا تنقص من قيمة الكتاب ، ومنها 
  

على الموضوعات النحويـة ، بـل       " الواضح  " ج الزجاجي ، فلم يقتصر كتابه       تأثر الزبيدي بمنه   -١

فقد عني بموضوعات النحو والصرف ، إلى جانب عنايتـه          . نظر إلى اللغة باعتبارها وحدة متكاملة       

  .فهناك أبحاث عن مخارج الحروف ، وغيرها من الموضوعات التي تعنى بوحدة اللغة. بالصوتيات 
  

للزبيدي ، تبين مدى اطلاع الزبيـدي       " طبقات النحويين واللغويين    " فة على كتاب    إن نظرة خاط      " 

ونحن لا نشك أنه كان على صـلة وثيقـة بكتـاب الجمـل              . على ما سبقه من مؤلفات أئمة العربية        

للزجاجي ، فقد تحدث عن أبي القاسم الزجاجي في مؤلفاته فضلا عن أن كتاب الجمل قد ذاع صـيته                   

    . )١(" ا واسعا في المغرب والأندلسوانتشر انتشار
  

 اختلف مع الزجاجي في منهجية الاحتجاج ، فقـد أكثـر مـن              - مع هذا التأثر     -     إلا أن الزبيدي  

الشواهد القرآنية والشعرية ، في حين نرى أن الزبيدي تجنّب الاستشهاد بـالقرآن والـشعر وفـصيح                  

  . لة الواقعية الكثيرة ؛ لتوضيح القواعد النحوية الكلام ، ولكنه حرص أشد الحرص على إيراد الأمث
  

  .   الترتيب والتنسيق -٢
  

 كما يظهر في فهـارس      -    بدأت معالم النضوج بالظهور ظهورا تدريجيا لافتا للنظر ، فالزجاجي           

إلا أننا نرى الزبيدي وفـق فـي        .  .  .  لم يهتم بترتيب الأبواب النحوية والصرفية وتنسيقها         -كتابه  

، ثم انتقل   )  الجملـة الفعلية   ( فقد تكلم في بادئ الأمر عن       . اية كتابه في ترتيب الأبواب وتنسيقها       بد

، ثم انتقل إلى المبتدأ ، والخبر ، ومـا  ) المخفوض بالحرف ، والمخفوض بالظرف  ( إلى الخفض أي    

ر التـي تقـع     ، ثم تناول المنصوبات ، فعرض للمـصـاد       ) المرفوعات  ( يدخل عليها من النواسخ       

فكانت فكرة رائعة أن يبدأ بتقسيم كتابه بنـاء علـى فكـرة             . . . مفعولا مطلقا ، وبيّن أبنية المصادر       

  .    العوامل 
  

     إلا أن هذا الترتيب لا يبقى مستمرا على هذا النمط ، بل بدأ بـإيراد الموضـوعات والأبـواب                   

، "  مـا   " ع ، والبدل ، والاستثناء ، والنفي بــ          فتكلم عن التعجب ، والجم    . المتفرقة غير المترابطة    

  .....ونعم و بئس ، و لولا ولو وحبذا ، والعدد  
  

     وقد قام الزبيدي بمنهجية تشبه المناهج الحديثة من حيث تقسيم الكتاب إلى الأبواب والفـصول ،                

  ، وهو في)  آخر باب منه( أو ) الفصل ( فأفرد لكل موضوع بابا ، وخصّص بعض مسائله بما سماه 

  ــــــــــــــــــ

   . ٤٧ ، المرجع السابق ، تيسير العربية بين القديم والحديثخليفة ، عبد الكريم ،  - ١
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  .  هذا أبعد المواضيع عن الاختلاط والتشابك ، وإضاعة الفائدة ، والصعوبة على المتعلمين 
  

اب الكتاب ، ومنها ما بوبه لباب الجزم             والأمثلة على هذا التقسيم تكاد تكون مطردة في أغلب أبو         

   . )٢( ، وأيضا باب النداء وما ألحقه من فصول بعده )١(وألحقه بفصلين آخرين 
  

 لم يكن الزبيدي حريصا على جمع المعلومات وحصرها تحت باب واحد ، فهـو يعـالج بعـض                   -١

ثرها في ثنايا الكتـاب ،      الموضوعات في أبواب متعددة ، وهذا الأمر يؤدي إلى تشتت المعلومات وتنا           

  . مما يؤدي إلى نوع من اللبس لدى المتعلم 
  

فـي بـاب أسـماه      " إن  وأخواتها    "      وقد وقع الزبيدي في هذا الأمر كثيرا ، فقد عالج موضوع            

( ، ثم عاد فـي صـفحة         ) ٦٣ إلى   ٦١( في صفحة   " الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار     "

  . ار إن وتكلم عن عطف أخب ) ١٨٩
   

، ثـم يعـود          ) النـداء   ( تحت باب    ) ٨٠( في صفحة   " النداء  "     ومن ذلك أيضا ، ما يرويه عن        

وأيضا تكلـم عـن     " . الترخيم في النداء    " في باب   " ترخيم المنادى   " للتكلم عن    ) ١٨٤( في صفحة   

  " . باب أم و أو " اه  وأفرد لبعضها بابا أسم ) ١٦٨(، ثم عاد في صفحة ) ٥٥( العطف في صفحة 
  

 وقع الزبيدي فيما وقع فيه الزجاجي من قبله ، وهي ظاهرة بعثرة الأبواب النحوية ، هذا الأمـر                   -٢

" ففي معرض كلامه عن     . الذي يضجر القارئ ؛ بسبب هذه الكثرة المفرطة لأبواب الموضوع الواحد            

ما لا ينصرف من الأسماء ، وباب أفعل        باب  : ومنها  " يفرد له ستة عشر بابا        " الممنوع من الصرف    

صفة ، وباب أفعل اسما ، وباب ما لا ينصرف مما لحقته ألف التأنيث المقـصورة ، وبـاب مـا لا                      

  . . .  ينصرف مما لحقته ألف التأنيث الممدودة ، وباب ما لا ينصرف  مما آخره هاء التأنيث 
  

باب :  ، فقد بلغت سبعة عشر بابا ، منها              ومن ذلك أيضا ما ذكره من أبواب لموضوع التصغير          

التصغير ، وباب تصغير الاسم الثلاثي ، وباب تصغير الاسم الرباعي والاسـم الخماسـي ، وبـاب                  

  .  .  .  تصغير ما لحقته هاء التأنيث
  

 أدت كثرة الأبواب التي وضعها المؤلف ، وتشتت المعلومات إلى الوقوع في التكرار ، فإننـا نجـد                   -٣

  .   يذكر بعض المواضيع التي سبق وطرحها في مواضع أخرى من الكتاب المؤلف
  

     ومن الأمثلة على ذلك ، مواضيع الشرط والاستفهام والخبر لبعض الحروف في أكثر من موضع               

  ... من وما ومهما وأيّ وأيما : ومن الأسماء : ، فنراه  تكلم  عنهـا باعتبارها حروف شرط  ، يقول 

  ـــــــــــــــــ

   .٦٩ ،  المصدر السابق ،الواضح الزبيدي ،  -١
   . ٨٠ المصدر نفسه ، -٢

   . )١(..." وأيٌّ  يكلمني أكلمه ... وما تفعل أفعل ... من يأتيني أكرمه : تقول في الأسماء 
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من ومـا   ( في حالة الشرط والاستفهام والخبر تحت باب        ) من ، وما ، وأيّ      (      ويقول أيضا عن    

   ) : وأي

مـن يـأتني أحـسن          :      واعلم أن من وما وأيّ يكن للخبر والاستفهام والشرط ، يقول في الخبر              

فمن اسم مبتدأ بمعنى الذي ، ويأتي فعل مستقبل من صلة من ، وأحسن فعل مستقبل فيه خبـر                       . إليه  

  . . . المبتدأ 

فمن اسم مبتدأ في موضـع رفـع بالابتـداء       . من يأتيني أحسن إليه   :     فإذا أردت الاستفهام ، قلت      

  . . . ومعناه الاستفهام 
  

. فما اسم مبتدأ    . الذي تصنعه أصنعه    : كأنك قلت   . ما تصنع أصنعه ، إذا أردت الخبر        :      وتقول  

   . )٢(. . . " وأصنعه خبر الابتداء . وتصنعه من صلته 
  

أي إذا استفهمت بها    " باب  : هام ، ويقسمه إلى قسمين      في حالة الاستف  " لأيّ    "      ثم عاد وأفرد بابا     

   . )٣(" أيّ إذا استفهمت عن نكرة " ، وباب " عن معرفة 
  

" باب من أبواب من وما      " في باب اسماه    " من وما   "       ولم يكتفي بذلك ، فعاود الكرة بالكلام عن         

والشرط تكون للواحد والاثنين والجميـع      واعلم أن من وما في حالة الخبر والاستفهام         : " ، يقول فيه    

   . )٤(. . . " والمذكر والمؤنث 
  

 لم يفرد الزبيدي لبعض المواضيع أبوابا خاصة بها على الرغم  من استحقاقها ذاك ، بل لقد نثـر                    -٤

  . مفرداتها وجزئياتها في ثنايا المواضيع الأخرى 
  

، حيـث   " نعم و بئس    " في باب   : اضع ، منها         فلم يعقد بابا خاصا للتمييز ، بل عرض له في مو          

نصب على التفسير للمضمر الذي في      : ورجلا  . فعل ماضٍ     : فنعم  . نعم رجلاً  زيدٌ       : تقول  " يقول  

   . )٥(" ولا يكون الاسم المفسِّر إلا نكرة . ابتداء ، وخبره فيما قبله : وزيدٌ  . نِعمَ 
  

فقلت .   فإن وصلت الاسم بنكرة من صفاته ، فنصبت         : " له  ، بقو " حبذا  "      وذكره أيضا في باب     

وقال بعضهم على   . نصبت راكبا ومتكلما على الحال      . متكلماً    // وحبّذا أخوك   . حبّذا زيدُ  راكباً       : 

    . )٦(" التفسير

  ــــــــــــــــ

   . ١٠٦ ،  المصدر السابق ، الواضح الزبيدي ،  -١
   . ١٣٦ – ١٣٢ المصدر نفسه ، -٢
   .١٣٨المصدر نفسه ،-٣
   . ١٣٩  المصدر نفسه ،-٤
   .                                                                    ٩٧ المصدر نفسه ، - ٥
   . ٩٩، المصدر نفسه  -٦
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 . حرف تنبيه : ها  . تقول هؤلاءِ أحد عشرَ  رجلاً         : " : ، بقوله   " العدد  "      وذكره أيضا في باب     

. . في موضع رفع لأنه خبر الابتداء           : اسم إشارة إليهم ، وهو رفع بالابتداء وأحد عشرَ            : وأولاء  

   . )١("  ونصبت رجلاً  على التفسير  .  
  

ُـه في صياغةِ  القاعدةِ -٣   .  طريقت
  

إمّا أن يطلق        لم يحترز الزبيدي في صياغته للحكم النحوي في بعض الأحيان ، فإمّا يقيد القاعدة و              

  . هذا الأمر الذي يجعل الحكم النحوي ناقصا أو مخالفا لحكم نحوي آخر . لها العنان 
  

وما كان من المنقوص    : " ، يقول   " المقصور والممدود   "      ومن الأمثلة على ذلك ما أصّله في باب         

 ـ عمي يعمـى عمـى     العمى والعشى ،لأن فعله     : ، فهو مقصور أيضا مثل      )فَعل ويفْعل   (  مصدرا ل

   . )٢(." فرق يفرق فرقا، وعجب يعجب عجبا: ،وعشي يعشى عشىً ،وإنما هو على مثال
  

المنقوصة هي مقصورة في الوقت نفـسه ،        ) فعل يفعل   (      يتضح من الحكم السابق ، أن كل أبنية         

: " وجـه هـي     وهذا الكلام غير صحيح ، لأن هذه الأبنية لا تكون مقصورة إلا إذا كانت على ثلاثة أ                

فكان عليه أن يقيد الحكم النحوي بهذه الأوجه حتى يستقيم الحكـم النحـوي              " أفعل ، فعلان ، وفعيل        

  . عنده  
  

الباء ، و اللام ، و      (      ومن الأمثلة على تقييده للحكم ، ما أصله للمعنى المستفاد من حروف الجر              

خفض بـاللام الزائـدة ،      : جالست للقوم   : " يقول  ، حيث أن المعنى المستفاد منها الزيادة ،         ) الكاف    

   . )٣(. . . " أبيك خفض بالكاف الزائدة . وصرت كأبيك 
  

  

    يتضح من كلام الزبيدي أن الحروف الآنف ذكرها لا تفيد سوى الزيادة ، وهذا الأمر مغلـوط ،                    

  . فالمطلع في مظان الكتب الأخرى  يجد لها العديد من المعاني 

  

  

  
  

  

  

  ــــــــــــــــ
   . ١٠٠ ،  المصدر السابق ، الواضح الزبيدي ،  -١

   . ٢٤٥ المصدر نفسه  ، -٢

   . ٥١ المصدر نفسه ، -٣
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  لثالفصل الثا

  أسلوب ابن جني في تيسير النحو 
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  اللمع في العربية

 ، كان من أحذق أهـل الأدب ، وأعلمهـم         )١(    كتاب لأبي الفتح عثمان بن جنّي الموصلي النحوي           

    . )٢(بالنحو والتصريف ، صنف في ذلك كتبا ، أثر بها على المتقدمين ، وأعجز المتأخرين 
  

 نظرة وصفية تحليليةٌ " اللمع  "  كتاب :  
  

 ـ            " اللمع  "      يعد كتاب    ة من الكتب الميسرة للنحو ، فقد اتبع فيه صاحبه مجموعة من الأساليب الدال

  : على ما نرمي إليه ، ومنها 
  

  .التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة  : أولا 
   

  :    ويتضح أسلوب الطرح عند ابن جني  في ضوء معالجته للقضايا الآتية 

  :    العنوانات -١
  

ق ،       استخدم ابن جني عناصر الجذب والإغراء في اختيار العنوانات ، فسمي كتابه بعنـوان بـرا               

اللمـع  " فالناظر في المعاجم اللغوية إلى المادة اللغوية لعنوان الكتاب          . مشع ، قربه إلى نفس المتلقي       

هي الشيء المتميز المضيء ، و نـستوحي أن مؤلفـه أراد أن             " اللمع  " ؛ يجد أن لفظة     " في العربية   

  .  يضمن كتابه كل ما هو متميز لا قواعد اللغة العربية كلها 

  

مّا عنوانات الأبواب الداخلية ، فإننا نلحظ التطور التدريجي الذي أصاب المؤلفات النحوية منـذ                     أ

فـي    عهد جمل الزجاجي ، مرورا بالواضـح للزبيدي ، وصـولا لابن جنـي ، الــذي تـصرف                

عـدة  مسميات العنوانات الداخلية ، فقد ابتعد عن العنوانات الوصفية المطولة ، المرهقة للمـتعلم و المب               

  .  عن مضمون الباب 
  

      ولنتعرف على ذلك ، سنضع جدولا نبيّن فيه بعض الفروق بين ما استخدمه سيبويه من عنوانات                

   . غير واضحة ، وما تصرف به ابن جني من عناونات واضحة لا غموض فيها ، ولا صعوبة  

  ــــــــــــــــ

-(السيوطي ، جلال الدين عبـد الـرحمن         : وانظر أيضا    . ٣٤٠ – ٣٣٥ : ٢ ، المصدر السابق ، ج     إنباه الرواة القفطي ،    -١

محمد أبو الفضل   إبراهيم ، المطبعة العصرية ، بيـروت ،             : ، تحقيق    بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      ،   ) ١٩٨

   ١٤٠  ، ٣  ، المصدر السابق ،  ج شذرات الذهب ، ابن العماد ،  ١٣٢ : ٢ج   لبنان ، 

   . ٨١ ، ١٢ ، المصدر السابق ، جمعجم الأدباءالحموي ،  -٢
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                                 اللمع في العربية                                                                 الكتاب

                            ) ٢(.لام  أضرب الك-                             )١(.   باب علم ما الكَلِم من العربية -

   باب المعرب والمبني ،و باب      -                    )٣(.  باب مجاري أواخـر الكلم من العربية -

                                                                    الجمع ،وباب إعراب الأفعال     

  )٤(. . .                                                             وبنائها  ، وباب التثنية       

                 )٦(.  باب المبتدأ ، وباب الخبر -                                 ) ٥(.ـ  باب المسند والمسند إليه 

   .)٨(فاعل إلى اسم المفعول           ـ باب كان وأخواتها ـ   باب الفعل الذي يتعدى اسم ال

        )٧( واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

                   ـ باب المفعول الذي جعِل الفعل      )٩(ـ باب المفعول الذي لا يتعدى إلى فعل فاعل 

  . ) ١٠(         حديثا عنه                                                          

   . )١٢( ـ  باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها                 ـ باب إن وأخواتها 

   )١١(كعمل الفعل فيما بعده 
    

أن العنوانات التي استخدمها ابن جني أقرب إلى  ذهن          :      وترى الدراسة بناء على الجدول السابق       

عنوانات المطولة إلى عنوانات  فرعية  واضحة  ، يستطيع المتلقي أن يتعـرف               المتلقي ، فهو يقسم ال    

فقد جاءت العنوانات سهلة ، واضـحة المأخـذ ، لا           . إلى المضمون الداخلي للباب دون الخوض فيه        

  .     تعقيد فيها ولا غموض ، وهذا الأمر يدل على الوجهة التيسيرية لديه 
                                                                  

  .  طريقة العرض  -٢
  

 التزم ابن جني منهجا واضح المعالم ، لما عرض له من مسائل نحوية التزاما تاما فـي معظـم                       

فقد كان ابتداءً  يعرف بالمصطلح الذي يتناوله ، ثم يبدأ بتوضيح ما يريد من جزئيات                . أجزاء الكتاب   

   يصوغها من واقع حياته اليومية ، بعبارة سهلة ، واضحة ، خالية من التعقيد ،الموضوع بالأمثلة التي

  ـــــــــــــــــ
   . ١٢  ، ١عبد السلام هارون ، دار القلم ، ج: ، تحقيق الكتاب ،  ) ١٩٦٦(   سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر - ١
   . ١فائز فارس ، دار الأمل للنشر ، :  ، تحقيق العربيةاللمع في ،  ) ٢٠٠١(   ابن جني ، أبو الفتح عثمان - ٢
   . ٢٣ -١٣ ، ١ السابق ،جالمصدر سيبويه ، - ٣
   . ١١ – ٢ السابق ، المصدر ابن جني ، - ٤
   . ٢٤ – ٢٣ ، ١ السابق ،جالمصدر سيبويه ، - ٥
   . ١٥ – ١٢ السابق ،  المصدر ابن جني ، - ٦
    .٤٥٤ ، ١ السابق ، جالمصدر سيبويه ، - ٧
   . ٢٢ – ١٩ السابق ، المصدر ابن جني ، - ٨
   . ١٩، ١ ، دار الجيل ، بيروت ج ١ ، سيبويه ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط، الكتاب سيبويه - ٩

   . ١٨ السابق ، المصدر ابن جني ، -١٠
   . ١٣١ ، ٢ السابق ،جالمصدر سيبويه ، -١١
                                         ٢٤ - ٢٢ السابق ، المصدر  ابن جني ، -١٢
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. ثم يمثل على هذه القاعدة بالقرآن الكريم حينـا ، وكـلام العـرب أحيانـا                 . والغموض ، والالتواء    

 باب المفعول   -" باب نائب الفاعل    " ولتوضيح ما سبق نورد بمثل ما مثلنا عليه في الفصليين السابقين            

  : "  يقول -الذي جعل الفعل حديثا عنه 
  

  باب المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه
  وهو ما لم يسم فاعله

  
       

     واعلم أن المفعول به في هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل ، لأن الفعل قبل كل واحد منهما                   

  . ضرِب زيدٌ  وشُتِم بكرٌ  : حديث عنه ومسند إليه ، وذلك قولك 
  

فإن كان الفعل يتعدى إلى المفعولين ، أقمت الأول منهما مقام الفاعل   ]المتعدي إلى مفعولين     [

ُـسمّ  الفاعل ، قلت : ورفعته ، وتركت الثاني منصوبا بحاله ، تقول  أعطيتُ زيداً  درهماً  ، فإن لم ت

  . أُ عطيَ  زيدٌ  درهماً  : 
  

عيل ، أقمت الأول منهما مقام  فإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفا]المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل     [ 

أعلم االله  زيداً  عمراً  خير الناس ، فإن لم تسمّ  : الفاعل فرفعته ، ونصبت المفعولين بعده  ، تقول 

  . أُ علم زيدٌ  عمراً  خيرَ  الناس : الفاعل ، قلت  

  ] من اللازم    [ 

 يكون الفعل حديثا من غير محدث عنه       فإن لم يكن الفعل متعديا لم يجز إلا أن تذكر الفاعل ، لئلا

قيمَ  ولا قُعِدَ  ، لما ذكرت ، فإن اتصل به حرف : قام زيدٌ  وقعد عمرو ، ولا تقول : ، وذلك نحو  

سِرتُ بزيدٍ  فرسخين : جر أو ظرف أو مصدر ، جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل ، تقول 

سِير بزيدٍ  فرسخين يومين : ا عملت به مقام الفاعل ، قلت يومين سيراً  شديداً  ، فإن أقمت الباء وم

سِير : سيراً  شديداً  ، فالباء وما عملت فيه في موضع رفع ، فإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل ، قلت 

ً ، فإن أقمت اليومين مقام الفاعل ، قلت   ً  شديدا سِير بزيدٍ  فرسخين : بزيدٍ  فرسخان يومين سيرا

  . . . ديداً يومان سيراً  ش

ضربتُ  زيداً  يوم الجمعة :       فإن كان هناك مفعول به صحيح ، لم تقم مقام الفاعل غيره ، تقول 

" زيداً  " ضرِب زيدٌ  يوم الجمعة ضربا شديدا ، ترفع : ضرباً  شديداً  ، فإن لم تسمّ  الفاعل ، قلت 

   . )١(.  " لا غير 

  ـــــــــــــــــ

 ،  ٨١ ،   ٧٦ ،   ٧٣،  ٥٥ ،   ٤٣ ،   ٣٤ ،   ٢٦ - ٢٥: وينظر أيـضا     . ١٨ ، المصدر السابق ،       في العربية  اللمعابن جني ،     - ١

  .١٣٩ ـ ١٣٨، ١١٩ـ ١١٨، ١١٧، ١١٤، ١٠٧
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  .  الترتيب والتنسيق -٣
  

      لا تبدو لنا فكرة الترتيب والتنسيق للأبواب النحوية فكرة مطروحة في بداية التأليف النحوي 

 - كما ذكرنا سابقا -" الكتاب " لاختلاط والاضطراب بيّنا ، قد وقع سيبويه فيه في المبكر ، فنجد ا

وظل هذا الاضطراب في الكتب النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري  " . المقتضب " والمبرد في 

  . ، فقد وقع فيه الزجاجي في جمله ، والزبيدي في واضحه ، كما مر بنا سابقا 

  
، ورتبه ترتيبا لافتا ) الإيضاح ( أستاذ ابن جني ، قد نسق كتابه )  هـ ٣٩٥( فارسي       إلا أن ال

للنظر ، فقسم أبواب كتابه بناء على العوامل ، وقد قامت على هذه الفكرة من بعد ذلك العديد من 

  . الكتب القديمة والحديثة 
  

سي ، فقد قسم الأول منهما كتابه إلى       ومن هنا نلمح التأثر الذي استقاه ابن جني من أستاذه الفار

عدة أبواب نحوية وصرفية ، وجاء التقسيم  بناء على فكرة العوامل أيضا ، فقد صدر أبوابه النحوية 

، و    ) باب معرفة الأسماء المرفوعة ( كما أعتاد عليه النحاة ، ثم تكلم عن " أضرب الكلام " بباب 

  ) . . . باب معرفة الأسماء المجرورة (، و ) باب معرفة الأسماء المنصوبة ( 
  

 وابن جني في هذا الترتيب ، وضع الأسماء المرفوعة في بـاب ، والمنـصوبات فـي بـاب ،                            

ولعل ابن جني أدرك أن هذه الطريقة تبعد الموضوع عـن التنـاثر             . . . والمجرورات في باب آخر     

  . متفرقة في مواضع متعددة والاضطراب والاختلاط ، وعن تفتيت الموضوع إلى أجزاء
   

     كل هذه الأمور نأت بالكتاب عن التكرار ، فمن النادر أن نراه يفرد للموضوع في أكثر من باب 

فلا يتكلم عن المبتدأ والخبر إلا في باب المبتدأ ، ولا التمييز إلا . ، أو يتكلم عنه في أكثر من موضع 

كان " وعلى هذا الأساس أيضا لم يقسم باب . . . بابه في باب التمييز ، ولا المفعول به إلا في 

مرة في المرفوعات وأخرى في المنصوبات ، بل اكتفى بذكرهما في " إن وأخواتها " وباب " وأخواتها 

  . باب المرفوعات مع الإشارة إلى وقوعهما في البابين كليهما
  

د عن الكثـرة المفرطـة للأبـواب              ومن المظاهـر الدالة على حسن الترتيب عنده أيضا ، البع         

النحوية في الموضوع الواحد ، فقد تخلص مما وقع فيه معاصروه من أمثال  الزجاجي والزبيدي فـي                  

كما عبر عنه الزبيدي    " باب منه آخر    " أو  " الفصول  " ومع ذلك فالكتاب يخلو من      . كتابيهما السابقين   

  ثم يقسمه إلى مجموعة من العنوانات الفرعيـة          ، فهو يفرد للموضوع بابا واحدا في أغلب الأحيان ،         

ولعل هذا الأمر يبعد الموضوع عن الاسـتطراد ، والغمـوض ، وتنـاثر       . دون أن يطلق عليها شيئا      

  .  المعلومات بين الأبواب ، و التقسيم الخاطئ أحيانا 
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وع من الصرف بابا          والأمثلة على  ذلك كثيرة ، تكاد تطرد في أغلب أبواب الكتاب ، فيفرد للممن              

 عنواناتٍ  فرعيةً  لا أبوابا مثل ما فعل الزجاجي           - أسباب المنع    -واحدا ، ويذكر الجزيئات الأخرى      

   . )١(والزبيدي من قبله 
  

  

     أمّا بالنسبة لترتيب الموضوعات داخل الأبواب الرئيسة ، فقد وفق ابن جني فيها أيضا في أغلب                

: يقسم الباب قـسمين     ) باب معرفة الأسماء المنصوبة     ( ل المثال في    أبواب الكتاب ، فنجده على سبي     

باب المفعول المطلق ، وباب المفعول بـه ، وبـاب           : مفعول  ومشبه بالمفعول ، فضمن القسم الأول         

بـاب الحـال ،     : وأمّا القسم الثاني فتضمن     . المفعول فيه ، وباب المفعول له ، وباب المفعول معه             

بـاب  ( ، و   ) معرفة الأسماء المرفوعـة     ( وكذلك فعل في باب      . )٢(باب الاستثناء   وباب التمييز ، و   

  ) . . . معرفة الأسماء المجرورة 
  

      يتضح أنّ ابن جني قسم أبواب كتابه تقسيما منتظما ، فلم يكثر منها إلى حـد الإفـراط ، ولـم                     

  .و منظم ، مبتعد عن التعقيد كما أنه وفق في ترتيبها من الداخل ، فه. يجملها إلى حد النقص 
  

 .  الشواهد النحوية  -٤
  

فقد أعتمد علـى    .   لم يختلف أسلوب ابن جني عن أغلب الذين سبقوه في الاعتماد على الشواهد                 

وهذا . نظمه ونثره ، إلا أنه لم يعتد بالحديث مصدرا من مصادره            : الشواهد القرآنية ، وكلام العرب      

  .  قبله ما أعتد به أغلب النحاة من
           

      وقد اعتمد ابن جني منهجا محددا في سوق الشاهد النحوي ، فقد كان يقدم الشاهد القرآني على 

فقد بلغ مجموع ما استشهد به من آي . غيره من الشواهد في أغلب الأحيان ؛ تقديسا وتمجيدا للقرآن 

  . ة والصرفية  القرآن واحدا وأربعين شاهدا تناثرت في أغلب المباحث النحوي
  

أولهما إما يورد الشاهد القرآني كاملا ، :      وأمّا منهجه في إيراد الشاهد القرآني ، فقد تخير أمرين 

وإما يورد جزءا منه ، ويكتفي بموطن الشاهد من الآية ؛ ولعل ذلك منهج ارتضاه للتيسير على المتعلم 

  . كر القراءات الأخرى لها  يغفل نسبة الآيات إلى قارئيها ، أو ذ: وثانيهما . 

يجعلون أصابعهم في آذانهم من :       ومن الشواهد التي سيقت سياقة آاملة ، قوله عز و تعالى 

  وقولــه عــز و تعالـى   . )٤( ،  وقد سيق هذا الشاهد في باب المفعول لـه   ) ٣(" الصواعق حذر الموت  

  ــــــــــــــــ

  . ١٤٤ ، ١٣٧ ، ١٢٧ ، ٩٧ ، ٩٤:  ، وانظر أيضا ٨٥ ، المصدر السابق ، ةاللمع في العربيابن جني ،  - ١
  . ٤١  ، ٢٨المصدر  نفسه ،  - ٢
   . ١٩: القرآن الكريم ، سورة البقرة  - ٣
   . ٣٤ ابن جني ،المصدر السابق ، -٤
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 . )٢(  ، وقد سيق هذا الشاهد في باب البدل  )١(" على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  : 

  .)٤( ، وقد سيق هذا الشاهد في  باب النداء )٣( يوسف أعرض عن هذا  : قوله عز و تعالى  و
  
  

وقد سيق هذا الشاهد  ، )٥" ( طاعة وقول معروف " :      ومن الشواهد المجتزأة  ، قوله عز و تعالى 

لشاهد في معاني  ، وقد سيق هذا ا)٧(}ليس كمثله شيء { :  ، وقوله عـز و تعالى )٦(في باب الابتداء 

 ، وقد سيق )٩(   " صراط الذين & اهدنا الصراط المستقيم :  ، وقوله عز و تعالى )٨(حروف الجر 

     .)١٠(هذا الشاهد في باب البدل 
  

     ويذكر الشاهد الشعري بعد الشاهد القرآني إن أمكنه ذلك ، مغفلا صاحبه في الغالب ، وقد بلغ 

إضافة إلى اجتزاء . ين شاهدا من أصـل ثمانيـة وسبعين شاهدا مجموع ما أغفله اثنيـن وثلاث

  .بعض الشواهد أحيانا ، فلم يذكر بعض الشواهد كاملة الرواية 
  

  

       ومن الشواهد التي أوردها كاملة ، وأغفل نسبتها إلى صاحبها ، مـا قاله عـن العطف علــى 

م ، كنت مخيرا ، وإن شئت رفعته  وإن فإن عطفت على المضموم  اسما  فيه ألف ولا: " المنادى 

يا جبال أوبي معه : قال تعالى " . والحارثَ  " يا زيدُ  والحارثُ  ، وإن شئت : تقول . شئت نصبته 

  : قال الشاعر . ، يقرءان جميعا ، بالرفع والنصب "الطِّيرَ  "  و)١١( والطيرَ ُ  
  

   )١٣( " )١٢(       فَقَد   جاوزتُما   خَمر   الطّريقِ     ألا   يا   زيد   والضحاكُ َ   سِيرا       
  

. . . دالة على الحدث "  آان " وتكون : " آان وأخواتها ، يقول "      ومن ذلك ما استشهد به في باب 

    : )١٤(قال الشاعر

  ـــــــــــــــــ

   . ٩٧:  القرآن الكريم ،  سورة آل عمران -١
   . ٥١ ، المصدر السابق ،  العربيةاللمع في ابن جني ، -٢
: أنظـر   . " بفتح الفاء ، وتخريج ذلك على أصـل بـاب النـداء               " وتقرأ   . ٢٩: القرآن الكريم ،   سورة يوسف        -٣

   . ٦٩٤ ، ١ ، المصدر السابق ، جإعراب القراءات الشواذالعكبري ، 
، ٧٢،  ٦٤ ،   ٦٢،    ٥٦،  ٥٥،  ٥١ ،   ٤٣ ،٣٤ ،   ٢٥ ،   ١٥،  ١٤،  :  وانظـر أيـضا      ٦٢ابن جني ، المصدر السابق ،        - ٤

١٤٧، ١٤٣ ، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٥، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١٠،  ١٠٧، ٩٤، ٨١، ٧٧، ٧٣      .   
  . ٢١القرآن الكريم ، سورة محمد ،  - ٥
   . ١٥ ابن جني ، المصدر السابق ، -٦
   . ٤٢ القرآن الكريم ، سورة الشورى ، -٧
   . ١١ ابن جني ، المصدر السابق ، -٨
  ٦ القرآن الكريم ، سورة الفاتحة ، -٩

 .٧٧، ٧٦ ، ٧٥ ، ٧٣، ٦٤، ٦٢، ٥٦،  ٢٥:   وانظر أيضا ٥١  ابن جني ، المصدر السابق ،-١٠
  . ١٠:   القرآن الكريم ، سورة سبأ -١١
  .على اللفظ أو المحلالضحاك ، تروى بالرفع والنصب : والشاهد فيه . ما واراك من الشجر : الخَمر .  قائل البيت مجهول -١٢
   . ٢٥٦  ابن جني ، المصدر السابق ، -١٣
   . ٢٩ ، شرح السكري ، مطبعة التقدم ، شارع محمد علي ، ديوان الحطيئة:  انظر -١٤
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  )١(" إذا  كانَ   الشّتاءُ   فأدفئوني                        فإن الشّيخَ  يهدمهُ  الشّتــاءُ  
  

لا غير " ما " ما خلا زيداً  ، نصبت مع : فإن قلت : "   باب الاستثناء ، يقول      واستشهد أيضا في

    : )٢(قال الشاعر . 
  

   )٣(" ألا كُل ُّ شَيء ما خلا االلهَ  باطلُ                    وكُلُّ نعيمٍ  لا محالةَ  زائلُ  
  

في الكلام على " حتى " علم أن وا: "  عدة أوجه إعرابية ، يقول " حتى "      وقد استشهد بأن لـ 

  : ) ٤(ويروى هذا البيت على ثلاثة أوجه . . .  ثلاثة أضرب 
  

   )٥("  ألقى الصحيفةَ  كَي يخَفِّفَ  رحلَهُ                 والـزاد حتَّى نَعلَُِهُ  ألقــاها  
  

اضربنْ    : تقول . الأمر والنهي وقد تدخلان في :  "     ومن الشواهد المجتزأة ، قوله في باب النونين

  : ) ٦(قال الأعشى . زيداً  ، ولا تشتمنْ  بكراً  

   )٧(" ولا تعبدِ  الشّيطانَ  وااللهَ فاعبدا  ...................................                
  

 ، وإنمـا زيـدٌ        إنما قام زيد ٌ   : تقول  " : " ما يدخل على الكلام فلا يغيره       "     ويقول أيضا في باب     

  : أخوك ، وكأنما أخوك الأسدُ  ، ولكنما جعفر منطلق ؛ و 

  )٩( ")٨(لعلــمــا أنــت حالــم ....................................        .......  
     

ومن هذه الأقوال المستشهد     .   وأمّا المصدر الثالث من الشواهد فهو أقوال العرب ، ولا سيما الأمثال             

الـسمنُ    : تقـديره   السّمنُ  منَوانِ  بدرهم ، فإنما        :  فأمّا قولهم   " : " الابتداء    " ها ، قوله في باب      ب

الكـرّ    : البرُّ  الكُرُّ  بِسِتّين ، أي        :  منوان منه بدرهم  ، ولكنهم حذفوا منه للعلم به  ، وكذلك قولهم                 

   . )١٠( " منه بستين  

  ـــــــــــــــــ
   " .حدث " حيث جاءت تامة بمعنى " كان : " والشاهد فيه .  ٢٠، المصدر السابق ، اللمع في العربية  ، ابن جني -١

   . ٥٣إحسان عباس ، وزارة الإرشاد ، الكويت ، : ، تحقيق  ) ١٩٦٢ (  ديوان لبيد بن ربيعة - ٢

  . مع خلا " ما " صب االله لاقتران حيث وجب ن" ما خلا االله : " والشاهد فيه  . ٤١ ابن جني ، المصدر السابق ، - ٧

  . سبق توضيح الشاهد فيه  . ٦٩ في صفحة الجمل نسبه الزجاجي إلى المتلمس في -٤

  . ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٥، ١٤:  وانظر أيضا  . ٤٥، ابن جني ، المصدر السابق ،  -٥

فإياك : وتكملة البيت      .٤٦د ناصر ، دار الكتب العلمية ، بيروت         ، شرحه مهدي محم    ) ١٩٨٧ (  ديوان الأعشى :   انظر   -٦

  .   لنسفعا  : ١٥: العلق " لنسفعن بالناصية : نحو قوله تعالى  . ابدال النون الخفيفة ألفا عند الوقف:  والشاهد .والميتات لا تقربنّّها 

   . ١١٧ ابن جني ، المصدر السابق ، -٧

على " لعلما " دخلت :  ، والشاهد فيه ٢ لسيبويه ، المصدر السابق ، جالكتابع ، وقد ورد في سويد بن كرا: قائل البيت - ٨
  :وتكملة البيت . الجملة الاسمية ، فلم تغير بها  

  . . . . . . . . . . . .  تحلّل وعالجْ  ذات نفسك وانظُرن              أبا جعلٍ  
   . ١٤٠ ابن جني ، المصدر السابق ، - ٩

   .١٣ المصدر نفسه ، -١٠
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 لإثبات القواعد الشاذة ، ولا سيما في الأبـواب الأخيـرة ،             - المهملة   -      وقد استشهد بالمفردات    

فإن كانت فيـه    : " ومن الأمثلة على ذلك ، قوله في باب التصغير          . التي اختصت بالمباحث الصرفية     

، " جحيفِلٌ    " : ) ١(جحنْفَلٍ    " وفي   . . . :زيادة واحدة حذفتها ، وإن لم تكن حرف لين رابعا ، تقول             

" وفـي   : . . .  فإن كان في الاسم زائدتان متساويتان ، حذفت أيهما شئت ، تقـول              : " وقوله أيضا   

   .)٣(" دلَيظٍ  و دلَينِظ ٌ   : )٢(" دلَنْظى 
   

   :     يتضح أن ابن جني اعتمد على أمرين في تيسير الشاهد على المتعلم 
  

 أغفل نسبة كثير من القراءات القرآنية ، أو الإشارة إلى أن في هذه الآية أكثر من قراءة ،  -١

 . ومثل ذلك فعل في الشاهد الشعري ، فقد أغفل نسبته إلى صاحبه  

 كثيرا ما أورد الشاهد كاملا ، إلا أنه على الرغم من ذلك اجتزأ بعض الآيات والأبيات  -٢

  .  الشعرية 
  

دراسة أن هذا منهج تعليمي ميسر يهدف إلى تيسير الشاهد على المتعلم ، فمـا الفائـدة                        وترى ال 

من إدخال الطالب في إشكالات القراءات القرآنية المتعددة ، والشواهد الشعرية المحرفة ، أو المنتحلة               

ضه مـن تنميـة     ، أو متعددة الأوجه ، ومع ذلك لا ننكر الفائدة المؤكدة لذكر الشاهد بأكمله ، وما تفر                

  . الذوق الأدبي للمتعلم  

 

 . الأمثلة  -٥
  

     استخدم ابن جني الأمثلة المصوغة من واقع الحياة العملية وأكثر منها ، وذلك بالتمثيل  للمذكر ،                 

أحيانا  ، وبتصريف المثال وفق الأحوال الإعرابية للمثـال أحيانـا            ... والمؤنث ، والجمع ، والمفرد      

  .أخرى 
  

وأمّـا  : " الأمثلة على ما مثله للمذكر والمؤنث  ، ما أورده عن الضمائر المتصلة ، يقول                      ومن  

قُمتُ : فالمرفوع للمتكلم ، نحو     . مرفوع ، ومنصوب ، ومجرور      : الضمير المتصل ، فثلاثة أضرب      

ُـمتُم ، وللمخاطبـة         : قُمنا وللمخاطب   : ، والتثنية والجمع جميعا      ُـمتما وقـ ُـمتَ وقـ  ـ: ق ُـمتِ ،  ق

 ُـن ُـمت ُـما وق ُـمت     .)٤(. . .  " وق

  ــــــــــــــــ

 .  غليظ الشفتين :الجحنفل   -١
  .  السمين من كل شيء :الدلنظى   -٢
   . ١٣٣، ١٣٠،  ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥  ١٢٣: وانظر أيضا . ١٢٩ ، المصدر السابق ، اللمع في العربيةابن جني ،  - ٣
   . ٥٨ – ٥٧ المصدر نفسه ، -٤
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     أمّا تصريف المثال حسب القاعدة النحوية فهو كثير ، ومن الأمثلة على ذلك ، قولـه فـي بـاب                    

واعلم أن الأسماء الآحاد ستة أسماء تكون في الرفع بالواو ، وفي النصب بالألف ،               : " الأسماء الستة   

  .أبوك وأخوكَ  وحموكَ  وهنوكَ  وفوكَ  وذو مالٍ  :  وفي الجر بالياء ، وهي 

  .هذا أبوك وأخوكَ  وحموك وهنوكَ  وفوكَ  وذو مالٍ  : تقول في الرفع 

  )١(. " رأيت أباكَ  وأخاكَ  وحماكَ  وهناكَ  وفاكَ  وذا مالٍ  : وفي النصب 
  

  . البعد عن ذكر التعليلات  -٦
   

العلـل        ابتعد ابن جني  في كتابه عن التعليلات الفلسفية والجدلية ، ومع ذلك لـم يحـذف منـه         

التعليمية ، التي تساعد الطالب على معرفة الأصول الرئيسة لقواعد النحو العربي ، كمعرفة أن المبتدأ                

ومـع ذلـك    . مرفوع لأنه في بداية الجملة ، والمفعول به منصوب لأنه وقع فعل الفاعل عليه وهكذا                

 الذي اتبعه المؤلف  فـي       فإنها وردت في الكتاب بعدد قليل ، وهذا الأمر يدل على المنحى التيسيري            

  .  كتابه 
  

 كما هي عند سـيبويه      -     ولعل هذا الأمر عائد إلى موقفه تجاه نظرية العوامل ، فقد ألغاها جميعا              

فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل مـن        : "  وجعل الأثر كله  للمتكلم وحده لا غير ، يقول            -

، وإنما قالوا لفظي ومعنوي ، لمـا        م نفسه ، لاشيء غيره        الرفع والنصب والجر والجزم ، إنما للمتكل      

   .)٢(" ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ ، وهذا واضح 
   

: ألا تـراك إذا قلـت       : "      وقد مثل على هذه الرؤية بما ينسبه النحاة إلى الفعل من عمل بقولـه               

ضرب ،  : لم تعمل في الحقيقة شيئاً  ، وهل تحصل من قولك            " الضرب  " فإن  ضرب سعيد جعفراً  ،      

إلا اللفظ وبالضاد ، والراء والباء ، على صورة فعل فهذا الصوت والصوت مما لا يجوز أن يكـون                   

   . )٣(" منسوبا إليه الفعل 
  

فـإن  : " ى الصحيح     ، قوله في باب الوقف عل     " اللمع  "      ومن التعليلات التعليمية التي وردت في       

  حذفت التنوين ،  لأنه زائد لا يوقـف عليـه ،              -  من هذا الباب      -وقفت على المرفوع والمجرور     

   .)٤(..." وأسكنت آخرهما ، لأن العرب إنما تبتدئ بمتحرك ، وتقف على  ساكن 
  

  لم يجز أن فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف ، :  "     ومن ذلك أيضا قوله في  بــاب  الترخيـم  

  ــــــــــــــــ

 ،  ٣٧، ٣٣ ، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٢، ١٩،  ١٦:   وانظـر أيـضا        .٧،   ، المصدر الـسابق      اللمع في العربية  ابن جني ،      -١
٧٤، ٧١، ٥١، ٤٩، ٤٥، ٤٤    
   .١٤٩ ، ١، المصدر السابق ، جالخصائص   ابن جني ، -٢
   . ١٥٠ -١٤٩ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٣
   . ٤مصدر السابق ،  ال  ابن جني ،-٤
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: وتقول إذا ندبت غلامهم : "   ، وقوله أيضا في باب الندبة )١(..." ترخمه ، لأنه أقل الأصول 

    . )٢(. . ." واغُلامهماه ، لئلا يلتبس بالتثنية : واغُلامهموه ، فتبدل أيضا الألف واوا ، ولم تقل 
  

  .  المقدمات -٧
  

وإما تكـون فـي     . وجزة لأبوابه النحوية  ، يمهد بها لما سوف يقوله                قد يذكر ابن جني مقدمة م     

ولعل هـذا   .  بداية الأبواب النحوية ، أو تكون في أثناء الشرح ، أو تكون أيضا قبل الشاهد النحوي                   

الأسلوب يقرب المادة النحوية من ذهن المتلقي عن طريق التمهيد للموضوع بهذه المقدمة المختـصرة               

  .ضحة  الموجزة الوا
  

، ) معرفة الأسـماء المرفوعـة     (      ومن أمثلتها ما قدم به للحديث عن الأسماء المرفوعة في باب            

 -مبتدأ ، وخبر مبتدإٍ ، وفاعل ، ومفعول جعِل الفعل حـديثا عنـه                 : وهي خمسة أضرب    : " فيقول  

وأخواتهـا ،   " كــان   " اسم:   وهو قسمان       -  ومشبه بالفاعل في اللفظ         -وهو ما لم يسم فاعلها      

     .)٣(" إن وأخواتها  " وأخبار 
  

واعلـم أن  : " حيـث يقـول    ) ظرف الزمان   (      ومما كان يقدمه في أثناء الشرح ، قوله في باب           

   : )٤(اليوم والليلة والساعة والشهر والسنة ، قال الشاعر: الزمان مرور الليل والنهار ، نحو 
         

   . )٥(" ةٌ  ونَهارها                        وإلا طُلُوعُ  الشّمسِ  ثُم غِيارها  هل الدّهر إلا ليل
  

  بالمثال المصـنوع      "  القـرآن ، الشعر ،  كـلام العرب  "     ونراه كثيـرا ما يقدم للشاهد النحوي 

لا : وتقول في النهـي     "  : من الحياة اليومية ؛ لأنه أقرب إلى ذهن المتلقي ، ومن الأمثلة على ذلك               

 كشْتِمفَي ه٧( " )٦(  " لا تقتروا على االله كذبا فيسحتكم بعذاب  : قال االله تعالى . تَشْتُم( .  
  

  

   التنبيهات -٨
  

  لقد استخدم ابن جني مجموعة من العبارات التي تربط المتعلم بالموضوع أو تربط الموضوعات     
  

  .بعضها ببعض 

  ــــــــــــــــ

   . ٦٨،  ، المصدر السابق اللمع في العربيةابن جني ،   -١
   . ٧٠  المصدر نفسه ، -٢
   . ١٢ المصدر نفسه،  -٣
  .٢١ : ١ ، ج١٩٦٥ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ديوان الهذليين: خالد بن خويلد الهذلي ، انظر :  قائل البيت -٤
  .  لبيت على سبيل التمثيل لا الاستشهاد جاء هذا ا . ٣٢ ابن جني ، المصدر السابق ، -٥
   . ٦١ القرآن الكريم ، سورة طه ، -٦
   . ٧٣ ابن جني ، المصدر السابق ، -٧
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حتى إنه استحضرها في أغلب الأبواب      " اعلم  " ، فالكتاب مليء بكلمة     "  اعلم  "    ومن هذه العبارات    

اعلم أن الجمع للأسـماء دون الأفعـال        :  " ل  ، ولقد استخدمها لتنبيه المتلقي إلى أهمية المسألة ، يقو         

   . )١(" والحروف  
  

    ولقد استخدم ابن جني أسلوبا آخر في التنبيه ، وهو تنبيه القارئ على ما ذكره في ما مضى مـن                    

 ،   )٢("  قد مـضى ذكرهمـا         -وحاشا وخلا   : " أبواب ، وذلك لربط المسألة بعضها ببعض ، فيقول          

    .)٣("  حتى فقد  تقدم ذكرها في بابها وأمّا: " ويقول أيضا 
  

 - ولهما بـاب     -ومذ ومنذ   : "     وينبه ابن جني على ما سوف يذكره من أبواب أو مسائل ، يقول              

واعلم أن المضاف قد يكتسب من  المـضاف إليـه            : "   ،  ويقول أيضا       )٤(  " - ولها باب    -وحتى  

لجزاء ومعنى العموم ، ويأتـي هذا في أماكنه بـإذن           كثيرا من أحكامه ، نحو التعريف والاستفهام وا       

   .)٥(" االله  
     

    ومѧѧن خѧѧلال مѧѧا ذآѧѧر سѧѧابقا ، يتبѧѧين أن ابѧѧن جنѧѧي أراد أن يѧѧربط الطالѧѧب بالمѧѧسألة ، والمѧѧسائل بعѧѧضها        

ببعض ؛  ليشد انتباهه بين الحين والآخر ، وهذا أسلوب متبع لتوضيح المѧسائل النحويѧة ، وتيѧسيرها علѧى                      

   . علمينالمت
  

   إعراب بعض العبارات -٩
   

     لم يخلُ  هذا الكتاب ـ اللمع ـ  من إعراب بعض العبارات ، التي تقرب القاعدة من ذهن المتلقي 

  . وتيسرها عليه  
   

" زيدٌ  " زيدٌ  قام أخوهُ  ، فـ : تقول "  : " الإخبار بالجملة "       ومن الأمثلة على ذلك ، قوله في 

" والفاعل " قام " بتداء ، والجملة بعده خبر عنه ، وهي مركبة من فعل وفاعل ، فالفعل مرفوع بالا

، ولولا هي ، لما صحت المسألة ، وموضع الجـملة رفــع "  زيدٍ  " والهاء عائدة على  " أخوه 

عنه ، وهي مرفوع بالابتداء ، والجملة بعده خبر " زيدٌ  " زيدٌ  أخوه منطلقٌ  ، فـ : تقول . بالمبتدأ 

أيضا ، " زيد " ، والهاء عائدة على  " منطلقٌ  " و الخبر " أخوه " مركبة من مبتدإ وخبر ، والمبتدأ 

" إليه " فإن قلت . زيد قام عمرو ، لم يجز ؛ لأنه ليس في الجملة ضمير يعود على المبتدأ : ولو قلت 

   . )٦( " .أو نحو ذلك ، صحت المسألة لأجل الهاء العائدة  " معه " أو 

  ــــــــــــــــــ
   . ٩ ، المصدر السابق ، اللمع في العربية ابن جني ، -١
   . ٤٢ المصدر نفسه ، -٢
   . ٧٥ المصدر نفسه ، -٣
   . ٤٧ المصدر نفسه ، -٤
   . ٤٧  المصدر نفسه،  -٥
   .١٣ المصدر نفسه ،  -٦
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  .التيسير في متن المادة النحوية : ثانيا 
  

  يسير متن المادة النحوية عند ابن جني بما يلي    ويتضح أسلوب ت
  

  .  الاختصار -١
  

     لا يركز الكتاب على القضايا الفرعية ، فقد أغفل كثيرا منها ، وهو في ذلك يركز على القـضايا                   

وهذا يدل على وجهة تيسيرية في التعامل مع القواعد والمـسائل           . الرئيسة التي لا غنى للمتعلم عنها       

  .الفرعية 
  

  :     ويظهر هذا جليا عند استعراض بعض النماذج التي تركز على القضايا الرئيسة ،  ومنها 
  

  باب المبتدأ  •
  

اعلـم أنّ المبتـدأ كـل             : " حده وعامله ، بقولـه      :      لقد تكلم عن المبتدأ بعدد من القضايا ، هي          

أولا لثان ، يكون الثاني خبـرا عـن         اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته لها ، وجعلته           

" و  " زيدٌ    " زيدٌ  قائمٌ  ، ومحمدٌ  منطلقٌ  ،  فـ             : وهو مرفوع بالابتداء ، تقول      . الأول ومسندا إليه    

 ، وتكلم عـن حـدّ  الخبـر و أنواعـه ،                 )١(. مرفوعان بالابتداء ، وما بعدهما خبر عنهما        " محمدٌ    

مفـرد             :  لمبتـدأ وحـدثت بـه عنـه ، وذلـك علـى ضـربين                وهو كل ما أسندته إلى ا     : " بقوله  

   . )٣( ..." )٢( ... " وجملة 
  

:      هذا ما تكلم عنه في باب المبتدأ ، فلم يذكر العديد من القضايا للتخفيف على الطالب ، ومنهـا                    

 وحالات تقـدم    حالات الابتداء بالنكرة ، وحالات حذف المبتدأ وجوبا ، وحالات حذف الخبر وجوبا ،             

وهو في هذا يبعد المتعلم عن التقدير والتأويل فـي          . . . المبتدأ وجوبا ، وحالات تقدم الخبر وجوبا          

  . حالات الحذف تيسيرا عليه 
  

 المفعول معه  •
  

  

     لم يتكلم ابن جني في هذا الباب عن كل قضاياه ، بل يذكر أبرزها ، وما يهم المبتدئ ، فهو يبدأ                     

هو كل ما فعلت معه فعلا ،  : " فا بسيطا لا غموض فيه ولا تعقيد ، ثم يمثل عليه ، بقوله              بتعريفه تعري 

قمت وزيداً  ،أي مع زيدٍ  ، واستوى الماء و الخشبةَ  ، أي مع الخشبة ، وجاء البرد و                     : وذلك قولك   

   . )٤(... " مع النيـل  : الطيالسة ، أي مع الطيالسة ، وما زلت أسيـر والنيل ، أي 

  ــــــــــــــــ

   . ١٢ ، المصدر السابق ، اللمع في العربية ابن جني ، -١
   .  . ١٣ -١٢ المصدر نفسه ، -٢
   .١٥ المصدر نفسه ، -٣
   .٣٥ المصدر نفسه ، -٤
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     لا يقحم ابن جني المتعلم بالتكلم على عامل المفعول معه ، وحالات الواو متى نعدها معية ؟ 

  ى نعدها عطفا ومعية مع رجحان المعية ، أو رجحان العطف ؟  ومتى نعدها عطفا ؟ ومت
  

  

  . عدم التطرق إلى الخلافات النحوية -٢
  

لم يتعرض ابن جني للخلافات النحوية ، فقد كان يورد الرأي الذي يقتنع بصوابه ، أكان بـصريا                  

نـة ، والحجـج ،          أم كوفيا ، وهو في ذلك ييسر المسألة على الطالب ، بابتعـاده عـن الآراء المتباي                

  . . . والعلـل 
  

 ، إلا أن    )١(     ولعل هذا الأمر يدل على بغداديته على الرغم  من كثرة الذين عدوه بصريا أو كوفيا                 

   .   )٢(أستاذنا الدكتور محمود مغالسة أثبت بالأدلة والبراهين ما يدعم وجهته البغدادية 
      

لافات النحوية بالطريقة السابقة التي عالجت بها الفـصلين          وسوف أحاول أن أثبت ابتعاده عن الخ      

وبمعنى آخر أنني سأذكر بعض المسائل التي تطرق إليها دون أن يذكر أوجـه الاخـتلاف                . السابقين  

  . وأدلة كل فريق أو الإشارة إليها 
  

 وفي ذلك   ،"  العطف على المضمر المجرور بإعادة حرف الجر أم لا          "      لقد اختلف العلماء حول     

مررتُ بِكَ    : فإن كان المضمر مجرورا لم تعطف عليه إلا بإعادة  الجار ، تقول              :  "  يقول ابن جني    

مررتُ بِكَ  وزيدٍ  ، كان لحناً  ، على أنهم قد             : ولو قلت   . وَ  بِزيدٍ  ،  ونَزلْتُ  علَيهِ  وعلى جعفرٍ                 

   : )٣(أنشدوه 
  

   . )٤("ا   وتَشْتِمنا             فَاذْهبْ ، فما بِكَ  و الأيام ِ مِنْ  عجبِ  فَـاليومَ  قَربت  تَهجون
  

      يتفق ابن جني مع البصريين في إعادة حرف الجر مع الضمير المجرور في حالـة العطـف ،                  

   . )٥(وعد عدم إعادته لحنا ، وهو رأيٌ  كوفي 
  

اللهـم    : وتقول فـي النـداء      : ، يقول   " اللهم  " يم        ومن المسائل الأخرى التي أوردها ، مسألة م       

" يـا   " من أوله ، وجعلت الميم في آخره عوضا من          " يا  " يا االله أغفر ، فحذفت      : أغفر لي ، وأصله     

   :)٦(في أوله ، ولا يجوز الجمع بينهما إلا أن يضطر الشاعر ، قال 

  ـــــــــــــــــ 
  . ٣٥٣ -٣٥٠ ، المرجع السابق ،  في تاريخ النحو العربي، المدرسة البغدادية مغالسة ، محمود  - ١
  . ٣٩٣ – ٣٥٣المرجع نفسه ،  - ٢
  . ٣٧٢ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلافقائل البيت مجهول ، وهو من شواهد  الانباري ،  - ٣
 . طوف على الكاف في بك الأيام خفضت لأنه مع: والشاهد فيه  . ٥٥ ، المصدر السابق ، اللمع في العربيةابن جني ،  - ٤
                        .٣٧١  الأنباري ،  المصدر السابق ،   -٥
  . ٢٩١ ، المصدر السابق ، الإنصافو . ٢٤٤ ، ٤، المصدر السابق، جلمقتضب  قائله مجهول ، قد ورد الشاهد في ا-٦
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ُـولُ   ِّــي إذا مـا حدثٌ  ألمـا                     أق َّــهم يـا ا: إن َّــهم  يا الل    )١(لل
      

      والرأي الذي تبناه رأي بصري ، وقد رفضه أهل الكوفة  ، ولم يعدوا الميم عوضا عن الياء في                   

   .  )٢(اللهم ، وإنما حذفت للتخفيف لكثرة استعمالها 
  

تقول : "   ، يقول       ومن ذلك أيضا ، ما أورده على دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين

ُـنّ معه : لا تضربانِِ  زيداً ، وفي الجمع : في التثنية  . . لا تضربنّ  زيداً  : ومع التأنيث . لا تذهب

   . )٣( . . . " تخشينان ِّ عمراً اضربنانّ زيداً  ، ولا : وتقول في  جماعة المؤنث .  
  

لبصرة اللذين رفضوا إدخالها في هذين      لقد اتفق مع الكوفيين في هذه المسألة ، وخالف أهل ا

   . )٤(الموضعين 
  

فيكونان حـرفين  " خلا " و " حاشى " وأمّا   : " ، يقول   " حاشى  "       ومن هذه المسائل أيضا مسألة      

قام القوم خلا زيدٍ  ، وخـلا زيـداً  ، وحاشـى عمـرٍو                : فيجران ، ويكونان فعلين فينصبان ، تقول        

   .)٥(" وحاشى عمراً  
   

فعلا ماضيا ، وأمّـا     " حاشى  "      يتضح أن ابن جني قد أخذ برأي كلا المذهبين ، فالكوفيون يعدون             

   . )٦(" البصريون فيعدونه حرفَ  جر 

  

    نلاحظ مما سبق ، أن ابن جني ابتعد عن ذكر لفظ البصريين أو الكوفيين أو ما يدل عليهما ، فلا 

 بالابتعاد عن - خصوصا -ي هذا يفرد مذهبه في هذا الكتاب يذكر الرأي المخالف لما تبناه ، فهو ف

الخلافات النحوية ، وهذا الأمر حدا بي أن أؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور محمود مغالسة ، بأنه من 

  . اتباع المدرسة البغدادية ، التي تميزت بانتقاء الآراء ، وابتعادها عن الخلاف النحوي 
  

    المصطلحات النحوية-٣
  

      يعد ابن جني بصريا في استعماله للمصطلحات النحوية ، فهو يورد المصطلحات البصرية التي              

  . أثبتها في أغلب صفحات الكتاب 
  

المفعول به ، والمفعول معه ، والمفعـول فيـه ،           : أي  " المفاعيل  "       فابن جني يستخدم مصطلح     

  مفعول ومشبــه: وهي على ضربين : لمنصوبة في باب معرفة الأسماء ا: " والمفعول له ، يقول 

  ــــــــــــــــ

حيث جوز الجمع بين العوض والمعـوض       " اللهم  : " والشاهد فيه    . ٦٥  ، المصدر السابق ،       اللمع في العربية    ابن جني ،      -١
  . ضرورة في الشعر 

   .٢٩١ -٢٩٠، المصدر السابق ،   الأنباري -٢
  . ١١٩ -١١٨  ابن جني ، المصدر السابق ،-٣
  . ٥٢٢ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلاف،   الأنباري -٤
 .٤٠ ابن جني ، المصدر السابق ، -٥
   . ٢٤١المصدر السابق ،  ،  الأنباري -٦
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مفعول مطلق ، ومفعول به ، ومفعول فيه ، ومفعول له ،            : بالمفعول ، والمفعول على خمسة أضرب       

   . )١(" ومفعول معه 
  

إن الفعل إنما له مفعول واحد ،       : "      وهذه مصطلحات بصرية رفضها الكوفيون ، يقول أبو حيان           

    )٢(. " وهو مفعول به ، وباقيها ليس شيء منها مفعولا ، وإنما شبيه بالمفعول 
  

 ،  وهو مصطلح     )٣" (ما ينصرف وما لا ينصرف      "       ومن المصطلحات البصرية التي استخدمها      

عند الكوفيين ، ولعل الفراء أول من اسـتعمله إذ ورد فـي             " ما يجزى وما لا يجزى      " قابله  بصري ي 

   . )٤(ورودا لافتا للنظر " معاني القرآن"
  

عند الكوفيين " لا التبرئة "  ، وهو مصطلح بصري يقابله )٥(" لا النافية للجنس "       وأيضا استخدم 

  . من هذا البحث ، وقد ورد الحديث عنه  في الفصل الأول 
  

      أمّا بالنسبة للمصطلحات الكوفية ، فإنني لم أستطع الوقوف إلا على مصطلحين ساقهما أثناء 

التمييز عند البصريين  ، وما لم يسمّ  فاعله ، وقد ساق الأول : الشرح ، وهما مصطلح التفسير ، أي 

  : منهما في موضعين 
  

ولا يكون فاعلهما إلا اسمين معرفتين بلام تعريف "  : " ئس نعم وب"  يقول في باب :       أولهما 

   . )٦(. . . " الجنس ، أو مضمرين على شريط التفسير  
  

نعم : فإن وقعت بعدها النكرة نصبتها على التمييز ، تقول : " يقول في الباب نفسه :       ثانيهما 

ً  صاحبك ، والتقدير  " الرجل "  أخوك ، فلما أضمرت نعم الرجل: رجلاً  أخوك ، وبئس صاحبا

   . )٧(" . رجلاً  " فسرته بقولك 
  

 أنه لا يورده صراحة ، بل يشير إليه من بعيد - التفسير -     ونلاحظ من استخدامه لهذا المصطلح 

المصطلح البصري كمصطلح رئيس في " التمييز " ، حتى أنه استخدم  " فسرته " و" التفسير : " بقوله 

  . غيره هذا الموضع و
  

المفعول الذي جعل " ، الذي أسماه في الأصل " ما لم يسمّ فاعله " وأمّا المصطلح الثاني ، فهو        

   ) . ٩٨(، وقد ساقه سياقة غير مباشرة كما يظهر في صفحة " الفعل حديثا عنه 

  ــــــــــــــــ
   . ٢٨ ، المصدر السابق ، اللمع في العربيةابن جني ،  -١
طه عبـد الـرؤوف سـعد ،    :، تحقيق الأشباه والنظائر في النحو،  )  ١٩٥٧(ي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال     السيوط-٢

   . ٩٥، ٢القاهرة ،  ج
   . ٩٣– ٨٥  ابن جني ، المصدر السابق ، -٣
   .١٧٥ و ١٩ ، ٢ ، المصدر السابق ، جمعاني القرآن الفراء ، -٤
   . ٢٨ ابن جني ، المصدر السابق ، - ٥
   . ٧٩  المصدر نفسه ، - ٦
   . ٨٠ المصدر نفسه ، - ٧
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      ولعل ابن جني أدرك أن الخلط بين المصطلحات النحوية عن طريق الأخذ من أكثر من مذهب ، 

إنما يؤدي إلى تشتت المصطلح عند المتعلم ، واختلاط الأمور عليه ، فيكاد لا يعرف هل يقصد 

 حين أن التقيد في المصطلح يبعد المتعلم عن الخلط بالتوكيد نعتا أم هو التوكيد بعينه ، في

  . والاضطراب 
  

   الاعتناء بالتعريفات-٤
  

      حرص ابن جني على حشد كتابه بالتعريفات والحـدود ، حتـى إننـا نلحـظ وجودهـا فـي                            

  . أغلب أبواب الكتاب  
  

: " لاسم والفعل والحرف ، يقـول  ا:       فنراه يصدر الصفحة الأولى من كتابه بثلاثة منها ،  وهي            

ّـه ثلاثة أضرب    . اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى : الكلام كل
  

فحرف الجر نحـو    . ما حسن فيه حرف من حروف الجر ، أو كان عبارة عن شخص              :       فالاسم  

  .هذا رجل وهذه امرأة : من زيدٍ  وإلى عمرٍو ، وكونه عبارة عن شخص نحو قولك : قولك 
  

قد قام ، وقد قعد ، وقد يقوم        : فنحو قولك   " قد  " أو كان أمرا ، فأمّا      " قد  " ما حسن فيه    : والفعل        

ُـمْ  واقعدْ  : وكونه أمرا نحو . وقد يقعد    . قُ
  

ما لم تحسن فيه علامة من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال ، وإنما جاء لمعنـى     :      والحرف  

   . )١(" قد هل ، ولا تأمر  به : من هل ، ولا : قد ، ولا تقول هل وبل و: في غيره ، نحو 
  

كل اسم وقع في آخره ياء قبلها كسرة ، نحو            : "      ويعرف الاسم المنقوص بقوله 

القاضي والداعي ، وهذه الياء لا تدخلها ضمة ولا كسرة ، وإن لقيها ساكن بعد ، حذفت لالتقاء 

   . )٢(" الساكنين  
  

كل اسم وقعت في آخره ألف مفردة ، نحو عصا ورحى ، : "    ويعرف الاسم المقصور بقوله   

   . )٣(" والمقصور كله لا يدخله شيء من الإعراب ، لأن في آخره ألفا ، والألف لا تكون إلا ساكنة  
  

  تــيتخليص الأجناس بعضها من بعض ، ولفظ المميز اسم نكـرة يأ:"      ويعرف التمييز بقوله  

  وكذلك الاستثناء   . )٤(" بعد الكلام التام ، يراد به تبيين الجنس ، وأكثر ما يأتي بعد الأعداد والمقادير 

  ــــــــــــــــ
   . ١ ، المصدر السابق ، اللمع في العربية ابن جني ، - ١
   . ٤ المصدر نفسه ، - ٢
   . ٥ المصدر نفسه ، - ٣
   . ٣٧ المصدر نفسه ، - ٤
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وحرفه المستولي .  أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره ، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره : "  بقوله 

ليس ولا : غير وسوى ، والأفعال : فالأسماء . ، وتشبه به أسماء وأفعال وحروف "  إلا  " عليه  

   . )١(" حاشا وخلا  : يكون وعدا وخلا وحاشا ، والحروف 
  

فات بأسلوب واضح ، لا غموض فيه ، ولا تعقيد ، ولا اختصار                  ويتضح أنه ساق كل هذه التعري     

 . مخلا ، ولا إطناب مملا ،  فالتعريف عنده عبارة موجزة ، سهلة جاء به لتوضيح المصطلح  
  

  .    الاستغناء عن بعض الأبواب -٥
  

لـة كالكتاب       لم يؤلف ابن جني كتابه هذا ليكون جامعا لمسائل اللغة ، ولا لينافس الكتـب المطو

والمقتضب ، المتضمنة لأغلب المواضيع الصرفية والنحوية  ، إنما ألفه ليكون شيئا من حاجة الشّداة ، 

ْـقِصا كثيرا من المواضيع النحوية والصرفية     . ولذلك جاء كتابه من

  

عمـال  باب التنازع  ، وباب الاشتغال ، وبـاب إ         :      ومن الأبواب النحوية التي أسقطها ابن جني        

  ) . أسماء الفاعلين ، و أسماء  المفعولين  ، و الصفة المشبهه ، و صيغ المبالغة  ( المشتقات 
  

، وأيضا أسقط بـاب      ) مـا ، ولا ، ولات ،       "  ( ليس"      كما قام بإسقاط باب الأحرف المشبهة بـ        

  .وغيرها  . . .   المعاني المستفادة من الزيادة  ، و اشتقاق المصادر 
  

؛ ) التنازع ، والاشتغال (    ولعل ابن جني وفق في إسقاط بعض هذه الأبواب ، ولا سيما  بابي   

  . لما بها من إرهاق لذهن المتعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٣٨ ، المصدر السابق  ، اللمع في العربية ابن جني ، - ١
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  " وبناء نقد " الكتاب 
       

  : مهما ذكر من تقدير وثناء لهذا الكتاب ، فإنه لم يخلُ  من المآخذ  و الهنات ، ولعل أهمها ما يلي      
  

 قام الدكتور السامرائي بقراءة كتاب اللمع قراءة نقدية ، وقد تمخضت الدراسـة بـأن عنـوان                  -١   

" اللمع  " ولما نشر كتاب    : "نحو ،  فهو يقول      الكتاب يدفعنا إلى أن نتخيل أنه كتاب مسائل خاصة في ال          

مختصر في النحو موجز كأنما قطعه صاحبه ليكون شيئا في حاجـة الـشّداة ،               " الكتاب  " فوجئت أن   

فليس فيه رأي أصيل ، وليس من نظر خاص ، ولا التفاتة بارعة كما نعرف ممـا ورد فـي كتبـه                      

ة والمصنوعة ، هي شواهد النحو التي لا تعدم         الأخرى ، وقد تعجب أن ترى شواهد المؤلف ، الأصلي         

ّـها في كتب المتأخرين من النحاة          ثم إنك تجد المؤلف يجتـزئ مـن المـواد النحويـة             .  أن تجد جل

باليسير فيعرض للضروري المشهور في  كل باب ، ويدع ما زاد عن ذلك من وجوه الرأي ، وكأنـه                    

   . )١(" في هذا قاصد أن يتوجه للطلبة المبتدئين 
  

 كالكتب المطولة الأخـرى ، وهـذا        - اللمع   -      فمن هنا ، يتضح أن السامرائي نظر إلى الكتاب          

الأمر أدى به إلى أن يكون نقده  منصبا على  الشواهد المكررة  ، و الاختصار المطرد فـي أغلـب                      

الأولى به أن ينظر    ولكن كان   . . . . الأبواب النحوية ، وعدم التطرق إلى الآراء الأخرى في المسألة           

إلى هذه المآخذ كسمات قصدها ابن جني  لا وقع بها عن عفو الخاطر ، وجلّ مـا عـده الـسامرائي                      

  . مآخذا  ، كان سمة تيسيرية كما بينتها سابقا 
  

     ولكن صاحبنا ليس من القاصرين عن التأليف التأصيلي ، كيف وهو صاحب الخصائص ، وسر               

قصد بهذا الأسلوب المختصر الواضح ، البعيد عن الخلافـات النحويـة            الصناعة ، وغيرهما ، لكنه      

  في بحثه ناقدا     - الأسلوب   -وقد أشار السامرائي إليه     . ،  بالتيسير على المبتدئين      " اللمع  " المتبع بـ   

  . له لا مبينا قصده من وراء ذلك 
  

ك ، لأننا نجد العديد من النحـاة قـد                أمّا النقد الذي وجهه لآرائه النحوية ، فلا نجده محقا في ذل           

وقـد نـاقض    . تفردوا ببعض الآراء النحوية ، وهذا الأمر إنما يدل على سعة علمه وثاقـب نظـره                 

وإن المؤلف من علماء العربية الذين كان لهم  من سعة النظر مـا              : " السامرائي نفسه حين قال عنه      

   . )٢(" ول للمسائل اللغوية يجعلهم ينفردون في الرأي أحيانا ، وفي طرائق التنا
  

  : "           ، يقول فـي ذلـك " اللهـم " مسألة التعويض في :    ومن هذه الآراء التي أخذها على ابن جني 

   ) : ١٧٩( وجاء في صفحة 

  ــــــــــــــــ

   . ٧٥٨ – ٧٥٧ ، ١٩٨٤ ، ١٠ -٩ ، مجلة العرب ، عدد نقد" اللمع في العربية " مع كتاب السامرائي ، إبراهيم ،  - ١

   .  ٧٥٧ المرجع نفسه ،   -٢
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اغفر لي ، وأصله يا االله اغفر لي ، فحذفت يا من أوله ، وجعلت الميم في ) اللهم ( تقول في النداء 

  . . .في أوله  ) يا ( آخره عوضا من 
   

ظر فـي   إن حديث التعويض لدى النحاة القدماء حديث غريب فهم يهرعون إليه دون الن            :       أقول  

  !وكيف تكون الميم عوضا عن ياء النداء ؟ . . . وجاهة هذا القول 
  

      والذي أراه أن الميم ربما تكون الميم التي تختم بها الكلمات كنون التنوين أو نون الجمع ، وبقيت         

   .  )١(" همزة الزائد في لفظة الجلالة فغلب على الكلمة جملة معنى الدعاء 
  

رائي توهم حين عد هذا الرأي من آراء ابن جني المتفردة ، فهو رأي بصري       نرى أن السام

. أجمع عليه نحاة البصرة ، فلا نجد بالإنصاف من انشق عن هذا الرأي وخالفه غير أهل الكوفة 

   . )٢(وكأنه هنا أراد مخالفة نحويي البصرة لا ابن جني فقط 
  

وجاء في الصفحة  : "  المحتاجة إلى خبر ، يقول القول في كان غير"       ومن هذه الآراء أيضا 

  غير المحتاجة إلى خبر الشاهد الآتي ) كان ( في الكلام على ) ١٢١(
  

ّـتـاءُ  ُـوني                       فـإن الشيـخَ  يهـرِمـه الش ِـئ   إذا كـان الشتاء فـأدف

  . الفزاري  من المخضرمين للربيع بن ضبع) كون ( والبيت من شواهد اللسان :      وأقول 

  : وروايته ٤١٨ / ٤ ، وهامش الخزانة ٢١٥ص " نوادر القالي " وزاد المحقق 
  

  ............................... إذا جاء الشتاءُ فـأدفِـئُـوني                  
  

   . )٣(. . . " وعلى هذا الرواية لا شاهد فيه 
  

 يشكك في رواية هذا البيت الذي أورده ابن جني ، على الرغم        يتضح لنا أن الدكتور السامرائي

من وجود العديد من المصادر التي أثبتت هذا البيت كما وجد عند ابن جني ، فهو من شواهد الأزهرية 

   .٢٥٥: ١:  ، وأمالي المرتضي ٤٩:  ، والجمل للزجاجي ١٤٩: 
  

بن جني مخطئا فـي سـرده للـشاهد ، أو أنـه          بيد أننا لا نكترث لهذا الموضوع  ، وإن كان ا                 

وضعه من نسج خياله ، فهذا لا يفسد القضية ؛ لأن العديد من النحاة قد أصلوا قواعدهم على شـواهد                    

مجهولة النسبة أو متعددة النسبة أو موضوعة ، فهل ننفي ما جاء به هؤلاء النحاة لمجرد رواية تناقلها                  

  .الشاهد على الرواية المناسبة للقاعدة الرواة ؟ أم نعتد بالقاعدة ونأخذ ب

  ـــــــــــــــــ

     .٧٦٦ ، المرجع نفسه ، نقد" اللمع في العربية "  السامرائي ، مع كتاب -١
   . ٢٩٠ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ، -٢
   .٧٦٧ السامرائي ، المرجع نفسه ، - ٢
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التنسيق للأبواب النحوية بالظهور عند ابن جني أكثر مـن الـذين              بدأت بوادر ظاهرة الترتيب و      -٢

سبقوه ، الأمر الذي أدى إلى جمع المعلومات في مواضع محددة ، وإبعاد المـتعلم عـن الـضجر ،                    

والعزوف عن المادة النحوية ، لمّا كان تفتت الموضوعات وتشتتها وتكرارها رائجا عند الذين سبقوه ،                

  . كالزجاجي والزبيدي 
   
 اتفق ابن جني مع الزجاجي في نوعية الشاهد المستخدم للتمثيل على القاعدة النحوية ، إذ استخدم                 -٣

كلّ منهما الشواهد الشعرية والقرآنية على غرار الزبيدي الذي ولع بالأمثلة التعليمية ، ولم يتطرق إلى                

  . الشواهد الشعرية والقرآنية إلا نادرا 
  

مصطلح وثبوته ، بدأت بالاسـتقرار شـيئا فـشيئا ، فنجـده يـستخدم                يتضح أن ظاهرة تحديد ال     -٤

المصطلحات الواضحة السهلة ، التي ارتضاها  النحاة من بعده إلى عصرنا الحاضر ،  ومـن هـذه                   

على غير ما استخدمه الزجاجي والزبيـدي       .  .  . إن وأخواتها ، وكان وأخواتها      : "  المصطلحات  

  . من قبله 

  

تضح  أن المنحى التيسيري لدى العلماء بدأ بالتطور والنضوج في وقت مبكـر كـل                     فمن هنا ، ي   

التبكير ، حيث بدأ النحاة  بارتضاء مجموعة من السمات التي  توصلهم لذلك ، وسـنرى ذلـك فـي                     

  . الفصول القادمة من البحث إن شاء االله 
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  الفصل الرابع 

  سير النحو أسلوب المطرزي في تي
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  المصباح في علم النحو
  

 ، ويفصح مؤلفه في     )١()   هـ    ٦١٠ت  (    كتاب لناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي              

 بما تضمنته كتب الإمام المحقق عبد القاهر        - مسعود   -مقدمته عن سبب تأليفه له  ، وهو تزويد ابنه           

فإن الولد الأعز لا زال كاسمه مسعودا وإلى أهل الخير مودودا ، لما اسـتظهر               : " الجرجاني ، يقول    

مختصر الإقناع ، وكشف عنه بحفظه فضلة القناع ، وأحاط بمفرداته حفظا ، وأتقن ما فيه من النحـو                   

 أبي بكر عبد القاهر بن عبد  ) المدقق  ( معنى ولفظا ، أردت أن أُلمظه من كلام الإمام المحقق والحبرِ              

   . )٢(... " الرحمن الجرجاني 
  

 نظرة  وصفية  تحليلية ِ"المصباحِ في علمِ النحو" كتاب  :   
  

  تلـك النزعـة      - المصباح   -في كتابه   " المطرزي  "      يتضح من المقدمة المختصرة التي قدمها       

  : واستخدم على إثرها أساليب متنوعة لتيسير النحو ، ومنها .  التيسيرية  في النحو 
  

  

  : التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة : أولا 
  

  

  :      ويتضح أسلوب الطرح عند المطرزي  في ضوء معالجته للقضايا الآتية 
  

 .  العنوانات  -١
  

      يقدم المطرزي كتابه بمقدمة موجزة ، يلتزم فيها بالمحسنات البديعية دون تكلف ، وقد أكسبت 

ذين ، و يشير فيها إلى سبب تأليف كتابه ، وإلى الأصول التي اعتمدها في العبارة جمالا ورونقا أخا

  . كتابه كما سوف يظهر لاحقا 
  

ولم أزد فيه شيئا أجنبيا إلا ما كـان         : "   ويفسر في المقدمة أيضا سبب اختياره لهذا العنوان ، بقوله              

   . ) ٣(" ويستضيء بمغانم آثاره ؛ ليستضيء بأنواره ) المصباح ( بالزيادة حريا ، وترجمته بكتاب 
  

إن :     فقد جاء هذا العنوان مشرقا ، واضحا ، لا غموض فيه ، وكأن المطرزي أراد أن يقول لنا 

  . . . من يقرأ هذا الكتاب ، فإنه ينير جهله بعلم النحو ، مثل إنارة المصباح للظلمة  
  

ا يرى غيرنا ، أن المطرزي يستعمل مـا اسـتقر                وأمّا بالنسبة للعنوانات الداخلية ، فإننا نرى كم       

وسنولي هذا الموضوع   . ..  النحاة عليه من عنوانات سهلة بسيطة ، بعيدة عن الوصف المطول  لها              

  .ما يستحقه من الدراسة عند الحديث عن المصطلح النحوي عنده 

  ـــــــــــــــــــــ
   . ٤٠٢: ١  ،  المصدر السابق ، جاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحالسيوطي ،  -١
 ، مكتبـة    ١عبد الحميد السيد طلب ، ط     :  ، تحقيق    المصباح في علم النحو    المطرزي ، ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ،            -٢

   . ٣٥ – ٣٣الشباب ، القاهرة ، 
   . ٣٥ المصدر نفسه ، -٣
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   طريقة العرض -٢ 
  

ي عرضه للمادة النحوية بالسهولة ، وبوضوح العبـارات ،               تتسم الطريقة التي اتبعها المطرزي ف     

فقد كان يبتدئ بذكر العامل سواء أكان لفظيا أم معنويـا ، ثـم              . والبعد عن التعقيد ،  وما شابه ذلك         

  . يعرفه ، وأخيرا يعرض مجموعة من الأمثلة عليه 
  

ثلة على ذلـك كثيـرة ،            وقد سار المطرزي في أغلب صفحات الكتاب على هذه الطريقة ، والأم           

  : منها ما ذكره في باب العوامل اللفظية القياسية عن الإضافة ، يقول 
  

  : والمضاف  " 

     وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر ، فإن الأول يجر الثاني ويسمى الجار مـضافا ، والمجـرور                   

  : والإضافة على ضربين . مضافا إليه 

أو " الـلام   " تعريفا وتخصيصا ، وهي في الغالب بمعنـى           : أي مفيدة معنى من المضاف      : معنوية  

  . غلام زيدٍ  ، وخاتمُ  فضةٍ  : نحو " مِن " بمعنى 

وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، والصفة المشبهة إلى فاعلها ، نحو ضاربُ  زيدٍ  ، : ولفظية  

  . وحسنُ  الوجه 
  

جمع ، ولا بد في المعنوية من تجريد المضاف ، مـن                 والإضافة تعاقب التنوين ونوني التثنية وال     

الحسنُ  الوجه ، والضاربا زيدٍ  ، والضاربو زيدٍ   والضاربُ               : حرف التعريف ، وتقول في اللفظية       

   . )١(*  " الرجل ، ولا يجوز الضّاربُ  زيدٍ  
  

  

   الترتيب والتنسيق -٣
  

لإمام الجرجاني ، وهذا ما أشار إليه المطرزي             يعد المصباح الخلاصة المستصفاة من ثلاثة كتب ل       

أردت أن ألمظه من كلام الإمام المحقق والحبر المدقق أبي بكر عبد القاهر بـن               : "  في مقدمة كتابه    

فنظرت في مختـصراته المـضبوطـة ، دون الكتـب          . . .  عبد الرحمن الجرجاني سقى االله ثراه         

فاستطعت أن أكلفـه    " والتتمة  " و  " الجمل  " و  " المائة   " المبسوطة فوجدت أكثرها تعاورا بين الأئمة     

   . )٢(. . . " جمعها ، وأحمله رقمها 

  ــــــــــــــــ

   . ٧٥ – ٧٤ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، -١

   . ٣٥ -٣٣المصدر نفسه ،   -٢

أن يكѧѧون المѧѧضاف إليѧѧه محلѧى بهѧѧا آѧѧذلك ، مѧѧا لѧѧم يكѧѧن  " لفظيѧѧة فѧѧي حالѧة الإضѧѧافة ال " فѧѧي المѧѧضاف " أل " لأن شѧرط جѧѧواز دخѧѧول  * 

  . المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة 
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ومما يدل على ذلك أيـضا ،       .     ولعل هذا الأمر يدل على الأمانة العلمية التي تحلى بها المطرزي            

ما ذكـره الإمـام     وجملتها واحد وتسعون عاملا ، على       : " ذكره لاسم الإمام في ثنايا الكتاب ، يقول         

    . )١(" المحقق في المائة 
  

    وحتى نتبين الطريقة التي عالج فيها المطرزي كتابه من حيث الترتيب والتنسيق ، فمن اللزام علينا                

 في الترتيب والتنسيق أولا ،      – العوامل ، والجمل ، والتتمة       –أن نبيّن أساليب الكتب التي أعتمد عليها        

  .  المطرزي منها ثانيا ومدى التأثر الذي جناه

      

عالج النحو فيه من منطلق العوامل ، وهذا يتبين         ، وقد   " العوامل المائة   "    وأول هذه الأصول كتاب     

  : وقد قسم العوامل ثلاثة أقسام . من العنوان نفسه  
  

  :  ، وهي واحد وتسعون عاملا ، ومنها عوامل لفظية سماعية -١
  

  . . ب الاسم وترفع الخبر ، وحروف ترفع الاسم وتنصب الخبر ، حروف الجر ، وحروف تنص    
  

  :  ، وهي سبعة عوامل لفظية قياسية -٢
  

  ..    الفعل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، والمصدر ، 
  

  : ، وهما عاملان عوامل معنوية -٣
  

  .    عامل الابتداء ، وعامل الرفع في الفعل المضارع 

  

:       ،  يقول صاحبه في فـاتح كتابـه هـذا              " الجمل في النحو    "    وأمّا الأصل الثاني ، فهو كتاب          

هذه جمل رتبتها ترتيبا قريب المتناول ، وضمنتها جميـع العوامل ، تهـذب ذهن المبتدئ وفهـمه               "  

 المختلفة لنضمها   وتعرفه سمت الإعراب ورسمه ، ويقيد فيه حفظ المتوسط الأصول المتعدية والأبواب           

   . )٢("  في أقصر عقد ، وجمعها في أقرب حدّ 
  

ومن كلام عبد القاهر ندرك أنه وسم كتابه بالجمل لأنه قد أجمل فيه جميع العوامـل بوضـوح                       " 

ويسر ، وهذا الإجمال يهذب ذهن المبتدئ في تعلم النحو ، فيقبل عليه بفهم واعٍ  ، ويستطيع من أخـذ                

فظ الأصول المتفرقة ، والأبواب المتعددة ، وذلك لأن هذا الكتـاب قـد اختـصرها    منه بطرف أن يح 

    . )٣(" وجمعها في حدود قريبة المتناول سهلة المأخذ  

  ــــــــــــــــ

   . ٧٨ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحوالمطرزي ،  -١
   .٣٥ ،المصدر السابق ، مل في النحوالج  الجرجاني ، أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن ، - ٢
   .١٤ المصدر نفسه ، مقدمة المحقق ، -٣
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  :     ويقع الكتاب في ثماني ومائة ورقة ، وحمل في طياته خمسة فصول 

  . . .ويتحدث فيه عن الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، والإعراب : الفصل الأول  -١

 ... فاعل ، وفعل التعجب ، ونعم  : ويتحدث فيه عن عوامل الأفعال من: الفصل الثاني  -٢

 ...إن وأخواتها ، وحرف النداء : ويتحدث فيه عن العوامل من الحروف : الفصل الثالث  -٣

 ...عمل الجر ، وعمل الجزم :  ويتحدث فيه عن العوامل من الأسماء : الفصل الرابع  -٤
   
  

 ،  )١(كلمان لـه مخطـوطتين       وقد ذكر برو   -هو مخطوط   -" التتمة في الجملة    "      وأخيرا ، كتاب    

   . ٤٧٢ ، والثانية في المتحف البريطاني رقم ٩٨٤توجد الأولى في المكتب الهندي رقم 
  

     وبالمقارنة بين تقسيم هذه الكتب للأبواب النحوية ، وبين موضوعات المصباح ، نلمح التأثر فـي                

  . اتكاء المطرزي عليها منهجية ترتيب الأبواب وطريقة عرضها ، ولعل هذا الأمر عائد إلى 
  

، قد عالجـت موضوعات النحــو مـن        ) المصباح  (      فيتضح مما سبق أن هذه الكتب بما فيها         

منطلق فكرة العامل ، وقد جاء ترتيب الأبواب والموضوعات النحوية ترتيبا سهلا يـسيرا ، لا نجـده                   

  . عند المتقدمين من أمثال سيبويه ، والمبرد ، وغيرهما 
  

ولعل هذا الأسلوب الجديد في طريقة التحدث عن العامل ، كان له كل الأثر في تقريب فهمه لدى                       

عوامل الرفـع ، وعوامـل النـصب ،         : المتعلمين ، بعد أن كانت كتب المتقدمين تقسم العوامل إلى           

   . ) ٢(وعوامل الجر 
  

 التي قامت عليها تقسيم الأبواب            وقد وفق المطرزي في ترتيبه للأبواب النحوية من ناحية الفكرة         

، كما أنه وفق أيضا في قلة الأبواب النحوية ، فلا نلحظ كثرة الأبواب سمة ظاهرة فيه ، والتي مـن                     

الاصطلاحات : " فإننا نجد عنده خمسة أبواب فقط ، هي         . شأنها أن تضجر القارئ ، وتشعره بالملل        

ل اللفظية السماعية ، والعوامل المعنوية ، وفصول مـن          النحوية ، والعوامل اللفظية القياسية ، والعوام      

  " . العربية 
  

العوامل ، والجمل ؛ :       ولعل المطرزي استقى الأبواب النحوية الأربعة الأولى من كتابي 

" ، فإنه استقاه من كتاب " فصول من العربية " لاختصاصهما بهذه المباحث ، وأمّا الفصل الخامس 

  . ؛ لما فيه من مواضيع تتعلق بالجملة وأركانها " التتمة في الجملة 

   ـــــــــــــــ

  ،   ٥ ، نقله إلى العربية ، رمضان عبد التواب دار المعارف مـصر ، ج              تاريخ الأدب العربي   )  ١٩٧٥( بروكلمان ، كارل ،      -١
٢٠٦ .   

و جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ، وابن النحاس ، أب. ، المصدر السابق مقدمة في النحوالأحمر،  خلف ، :  انظر - ٢
  .  ، المصدر السابق التفاحة في النحو

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٨٥

 

      وهذا الترتيب ليس مقصورا على الأبواب الرئيسة فقط ، بل نلحظه في الترتيب الـداخلي لهـا                 

أيضا ، فهو يبدأ بالحروف العاملة في الأسماء والأفعال ، ثم بالأسماء العاملة بالأسـماء والأفعـال ،                  

  . الباب بالأفعال العاملة ، مثل الأفعال الناقصة ، وأفعال المقاربة ويختم

  

      كل هذه الأمور نأت بالكتاب عن الاضطراب ، وتناثر المعلومات وتشتتها بين الأبواب النحوية ، 

، ) المضمون ( المادة النحوية : وعندي أن هذه الأمور تسهل النحو على المتعلم من ناحيتين 

  . تي رتب بها الأبواب  والطريقة ال
  

  .  الشواهد النحوية -٤
  

  

     على الرغم من صغر حجم هذا الكتاب إلا أن مؤلفه ضمنه العديد من الشواهد القرآنية ، 

وكل . والشعرية ، والنثرية ، ومع ذلك فإنها لا تصل إلى عدد الشواهد في الكتب النحوية الأخرى 

  .  ، ولطبيعة كتابه المختصرة ذلك عائد لنظرة تيسيرية على المتعلم
    

     وتعد الشواهد القرآنية من أكثر الشواهد تعاورا في تقلبات مواضيع الكتاب ، فقد بلغت ثمانية 

وعشرين شاهدا قرآنيا ، وقد أورد أغلبها إن لم يكن كلها مجتزأة ، خالية من الإشارة إلى القارئ ، 

  .لشاهد وموطنه بأقل جهد ممكن  وتعدد القراءات فيها  ، وهو في ذلك يذكر ا
  

  طاب : لأنه لا يكون للمبهم ، نحو : والتمييز : "     ومن الأمثلة على ذلك ، قوله في مبحث التمييز 

   . )٢( " . " )١(" واشتعل الرأس شيبا    "زيدٌ  نفسا ، وتصبب الفرس عرقا ، وفي التنزيل 
  

  

        

  وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل ، وهـو يعمـل " :        وقوله أيضا في اسم المفعول  

ُـفعلُ  " عمل  ُــكرِم أصحابه ، وفي : من فعله نحو " ي ُــهُ  ، كما تقول زيدٌ  ي زيد مكرمٌ  أصحاب

    . )٤( " )٣( " ذلك يوم مجموع له الناس  : " التنزيل 
  

) أي تمنعها ( الكافة على جميعها فتكفها " ا م" وتدخل "  : ما الكافة  "      ومن ذلك أيضا قوله في 

   . )٦( " )٥(" إنما االله واحد  " عن العمل ، كقوله تعالى 
  

  

   آذبت قوم : " والقوم يذكر ويؤنث قال االله تعالى : "   وقوله أيضا في الحديث عن المذكر والمؤنث 
  ــــــــــــــــ

   .  ٤ القرآن الكريم ، سورة مريم ، -١
   .٦٦زي ، المصباح في علم النحو ، المصدر السابق ،  المطر-٢
  .  ١٠٣ القرآن الكريم ، سورة هود ، -٣
   .٧٢ المطرزي ، المصدر السابق ، -٤
  . ١٧٠ القرآن الكريم ، سورة النساء ، -٥
   . ٩٥  المطرزي ، المصدر السابق ،-٦
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 والتمر ، مما بينه وبين واحدة التـاء         النخل: ونحو   . )٢("  وآذب بѧه قومѧك        "  ،   )١( "  نوح المرسلين     

   . )٥( "  )٤( أعجاز نخل خاوية  "  و)٣(" أعجاز نخل منقعر : يذكر ويؤنث كما في التنزيل ، نحو
  

     وأمّا الشواهد الشعرية ، فلم يورد إلا تسعة شواهد ، أربعة شواهد اجتزأ بعض متنها ؛ توضيحا 

    . أصحابها ، وأورد نسبة بيتين إلى صاحبيهماكما أغفل نسبة سبعة إلى. لموطن الشاهد 
  

:  "      ومن الشواهد التي أوردها كاملة ، ونسبها إلى صاحبها ، ما قاله في إضمار العامل ، يقـول                   

   : )٦(وقول امرئ القيس 
  

   )٧(" فَمِثلُك حبلى قد طَرقتُ ومرضع                  فألهيتُها عن ذي تمائم مِحولِ  
  

أنّ : "       ومما أورده كاملا ، وقد أغفل نسبته إلى صاحبه ، قوله في الحروف الداخلة على الجملة 

  ولكن عمراً  حاضرٌ  و . . . و إنّ وهما للتحقيق 
  

   )٩( " )٨(ألا ليـتَ  الشّبـاب يعود يومــاً               فأخبــره بِمــا فعـلَ  المشيبُ 
  

       

:  " اهد المجتزأة ، غير المنسوبة إلى أصحابها ، ما قاله في باب الإضمار ، يقول      ومن الشو

   :)١٠(بعد الواو والفاء وبل في قوله " رب " وإضمار 
  

ُـرام خَالِيــة                      ..................................وبلدةٍ  لا تــ

   : )١١(وعليه قول رؤبة 
  

  ...................................اوِي المختَرقْن                  وقَاتِم الأعماقِِ خَ

   ـــــــــــــــــ

   . ١٠٥ القرآن الكريم  ، سورة الشعراء ، -١
   . ٦٦ القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، -٢
   . ٢٠  القرآن الكريم ، سورة القمر ، -٣
   . ٧ القرآن الكريم ، سورة الحاقة ، -٤
 ،  ١١٣،  ١٠٠ ،   ٩٥ ،   ٧٤ ،   ٧٣ ،   ٧٢: وانظـر أيـضا      . ١٣٣ ، المصدر الـسابق ،     المصباح في علم النحو   طرزي ،    الم -٥

١٣٩، ١٣٣ ، ١٣١، ١٢٢.  
   . ١٧٤ ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لبنان  ، شرح ديوان امرئ القيس، )  ١٩٨٢(  حسن السندوبي :  انظر  -٦
وهي مفعول به مقـدم  . المحذوفة بعد الفاء ) برب ( حيث جر : فمثلك : لشاهد فيه   وا . ١٥٦المطرزي ، المصدر السابق ،        -٧

  . منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل ، وحبلى بدل من الكاف " طرقت " للفعل 
   . ٦٤ ، دار صادر ، بيروت، ديوان أبي العتاهية،  )  ١٩٨٠(أبو العتاهية : انظر  -٨
وهي حرف تمني قد دخلت على الجملة الإسـمية ، فنـصبت            ) ليت  ( أن  : والشاهد فيه    . ٩٢ السابق ،  المطرزي ، المصدر   -٩

  . المبتدأ وسمي اسمها ، ورفعت الخبر وسمي خبرها 
  . بعد الواو " رب " إضمار : والشاهد فيه .  البيت مجهول القائل -١٠
مشْتَبه الأعلامِ  لمّـاع     :  هي   ، وتكملة البيت     ١٠٤ السابق ،     ، المصدر  ديوان رؤبة بن العجاج   رؤبة بن العجاج ،     :  انظر   -١١

  . بعد الواو وإبقاء عملها فيما بعدها " رب "حذف : والشاهد فيه . مهب الريح : المخترقن . الخفقْ
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    : )١(وقول الآخر 

                  ..................................بابدٍ  وأصع٢(  بل بلدٍ  ذي ص( .   
  

      يتضح أن المطرزي لم يعن كثيرا بالشواهد الشعرية كما مر بنا ، فلم يذكر الكثير منها ، وإن 

ولعله أدرك ما يحويه الشعر من صعوبة على . فعل فإن ما ذكره كان مجتزأ ، وغفل نسبته أيضا 

شهد بكثير من الشواهد المتعلم ، من حيث اللفظ حينا والمعنى أحيانا ، وبناء على ما سبق فلم يست

  . الشعرية 
  
  

 النثر -  وقبل الخوض في الأصل الثالث - الشواهد الشعرية -     وبعد الانتهاء من الأصل الثاني 

 لا بد لنا أن نشير إلى أن المطرزي لم يعتد بالحديث الشريف مصدرا من مصادر الاستشهاد  -العربي 

  . في كتابه 
  

  :   فقد أورد قولين  ، وهما  -كلام العرب  -     وأمّا المصدر الثالث 

حيهل الصلاة : "  ، وقد أورد هذا المثل في باب أسماء الأفعال  ، يقول )٣(  سرعان ذا إهالة -١

، وهيهات الأمر أي بعد الأمر ، وشتان زيد وعمرو أي افترقا ، وهو يقتضي ) إيت ( والثريد ، أي 

   . )٤(. " . . شيئين ، وسرعان ذا إهالة أي أسرع  
  

:  الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا ، فخير وإن شرا فشر ، وقد أورده في باب الإضمار ، يقول -٢

   . )٥(. . ." الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا ، فخير وإن شرا فشر ، أي إن كان " 
  

   الأمثلة -٥
  

حتى إننـا نجـدها فـي أغلـب           أكثر المطرزي من الأمثلة التي ساقها من واقع الحياة العملية ،               

  " . المصباح " صفحات 
  

  :      ومن ذلك ما أورده في فصل المعرفة والنكرة ، يقول 

الرجل خير من المرأة ، والفرس خير مـن الحمـار           : ما فيه لام التعريف للجنس ، نحو        : والثالث  " 

   . )٦(" فعل الرجل كذا : ،والعسل حلو ، والخل حامض ، أو للعهد ، نحو 

   ــــــــــــــــ

وصدر البيت هو   .  ٦ ، المصدر السابق ،      ديوان رؤبة بن العجاج   رؤبة بن العجاج ،     : انظر  .رؤبة بن العجاج    :  قائل البيت    -١
أن رب المحذوفة تعمل بعد     : والشاهد فيه   . القفر    : البلد  . ما انحدر من الأرض   : الأصباب  . والأمرُ  يقضى في الشقا لِلخُيّابْ         : 

  . في الجر في الشعر بل 
   . ١٥٧ – ١٥٥ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، -٢
أن رجلا أحمق كان له نعجة عجفاء ، وكان رغامها يسيل من منخريها لهزلها ، فقيل له ما هذا الذي يـسيل  : أصل هذا المثل     -٣

) ٢٠٠٤( الزمخشري ، أبو القاسم محمـود بـن عمـر           : انظر  . لة  سرعان ذا إها  : " ، فقال السائل    ) سمنها  " ( ودكها  " ، فقال   
   . ١٤٦ ، دار عمار ،الأردن ، ١فخر صالح قدارة ، ط:  ، تحقيقالمفصل في علم العربية

   . ١١١ المطرزي ، المصدر السابق  ، -٤
   . ١٥٨ المصدر نفسه ، -٥
   .١٢٦ المصدر نفسه ،  -٦
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  : غير ، يقول وأيضا ما أورده في الاستثناء ب

غيـر   جاءني القوم غير زيدٍ  ، وما جاءنـي       : ، تقول   " إلا  " كحكم الاسم الواقع بعد     " غير  " وحكم  " 

زيدٍ  أحدٌ  ، وما جاءني أحد غيرَ  حمارِ  ، وما جاءني أحدٌ  غير زيدٍ  بالنصب والرفع ، وما جاءني                         

   . )١(" " سوى "  زيدٍ  ، ومثله غيرُ  زيدٍ  ، وما رأيت غيرَ  زيدٍ  ، وما مررتُ بغير

      

  .   التنبيهات -٦
  

أن يبقي خيطا   ) أي المطرزي   (       هذا الكتاب موجه إلى المبتدئين كما ذكرنا ، فمن الواجب عليه            

وعلى هذا الأساس فإننا نلمح العديد من العبارات التـي          .  يربط المتعلم بمسائل الكتاب وبموضوعاته      

  . طه بالمسائل  تنبه المتعلم وترب
  

، ويتضح أن   "وسترى ذلك إن شاء االله      " من هذه العبارات    " المصباح  "     ولعل أول ما يصادفنا في      

المطرزي أراد أن ينبه المتعلم على أن هذه المسألة ستناقش في الصفحات القادمة من الكتاب ، يقـول                  

 والخبر في   -" إن  " الخبر في باب     و -في خبر المبتدأ    : وذلك في ستة مواضع     : " في إعراب الجمل    

   . )٢( . " وسترى ذلك إن شاء االله " . . . ظن "   والمفعول الثاني في باب  -" كان " باب  
  

: "  ، يقول عن العامل المعنوي "  فنذكره في موضعه إن شاء االله  "       ومن هذه العبارات أيضا  

   . )٣(" اء االله تعالى  فنذكره في موضعه إن ش: وأمّا العامل المعنوي 
     

والخبر المنصوب ، لأنه إنما يكون في أفعال محددة : " ، يقول " كما سيجيء "       وكذلك عبارة 

   . )٤( " كما سيجيء 
  

َ  سبق طرحها ، ومنها عبارة   ويستوي :  ، يقول " كما ذكرنا "      وينبه أيضا على مواضيع

ثنية والجمع كما ذكرنا ، والثالث جمع المؤنث السالم بالألف الت: النصب والجر في مواضع ، وهي 

   . )٥(. . .  " جاءني مسلماتٌ  ، ورأيت مسلماتٍ  ، ومررت بمسلماتٍ  : والتاء ، نحو 
  

طاب زيد نفسا ، : نحو :  "  ، يقول في التمييز  " وقد سبق ذكره "        ومنها أيضا عبارة 

   . )٦(. "  واالله أعلم بالصواب  -ه وتصبب الفرس عرقا ، وقد سبق ذكر
  

    الحوار -٧

  ، وكأنـه يخاطـب المتعلـم " قال ،  قـلت  ، لا تقـل  "        استخدم المطرزي أسلوب الحوار 

  ــــــــــــــــ 

   ١٢٦ ،١١٨، ١٠٤، ٩٨ ، ٥١ ، ٤٨: وانظر أيضا  . ٩٢  - ٩١ ، المصدر السابق  ،  المصباح في علم النحوالمطرزي ،  -١
   . ٤٢ المصدر نفسه ، - ٢
   . ٦٢ المصدر نفسه ، - ٣
   . ٦٦ المصدر نفسه ، - ٤
   . ٦٤ المصدر نفسه ، - ٥
   .٧٦ المصدر نفسه ، - ٦
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في ثنايا الكتاب ، وهذا الأسلوب يسهل الموضوعات على المتعلم ؛ لما فيه من شد لانتباه القارئ ، 

  . وربطه بالموضوع 
  

إذا كنى به عن    " : " كذا  " الحوار كثيرة في المصباح ، ومنها قوله في باب               والأمثلة على أسلوب    

   . )١(. " عندي عشرون درهما مثلا  : عندي كذا درهما مثلا كما تقول : العدد ، تقول 
  

قارب زيد : عسى زيد أن يخرج ، كأنك قلت : تقول : "      ويقول أيضا في باب أفعال المقاربة 

  . قرب خروج زيدٍ  : عسى أن يخرج زيد ، كأنك قلت :  آخر ، وهو أن يقال وله وجه( الخروج ، 
  

في تقدير اسم فاعل منصوب ، فإذا       )  من غير أن وذلك   (     وكاد يرفع الاسم وخبره الفعل المضارع       

   . )٢(. . .  " كاد زيد خارجا : كان التقدير . كاد زيد يخرج : قلت 
  

  .  البعد عن التعليلات -٨
  

يخلو المصباح من التعليلات المنطقية المرهقة للمبتدئ ، فهو يقرر الحقـائق المتوصـل إليهـا                     

  . إلا أنه يورد بعض العلل التعليمية . بالدرس النحوي ببساطة ووضوح 
   

فلا يكون بناؤها إلا لازما     : وأمّا الحروف   :     ومن هذه العلل ما ذكره في المبني والمعرب ، يقول           

   . )٣(" ظ لها من الإعراب ، لأنه لا ح
  

قدمنا القياسية لاطرادها ، ولأن الفعل منها ، وهو الأصل          : "     ومنها قوله في تقديم العوامل القياسية       

   . )٤(. . . " في العمل 
  

ضربت القوم  حتى زيدا ،      : وحتى بمعنى الغاية ، نحو      : "      ويقول أيضا في باب حروف العطف       

كمـا لا   . جاءني القوم حتى حمار     : بعده مما يصح دخوله فيما بعده ، فلا يجوز          وينبغي أن يكون ما     

   . )٥(" جاءني حمار حتى القوم ، لأن الحمار لا يكون من جنس القوم : يجوز 

  

  

   ــــــــــــــــ

   . ١٠٩ – ١٠٨ ، المصدر السابق  ، المصباح في علم النحوالمطرزي ،  -١

  .  ١١٥ – ١١٤ المصدر نفسه ، -٢

  .٥٩ المصدر نفسه ، -٣
   . ٦٣ المصدر نفسه ، -٤

  . ٨٩المصدر نفسه ،  -٥
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  التيسير من خلال متن المادة النحوية : ثانيا 
 

  :       ويتضح أسلوب تيسير متن المادة النحوية بما يلي       

  
  

   الاختصار -١
  

فاستـصفيت  : "  يقول   بأن هذا الكتاب مختصر ،    ) المصباح  (      صرح المطرزي في مقدمة كتابه      

منها هذا المختصر ، ونفيت عن كل منها ما يتكرر ، استثقالا للمعاد ، واستقلالا للمفاد ، غير مـدخر                    

فضل النصيحة ، في رعاية عبارته الفصيحة ، ولم أطوِ ذكر شيء من مسائلها إلا ما ندر ، أو شـاع                     

   .)١(" الزيادة حريا ولم أزد فيه شيئا أجنبيا إلا ما كان ب. فيما بينهم وانتشر 
  

  :      ومن المظاهر التي تتجلى فيها خاصية الاختصار ما يلي 
  

 المفعول المطلق  •
  

  :      تكلم المطرزي عن هذا المبحث بثلاثة أسطر ، يقول 

ضـربته  : فكل فعل ينصب مصدره سواء كان مبهما أو محدودا أو معرفة أو نكرة نحو               : أمّا الأول   " 

الضرب الذي تعلم ، وما كان بمعنى المصدر أيضا نحـو           ) ضربت  ( ضربةً  ، و   ضرباً  ، وضربته     

   . )٢ ("ضربته سوطا 
   

     يكتفي بهذا مقربا عن ذكر بعض أشكال المفعول المطلق ، والكلام عـن العامـل المحـذوف ،                  

  . والنائب عنه  
  

  اسم الفاعل  •
       

  :ل قليلا ، يقول المطرزي عن هذا المبحث بخمسة أسطر بل أق      تكلم

من فعله أي يوازيـه فـي حركاتـه         " يفْعلُ  " وهو كل اسم اشتق لذات من فَعل ، ويجري على               " 

زيدٌ  ضـاربٌ    :   وسكناته ، وهو يعمل عمل ما يجري عليه إذا أريد به الحال أو الاستقبال ، نحـو                 

 كذلك ، وزيد قائمٌ  غلامه ، فيرفـع  "يضرب " فيرفع وينصب ، كما أن     ) الآن أو غدا    (غلامه عمراً     

  . )٣()  " يقوم زيد ٌ  ( فقط ، كـ 
   

    فلم  يتكلم عمّا يعتمد عليه من  نفي ، واستفهام ، ونداء ،  ومخبر عنـه ، ووصـف ، وحـال ؛                          

  . لوجوب عمل اسم الفاعل ، وهكذا فعل مع اسم المفعول ، والصفة المشبهة ، والمصدر   

  ــــــــــــــــ

   ٣٥ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، -١

   .٦٧ المصدر نفسه ، -٢

   .٧٢ – ٧١ المصدر نفسه ، -٣
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  المبتدأ •
  

  :      لم يتكلم المطرزي عن الابتداء إلا بالنزر القليل ، يقول 

   ، وهـذا المعنى زيدٌ  منطلقٌ : وهو تعرية الاسم من العوامل اللفظية للإسناد ، نحو : الابتداء     " 

. عامل فيهما ، ويسمى الأول مبتدأ ، ومسندا إليه ، ومحدثا عنه ، والثاني خبرا ومـسندا ، وحـديثا                     

و لعبد مؤمن خير من     : " وحق الأول أن يكون معرفة ، وقد يجيء نكرة مخصصة ، نحو قوله تعالى               

   . )١(" مشرك 
  

     . )٢(" االله إلهنا ومحمد نبينا : تين ، نحو      وحق الثاني أن يكون نكرة ، وقد يجيئان معرف
  

تعـدد للخبـر ،     :      فالمطرزي يستغني عن كثير من المباحث الداخلية التي تتعلق بالابتداء ، من             

  .   وحذف لأحدهما ، أو تقدم أحدهما على الآخر ، وغيرها 
  

  حروف الجر •
   

  

 يحفل بذكرها كاملـة أو قريبـة مـن                تكلم المطرزي عن بعض معاني حروف الجر ، ولكنه لا         

لأنه يريد توضيح العامل وأثره في الاسـم ، لا ذكـر            . الكمال ، فيذكر للحرف معنيين أو اكثر قليلا         

بـه داء ، و   : للإلصاق نحو  : والباء  : " ومن هذه الحروف حرف الباء ، يقول        . المعنى المستفاد منه    

" واالله لأفعلن ، والتاء فـي       : بدل منها في    : الله ، والواو    مررت بزيد فتوسع ، ومنه أقسمت با      ) أمّا  ( 

: وتكون الباء أيضا للتعديـة      ... بدل من الواو ، والباء لأصالتها تدخل على المظهر والمضمر         " تاالله  

   . )٣(." دخلت عليه بثياب السفر : كتبت بالقلم ، وللمصاحبة في : نحو ذهبت بزيد ، وللاستعانة في 
  

  .)٤(لحرف الجر الباء معاني متعددة لم يتطرق إليها المؤلف والحقيقة أنّ 
  

   عدم التطرق إلى الخلافات النحوية -٢
  

ٌ واحدة        لم يعتد المطرزي بالخلافات النحوية أو الإشارة إليها إلا نادرا ، فلم تثبتْ إلا مسألة

لذي يقتنع به ، دون التطرق تطرق فيها إلى الخلاف ، أمّا المسائل الأخرى فهو يعرض فيها  للرأي ا

  . لذكر من اتفق معه أو خالفه  
  

     ولم يتطرق لذكر أسماء النحاة كثيرا ، أو من أخذ عنهم  ، فإننا لا نراه يذكر إلا اسـم سـيبويه ،                       

  .  ويذكر الحسن البصري وابن سيرين على سبيل التمثيل لا غير . والأخفش ، والجرجاني 

   ــــــــــــــــ 
   . ٢٢١قرآن الكريم ، سورة البقرة ،  ال-١
   . ١٢٣ – ١٢٢ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، -٢
   . ٨٢–  ٨١ المصدر نفسه ، -٣
   .١١١ – ١٠٦محمد محي الدين ، المكتبة العصرية ، بيروت ، :  ، تأليف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام ، -٤
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عامل الصفة ، وهـو أن      : ، يقول   " القول في عامل الصفة     " يه بالخلاف ، فهو           أمّا ما تطرق إل   

ترفع لكونها صفة لمرفوع ، وتنصب وتجر ، لكونها صفة لمنصوب أو مجرور ، وهذا معنى ، وليس                  

   . )١(. " بلفظ 
  

قـد   ، و  )٢(     وهذا رأي الأخفش ، الذي يحتم على أن العامل في الموصوف معنوي ، وهو التبعية                

  .اتفق المطرزي معه كما ظهر سابقا 
  

     ولا يكتفي المطرزي بذكر رأي الأخفش المتبنى ، بل يعرض لرأي سيبويه وجمهـور النحـاة ،                 

وعند سيبويه العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ، فإذا قلت مررت برجل كـريم ،                 : " يقول  

   . )٣( ." فالجار لكريم هو الجار لرجل ، وكذا الرافع والناصب
  

     ولا يكتفي بعرضه لآراء النحاة أيضا ، فقد تطرق إلى إثبات ما ذهب إليـه بالأدلـة والحجـج ،                     

في أنه لو كان المؤثر فيهما واحدا ، لما اختلـف                 " يا عمرَ  الجوادُ       : " ويحتج الأول بقولهم    : " يقول  

   . )٤(" حكمهما 
  

لو كان العامل في الصفة نفس العامل في الموصوف لما جاز أن                  ويحتج الأخفش ومن وافقه بأنه      

ولكن الشاهد جـاء علـى   " يا عمرُ  الجوادُ       : " ، ولوجـب أن يقـال     "   يا عمرُ  الجوادَ       :  " يقال  

    : )٥(المثال الأول ، يقول جرير
  

   . )٦(نْك يا عمرُ  الجوادا  فما كَعب بن مامةَ وابن سعدى                            بِأجود مِ
  

  

     إلا أن إيراد مسألة واحدة تضمنت الخلاف لا يعني أنه اعتنى به ، فهناك العديد من المسائل التي 

وسـوف نبيـن بعده عـن هذه . تملكها خلاف نحــوي شائك ، ولم يولهـا اهتمـامـا خلافيـا 

عن الخلافات ، من خلال عرض . . . جي والزبيدي الخلافات النحوية كما بيّنا كيف ابتعد الزجا

  .  بعض هذه المسائل 
  

  الجمع إلا ما فيه الواو والنـون سالمـا مـن : " ، يقول " المؤنث والمذكر "      ومن هذه المسائل 
  

  العقلاء ، سواء كان واحدة مذكرا حقيقيا ، أو مؤنثا حقيقيا ، نحو جاء الرجال ، وجاءت الرجال ، وفي 
  ــــــــــــــــ

   . ١٢٤ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، -١
   .١٢٢ ، ١ ، المصدر السابق،  جشرح التصريح على التوضيحالأزهري ،خالد بن عبد االله ،  - ٢
   . ١٢٤ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحو المطرزي ، - ٣
   . ١٢٥ – ١٢٤ المصدر نفسه ، - ٤
   .   ١٠٧غدير الشيخ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ،:  ،  شرحه ديوان جرير، )  ١٩٩٩ (   جرير - ٥
 . ١٤٣ ، ٣ ، دار إحياء الكتب العربية ، جحاشية الصبان على شرح الأشموني ، ومعه شرح شواهد العيني الصبان ، - ٦

  . لى الضم حيث جاءت منصوبة والمنادى مبني ع" الجوادا : " والشاهد فيه 
  

   . )٢( " )١("  إذا جاءك المؤمنات  : " التنزيل 
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وهو جواز تأنيث الفعل وتذكيره مع اسم الجنس ، واسم الجمع ، :      هذا مذهب أبي علي الفارسي 

وجمع التكسير للمذكر ، وجمع التكسير للمؤنث ، وجمع المؤنث السالم  فقط ، أمّا جمـع المذكـر 

  . ، وهو ما جرى عليه المطرزي  )٣(ح السالم فلا يص
  

    إلا أن النحاة ذهبوا في تأنيث الفعل مع الجمع إلى مذاهب شتى ، فضلا عن مذهب الفارسي 
  : السابق ، وهي 

   

اسم الجمع ، واسم : وهو جواز الأمرين في أربعة أنواع ، وهي : مذهب جمهور البصريين  -١

مع التكسير لمؤنث ، وأمّا جمع المذكر السالم فلا يجوز الجنس الجمعي ، وجمع التكسير لمذكر ، وج

   .)٤(في فعله إلا التذكير ، وجمع المؤنث السالم لا يجوز إلا التأنيث 
   

وهو جواز تأنيث الفعل وتذكيره مع الأشياء الستة السابقة المتقدمة ، : مذهب جمهور الكوفيين  -٢

ز أن يؤول بالجماعة فيكون مذكر المعنى ، والسر في ذلك أن كل واحد من هذه الأشياء الستة يجو

   .)٥(. فيؤتى بفعله خاليا من علامة التأنيث ، وأن يؤول بالجماعة ، فيكون مؤنث المعنى 
  

      ولكن المطرزي لا يلتفت إلى هذا الخلاف ، ولا لأدلة كل مذهب وحججهم ، بل ذكر رأي 

  . الفارسي الذي اقتنع به فقط  
  

رافع الفعـل المضارع ،    : " ، يقول   " القول في عامل الفعل المضارع      " ئل أيضا         ومن هذه المسا  

زيـد ضـارب ، زيـد يـضرب أو     : وهو وقوعه موقعا يصلح للاسم ، وذلك أنك تقدر أن تقول في          

   .)٧( وهذا رأي أئمة البصريين  .)٦(" يضرب زيد ، فتوقع الفعل موقع الاسم 
   

الأغلبية تذهب إلى أنه يرتفع لتعريـه مـن العوامـل           :  على قسمين          وأمّا مذهب الكوفيين ، فهو    

   . )٨(" والكسائي يرى أنه يرتفع بالزائد في أوله . الناصبة والجازمة 
  

     إلا أن المطرزي لا يأبه لرأي الكوفيين ، وحججهم ، وأدلتهم في عامل رفع الفعل المضارع ، 

  . ن حجج وأدلة فهو مقتنع برأي البصريين ، ولذلك أورده دو

  ـــــــــــــــــ  

   . ١٢القرآن الكريم ، سورة الممتحنة ،  -١
   .١٣١ ، ، المصدر السابق ،المصباح في علم النحو  المطرزي ، - ٢
    .٤١١ ،  ١المصدر السابق ، ج ، شرح التصريح على التوضيح، الأزهري  -٣
   . ٤٠٨ ، ١تأليف محمد محي الدين ، ج ، شرح ابن عقيلابن عقيل ، بهاء الدين عبد االله ،   -٤
   . ٤١١ ،  ١ الأزهري ، المصدر السابق ،ج-٥
   . ١٢٤ - ١٢٣ المطرزي ، المصدر السابق ،- ٦
   . ٤٣٧ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ، - ٧
   .٤٣٧ المصدر نفسه ، -٨
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 النحاة ، ولكنه يوردهـا مجـردة مـن                وغير هذه المسائل مسائل أخرى كثيرة مما اختلف فيها        

ولعله في ذلك يبعد المتعلم عن تعدد الآراء ، وطغيان الحجج ، و الأدلة في الكتاب                . النزعة الخلافية   

فإن فعل فيتحول الكتاب النحوي السهل الميسر إلى كتاب آراء نحوية مختلفة متباينة ،  تـدعو إلـى               . 

   .الاضطراب ، والصعوبة في تناول المسألة 
  

   الاعتناء بالتعريفات -٣
   

.       أدرك المطرزي أن تحديد المصطلح وتعريفه يقرب المسألة للمتعلم ، ويجعلها سهلة المتنـاول               

  .وعلى هذا فقد حشد كتابه بالتعريفات ، فلا يمر مصطلح إلا وتعريفه يقابله  
  

اب كتابه بباب يخص بعض       ومما يدل على شدة اهتمامه بهذه التعريفات ، تبويبه لأول أبو

العوامل اللفظية : المصطلحات النحوية و تعريفاتها ، وكل هذا بحسب تأثرها بالعوامل وأنواعها 

  . القياسية ، و العوامل اللفظية السماعية ، و العوامل المعنوية  
    

اول ،       فقد رسم لنفسه منهجا محددا في أثناء تعريفه للمصطلحات ، فقد جعلها سهلة المتن

مختصرة غير مطولة مرهقة ، مبتعدا فيها عن التمثيل وحده ، بل أوجب التوضيح معه ؛ فجاءت 

  . التعريفات متناسبة وطبيعة المتعلم المبتدئ لا صعوبة فيها تذكر  
  

: ما جاز أن يحدث عنه كزيد ، والعلم والجهل ، في قولك: "  قوله في الاسم       ومن هذه التعريفات

ُـحدّثُ  عنه كإذ وإذا ومتى .  والجهل قبيح - والعلم حسن -خرج زيد  . . . أو كان في معنى ما ي

   .  )١(. . . " الغلام  : ومن علاماته دخول الألف واللام عليه نحو 
  

  

  مخافة الشرهو علة الإقدام على الفعل نحو ضربته تأديبا له ، وخرجت : "  له     و قوله عن المفعول

وهو آل اسم اشتق لذات من فعل ، ويجري على                 : "   اسم الفاعل  ، وقوله عن)٢(" 

من فعله أي يوازي في حرآاته وسكناته ، وهو يعمل عمل ما يجري عليه إذا أريد به الحال  " يَـفْـعلُ  " 

   . )٣(. . . " و  الاستقبال 
  

حكم دخل غيره ، والمستثنى ينصب في الكـلام         وهو إخراج الشيء من     : "      وقوله عن الاستثناء    

   .  )٤(. . . " الموجب التام  
  

  ــــــــــــــــ

   . ٣٨-٣٧ ، المصدر السابق ، المصباح في علم النحوالمطرزي ،  -١
   . ٦٩ المصدر نفسه ،-٢
   . ٧١ المصدر نفسه ،-٣
   .٩٠المصدر نفسه ، -٤
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٩٥

 

   المصطلح النحوي-٤
      

لخلط بين مصطلحات نحاة البصرة ونحاة الكوفة ، في المصطلحات النحوية التي      لا نلحظ ذلك ا

فقد تقيد بالمصطلحات البصرية  في أغلب الأحيان ، ولعل هذا الأمر . استعملها المطرزي في كتابه 

عائد إلى الرؤية نفسها ، التي اعتمدها ابن جني في أن استعمال النحوي مصطلحات المذهب الواحد  

متعلم عن الاضطراب والتشابك ، لما في دلالة المصطلح من تغير وتباين بين المذاهب النحوية يبعد ال

  . المختلفة  
  

، مصطلـح عطـف " المصباح "       ومن المصـطلحـات التي استخدمـها المطـرزي في 

  : وعطف البيان : " البيان ، يقول 

إذا كان المعـروف    ( اءني أبو عبد االله زيد           وهو اسمٌ غير صفة ، يجري مجرى التفسير ، نحو ج          

   . )١(" أو جاء زيد أبو عبد االله ، إذا كان مشهورا بالكنية ) بالاسم 
  

هذا البـاب   : "       وعطف البيان مصطلح بصري ، وقد نقل السيوطي قول الأعلم في شرح الجمل              

   . )٢( " يترجم له البصريون ، ولا يترجم له الكوفيون 
  

  : " ، يقول " المفعول فيه " لك أيضا ، مصطلح الظرف      ومن ذ

مبهمـا  ) سـواء كـان     ( وهو ظرفا الزمان والمكان ، فالزمان كله ينصب الظرفية          :  والمفعول فيه   

   . )٣( ". . .  "في " وأمّا المحدود فلا بد من ذكر . . . أومحدودا 
  

: " ، يقول ابن الأنبـاري      " المحل  "مصطلح بصري ، لما عرف عند الكوفيين بـ         " الظرف  "      و

 ، ويقـول    )٤( " ذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه ، وإنما يرفع بالابتـداء                 

   . )٥(" الظرف المحل ، ومنهم من يسميه الصفة  ) أي الكوفيون ( ويسمون : " أيضا 
  

 )٦(" المحل  " فهذا الفراء يطلق عليه     . ظهر       وقد تباين علماء الكوفة في تحديد هذا المصطلح كما ي         

  .ولعل هذا الأمر يدل على عدم ثبوت ظاهرة تحديد المصطلح  . )٧(" صفة " ، ويسميه الكسائي 
  

  :  والبدل على أربعة أوجه : "  ، يقول " البدل "      ومن هذه المصطلحات أيضا 

  ــــــــــــــــ

  .١٤٠ – ١٣٩مصدر السابق ،  ، الالمصباح في علم النحوالمطرزي ،  - ١
 ٢محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ج          :   ، تحقيق     الأشباه والنظائر في النحو   ،   )  ١٩٩٩( السيوطي   -٢
 ،١١٧ .   
   . ٦٧ المطرزي ، المصدر السابق ، -٣
   .٤٨ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري ،  -٤
   . ٨٤فسه ،  المصدر ن-٥
   .  ٥١٥ ، ١ج ، المصدر السابق ، شرح التصريح على التوضيحالأزهري ،   -٦
   . ٥١٥ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٧
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  . رأيت زيدا أخاك : البدل الكل من الكل نحو 

  . ضربت زيدا رأسه : وبدل البعض من الكل نحو 

ُـلب زيد ثوبه    . . .وبدل الاشتمال ، نحو س

   . )١"  (. ررت برجل حمار م: وبدل الغلط نحو 
  

، ) الترجمة ، والتكريـر ، والمـردود        (      والبدل مصطلح بصري ، لما عرف عند الكوفيين بـ            

 ، فإنه عدّ مـصطلحا      )٢(وهو على الرغم  من عدم ثبوته عند سيبويه لخلطه بين عطف البيان والبدل               

  . بصريا 
  

  ، " الترجمـة " ما يظهر سابقا ، فثعلب يطـلق عليـه      وقد تباين هذا المصطلح عند أهل الكوفة ك

) يـوم عـسير     ( مرافع ، و  ) يومئذ  ( فإن   : )٣(" فذالك يومئذ يوم عسير       : " قال عز وجل    : " يقول  

 والله على الناس حج البيت      : " والفراء يسميه مردودا ، يقول عن قوله عز وجل           . )٤(. "ترجمة يومئذ   

  مردودة على خفـض بالنـاس ، ) مـن ( إن جعلت "  ، قال )٥("  من استطاع إليه سبيلا

   .)٦(" في موضع رفع ) استطاع ( فهو من هذا و 

  
  

  )٧(يسمونه بالترجمة والتبيـين     : وأمّا الكوفيون فقال الأخفش     : "    وقد جاء في الأشموني والتصريح      

  . ) ٨ ("ويسمونه بالتكرير : ، وقال ابن كيسان 
  

نا بذكر هذه المصطلحات ، لأننا لسنا بصدد دراسة المصطلحات النحوية ، بقدر ما نريد                   ونكتفي ه 

التعرف على طبيعة المنهجية في استخدامه للمصطلح ، فقد اكتفى باستعمال المصطلحات البـصرية ؛               

  .لإبعاد الاضطراب والاختلاط عن المتعلم 

  

  ــــــــــــــــ

   .١٣٩  –  ١٣٨ ، المصدر السابق المصباح في علم النحو المطرزي ، -١

    .٢٠٤ ، ١، تعليق أميل بديع ، المصدر السابق ، جالكتاب  سيبويه ، -٢

   . ٩ القرآن الكريم ، سورة المدثر ، -٣

   .٢٥ ، ١عبد السلام هارون  ، دار المعارف ، مصر ، ج:  ، تحقيق مجالس ثعلب ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى ، -٤

   . ٩٧ريم ، سورة آل عمران ،  القرآن الك-٥

   . ١٧٩ : ١ ، المصدر السابق ، جمعاني القرآن  الفراء ، -٦
 ١ ، تأليف محمد محي الدين ،  ط        شرح الأشموني  على ألفية ابن مالك      ،     ) ١٩٥٥( الأشموني ، نور الدين أبو الحسين علي         -٧

   . ١٢٣ : ٢،  مطبعة السعادة ، مصر ، ج

   . ١٥٥ : ٢ ، المصدر السابق ، ج ح على التوضيحشرح التصريالأزهري ،  -٨
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  "نقد وبناء " الكتاب 
   

التتمة " و  " الجمل  " و  " المائة  " هو الخلاصة المستصفاة من كتب الجرجاني       " المصباح   " – ١      

، فمضمون هذه الكتب ومضمون كتاب المصباح واحد ، و طريقة تقسيم الأبواب النحويـة جـاءت                 " 

فما كان من المطرزي إلا أن حذف ما تكرر من مواضيع           . التشابه إن لم تكن هي نفسها       متشابهة كل   

في تلك الكتب ، و اختصر الحديث المطول حول بعض المواضيع ؛ ولذلك لم تتصف شخصية المؤلف                 

. .  كما هي شخصية ابن جني والزجاجي        - في هذا الكتاب     -بالقدرة على التحليل ، والتفرد بالآراء         

 ذلك  لا ننكر ما قام به من اختصار لثلاثة كتب ، وجمعها في كتاب واحد يسر علـى المـتعلم                      ومع. 

  . مغبة الاطلاع على ثلاثة كتب 

"  واضح" الزجاجي ، و" جمل "  لقد بدا ترتيب الأبواب وتقسيمها أكثر تنظيما ووضوحا من -٢      

  :أمرين اثنين ابن جني ، ولعل هذا الأمر يعود إلى " لمع " الزبيدي ، و
  

وبعبـارة  . طبيعة الأبواب النحوية ومنهجيتها ؛ حتمت عليه أن يكون التقسيم بهذه الطريقة            :  أولهما   -

أخرى ، تقسيم العوامل بهذا المنهج  يحصرها  فقط  في ثلاثة أنواع  لا غير  ، ومـن هنـا جـاءت                         

  . الأبواب قليلة لا تطويل  فيها ولا اضطراب 

عالم التأليف المنهجي ذي الأسس المحددة المعالم بالثبوت والرسوخ ، فقد ظهـرت             بدأت م :  ثانيهما   -

، " المعاجم  " ، و   " الصرف  " ، و " النحو  " ظهورا بيّنا في أغلب المؤلفات النحوية ، فكان هناك كتب           

  " . . .الطبقات " و 
  

   التكرار -٣     
  

ي به أبواب كتابه ، والمتمخض عنه التنظيم ،               على الرغم من المنهج المحدد الذي أحاط المطرز       

إلا أننا نجد ظاهرة التكرار تقبع في ثنايا بعض المواضـيع ،            . وحسن التبويب من مبتدئه إلى منتهاه       

  .حتى أنها جاءت بالنص المكرر نفسه 
  

  ،     ) ٦٦(       ومن الأمثلـة على هذا التكـرار ، ما قاله عن التمييز ، إذ تكلم عنه في صفحة   

طاب زيد نفسا ، وتصبب الفـرس عرقـا ، وفـي            : لأنه إنما يكون مبهما ، نحو       : التمييز  : " يقول  

التمييز رفع الإبهـام    : " ، ويقول    ) ٧٦( ، ثم يعود في صفحة       " )١(" واشتعل الرأس شيبا      : التنزيل  

  . . . " . رقا طاب زيد نفسا ، وتصبب الفرس ع: عن المفرد كهذا ، أو عن الجملة ، نحو 
  

       

اســـتوى       : نحو) : " ٦٩(     ومن ذلك أيضا ، ما أورده عن المفعول معه ، يقول في صفحــة              

  . ويكرر الكلام نفسه ) ٨٦(، ثم يعود في صفحة " الماء والخشبة ، وجاء البرد والطيالسة 

  ــــــــــــــــ

   . ٦٦ القرآن الكريم ، سورة مريم ،  -١
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وبعبارة أخرى ، إن هذا التكرار لم يقع عن         . ل المطرزي قد أدرك هذا التكرار، وتنبه عليه              ولع

، " وقد سـبق ذكـره      " عفو الخاطر ، ومما يدل على ذلك ورود بعد هذه النصوص من تعليقات كـ               

مفعول ويعود هذا الأمر إلى أنه لم يحدد موقفه من المسألة تماما ، هل على  سبيل المثال العامل في ال                   

معه الفعل أم الواو ؟ هذا الأمر أدى إلى التناقض في وضع المفعول معه مرة في العوامـل اللفظيـة                    

  . القياسية ، وأخرى في العوامل اللفظية السماعية  
  

فقد قسم  .       وتكرر هذا الواقع في طبيعة العامل الذي اختاره للتمييز ، الأمر الذي أدى به للتناقض                

، ثم عاد وقسم    . . . " الفعل ، واسم الفعل ، واسم المفعول        : " ة القياسية إلى أقسام منها      العوامل اللفظي 

  : معمول الفعل قسمين 
  

  . المفعول به ، والتمييز ، والخبر المنصوب :  وتضمن :  منصوب خاص -
  

  . . .المصدر ، والمفعول فيه ، والمفعول معه ، والتمييز :  وتضمن :  منصوب عام -
  

، " الخاص ، والعام    "   هذا الأمر أدى بالمطرزي إلى أن يتطرق لموضوع التمييز بكلا القسمين                

  . مما أدى إلى التكرار ، والتناقض في إدراك العامل الحقيقي في التمييز 
  

  .   عدم تقييد القاعدة بشكل محكم  -٤    
  

ث التقييد والإطلاق ، حيث أطلـق           ومما يؤخذ على المطرزي أيضا طريقة تأصيله للقاعدة من حي         

  .القاعدة في مواضعَ  دون أي تقيد ، أو قيّد القاعدة التي تحتاج إلى إطلاق في مواضع أخرى 
  
  
  

لأنه إنما يكون مبهما    : التمييز  :  " ، يقول   " الفعل  "    ومن الأمثلة على ذلك قاله عن عامل التمييز          

   . )١("  واشتعل الرأس شيبا  : ا ، وفي التنزيل طاب زيد نفسا ، وتصبب الفرس عرق: ، نحو 
  

      نلاحظ أن المطرزي قيد عامل التمييز بالفعل ، وهذا الأمر غير سليم ؛ فالفعل ليس عاملا في 

كما في تمييز العدد ، والكيل ( التمييز في كل حالة ، بل إذا كان التمييز قد جيء به مفسرا لإبهام اسم 

، أمّا إذا كان التمييز قد جيء " المميز " كان العامل هو ذلك الاسم المبهم أي ) ، والوزن ، والمساحة 

عل مثل طاب زيدٌ  نفساً  ، به مفسرا لإبهام نسبة ، فإن العامل يعتبر المسند من فعل أو شبهه ، فالف

ً  ، فكلمة أبوة تمييز منصوب ، : فنفسا منصوب بالفعل طاب ، وشبه الفعل مثل  هو طيبٌ  أبوة

   . )٢(الصفة المشبهة " طيبٌ  " والعامل فيه 

  ــــــــــــــــ

   . ٦٦ القرآن الكريم ، سورة مريم ،-٢
   . ٦٢٠ – ٦١٩ ، ١ ، ، جحشرح التصريح على التوضي الأزهري ، المصدر السابق -٣
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  الفصل الخامس

  أسلوب ابن عصفور في تيسير النحو 
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  المقَرب

     كتاب لعلي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن عبد االله ، ابن عصفور ،                     

ارة من الأمير المظفر المؤيد أبي       ، وقد ذكر ابن عصفور في فاتحة كتابه أنه وضعه بإش           )١(الأندلسي  

أشار من النجح معقود بنواصي آرائه ، واليمن معتاد في مذاهبه وأنحائـه ،              : "  ، يقول   . . . زكريا  

الأمير الأجلّ الأوحد   . . . مالك عنان العلوم وفارس ميدانها ، ومحرز قصب السبق في حلبة رهانها             

   . )٢(.  .  .  " إلى وضع تأليف . . . المقدس المظفر المؤيد الأسعد أبو زكريا ابن الشيخ 
  

  

 ب " كتابُـقر    :نظرة  وصفية  تحليلية  "  الم
  

) نحو ، وصرف ، وصوت ، وإملاء        (       أراد ابن عصفور تأليفَ  كتابٍ ميسرٍ في اللغةِ العربية           

ة بالمحسنات البديعيـةِ ،  ، وهذا ما صرح به في مقدمته الموجزةِ ،  المتميزة بحسن الصياغةِ ، المتزين  

إلى وضع تأليفٍ منزهٍ عن الإطناب المملِ  ، والاختصار المخل ّ  ، محتوٍ  علـى                  : ". . .  يقول فيها   

كلياته ، مشتمل على فصوله وغاياته ، عارٍ  عن إيراد الخلافِ والدليلِ ، مجردٍ  أكثـره عـن ذكـر                      

علم في أقرب زمان ، ويحيط بمسائله فـي أقـصر           التوجيه والتعليل ، ليشرفَ الناظر فيه على جملة ال        

   . )٣(. . . " أوان 
  

  

ُـقَرِّب الأساليب التي ارتضاها ابن عصفور ؛ لتيـسيرِ                       يبيّن النص السابق المقتطع من مقدمة الم

  : وقد جاءت على النحو التالي . الكتاب على المتعلم  

  .لمادة  التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي ل: أولا 
  

  :    ويتضح أسلوب الطرح عند ابن عصفور  في ضوء معالجته للقضايا الآتية 
  

   العنوانات -١
  

ُـقَرِّب هو ذاك العنوان المتصدر غلاف كتاب ابن عصفور ، دون جدال ولا نقاش ، فلم        الم

ضح من ابن عصفور ولعل هذا الأمر عائد إلى التصريح الوا. يختلف فيه أي مختصٍ  بهذا المجال 

ُـقَرِّب(سميته :" في مقدمته ، حيث يقول     . )٤(.." .ليكون اسمه وفق معناه ومترجما عن فحواه ) بالم
   

  

ولعل نص ابن عصفور السابق ، يؤكد إضافة إلى صحة العنوان أمـرا آخـر ، وهـو أن ابـن                             

  ليكـون: " به من عبارته السابقة عصفور ربط بين العنوان وفحوى الكتاب الداخلي ، وهذا ما قصد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٣٣٠ ، ٥ ، المصدر السابق ، ج شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد ، - ١
ُـقَرب،  ) ١٩٧١(   ابن عصفور ، علي بن مؤمن- ٢ د ،  ، مطبعة العاني ، بغدا١أحمد عبد الستار الجواري ، ط: ، تحقيق الم
   . ٤٤ – ٤٣ ، ١ج
   . ٤٤ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٣
   . ٤٤ ، ١  المصدر نفسه ،  ج- ٤
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لقد جاء هذا التيسير و التبـسيط  فـي          : ، وكأنه أراد أن يقول      " اسمه وفق معناه ومترجما عن فحواه       

هـا  العنوان ، مصاحبا للتيسير الذي خضعت له المادة الداخلية للأبواب النحوية ، أو في طريقة طرح               

  . للمتلقي 
  

  بدليل المـيم     - اسم فاعل    -    وإذ تطرقنا إلى العنوان من  الناحية اللغوية ، وجدناه من المشتقات             

: وهو نقيض البعد ، وكأنه أراد أن يقول         " قرّب  " المضمومة ، وكسر ما قبل آخره ، وهو مشتق من           

  .هولة ويسر ، ويبعدها عن الغموضإن هذا الكتاب يقرِّب المسائل المطروحة من ذهن المتعلم بكل س
  

    أمّا العنوانات الداخلية للأبواب النحوية ، فإنه يستخدم ما استقر عليه النحاة من عنوانات واضحة 

ميسرة ، لا غموض فيها ، فقد ابتعد عن العنوانات الوصفية المطولة ، التي تبعد المتعلم عن 

  . دمة من البحث إن شاء االله وهذا ما سوف نتناوله بالصفحات القا. الموضوع 
  

   طريقة العرض-٢
  

      لقد برع ابن عصفور في عرضه للمادة النحوية ، فكان أسـلوبه يتـسم بالوضـوح والـسهولة                  

والبراعة ، مما جعله قريبا من أذهان المبتدئين ، مع القدرة على تجنب الركاكـة مـستخدما الجـدال                   

   . )١(" وكلامه في جميع تآليفه سهلٌ منسبكٌ  :" لى القول وهذه الأمور دفعت الغبريني إ. والمناقشة 
  

    وقد اتبع ابن عصفور منهجا خط به أغلب صفحات كتابه في طريقة عرضه للموضوع النحوي  ،                 

فقد كان في بادئ الأمر يقدم للموضوع بمقدمة تبيّن ما سوف يدرسه في هذا الباــب ،  ثـم يبــدأ                  

ة بالترتيب ، بكل سهولة ويسر ، فلا يخلط المواضيع بعضها ببعض ،             بالحديث عن تفاصيل تلك المقدم    

  . بل يأتي بكل منها على حده 
  

لتكتمل الفائدة بالمقارنة بينه وبين نص " ما لم يسمّ  فاعله "      وسوف نمثل على ما ذهبنا إليه بباب 

  : سيبويه المذكور في الفصل الأول ، يقول 

  باب ما لم يسمّ  فاعله

الأفعال التي يجوز بناؤها للمفعـول ، وكيفيـة         : يحتاج  في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء              " 

بنائها له ، والسبب الذي لأجله يحذف الفاعل ، والمفعولات التي تقام مقام الفاعـل ، والأولـى منهـا                    

تفاق ، وهـو الأفعـال   قسم لا يجوز بناؤه للمفعول با: بالإقامة إذا اجتمعت ، فأمّا الأفعال فثلاثة أقسام      

نعم وبئس ، وقسم فيه خلاف ، وهو كان وأخواتها المتصرفة ، والصحيح أنها              : التي لا تتصرف نحو     

  تبنى للمفعول بشرط أن تكون قد عملت في ظرف أو مجرور فيحذف اسمها كما يحذف الفاعل 

  ـــــــــــــــ

لدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة بباجة ، تحقيق حادل            عنوان ا  ) ١٩٦٩(  الغبريني ، أبو العباس أحمد بن أحمد         -١

   . ٣١٨نويهض ، منشورات لجنة التأليف والنشر ، بيروت ، 
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ويحذف الخبر ، إذ لا يتصور بقاء الخبر دون مخبر عنه ، ويقام الظرف أو الجار والمجـرور مقـام                    

 خلاف في جواز بنائه للمفعول وهو مـا         المحذوف فيقال ليس في الدار ، وليس يوم الجمعة ، وقسم لا           

فإن الفعل لا يخلو بأن يكون صـحيحا غيـر          " بقي من الأفعال المتصرفة ، وأمّا كيفية بنائه للمفعول          

فإنه إن كان في أولـه  " مضاعف أو معتلا ، أو مضاعفا غير معتل ، فإن كان صحيحا غير مضاعف   

 وإن كان في أوله تاء زائدة ضـممت أولـه           همزة وصل ضممت أوله وثالثه وكسرت ما قبل آخره ،         

وكسرت ما قبـل آخـره ، وإن        ] ثانيه  [ ضممت أوله و    ] وإن لم يكن في أوله شيء من ذلك         [ وثانيه  

إلا . كان ما قبل الآخر مكسورا أبقيته على كسره ، ولا تغير صنفا من هذه الأصناف بأكثر من ذلـك                  

والمـضارع  :  ألفا زائدة فإنك تقلبها واوا لانضمام ما قبلها          أن يكون ثانيه ياء أو ألفا زائدتين أو ثالثه        

من جميع ذلك يضم أوله إن كان مفتوحا ويبقى على ضمه إن كان مضموما ويفتح ما قبـل آخـره إن     

كان مكسورا أو مضموما ويبقى على فتحه إن كان مفتوحا ، وإن كـان معـتلا أو مـضاعفا غيـر                         

و لا يكون التغيير اللاحق له بعد ذلك على حـسب مـا يقتـضيه               أ. معتل فعل به ما يفعل بالصحيح       

   . )١(. . . التصريف 

    يتضح أن ابن عصفور قد قسم الباب إلى خمسة أمور ، قد ذكرها في أول الباب ، ثم بدأ بأخذ كل                     

مسألة بعد الأخرى  بالشرح والتوضيح ؛ حيث أنه لم يخلط الأمور بعـضها بـبعض ، بـل شـرح                     

ل بكل سهولة ويسر من كل جوانبه ، ثم انتقل إلى الموضوع الثاني ، فالثالث ، فالرابع                 الموضوع الأو 

  .،  فالخامس 

   الترتيب والتنسيق -٣
   

    لقد رتب ابن عصفور كتابه أحسن ترتيب ، وبناه أفضل بناء ، فهذا أبو حيان النحوي ، يقول عنه                   

يحسن التقسيم  : " ويقول الغبريني أيضا     . )٢(" ا  أحسن الموضوعات ترتيبا ، وأكملها تقسيما وتهذيب      : " 

   . )٣(" في كافة مصنفاته 
  

    يتبع ابن عصفور نظرية العامل في تقسيم أبواب كتابه ، فهو منهج تأثره من النحاة الذين سـبقوه                  

: في هذا الصدد ، فيقسم كتابه في بداية الأمر بعد توضيح حدّ النحو ثلاثة أقـسام تبعـا للمعمـولات                     

فيرفع إذا لم يدخل عليه عامل لفظا ولا تقديرا         : أمّا الاسم   :  " فيصدرها المعمولات المرفوعة ، يقول      

واحـد واثنـان ، إذا أردت       : ، وكان مع ذلك معطوفا على غيره أو معطوفا غيره عليه ، نحو قولك               

   .)٤(.. " .مجرد العدد لا الإخبار وإذا كان فاعلا ، أو مفعولا لم يسمّ فاعله ، أو مبتدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨١ – ٧٩ ، ١، المصدر السابق ، جالمُـقَرِّب ابن عصفور ، -١
   . ١٥٦ – ١٥٥ ، رسالة جامعية ، منهج ابن عصفور الاشبيلي في النحو والتصريفجميل عبد االله عويضة ،  -٢
   . ٣١٨ ، المصدر السابق ، ي المئة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فالغبريني ،  -٣
   . ٥١  ، ١ ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج-٤
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 والملاحظ على الترتيب السابق ، أن ابن عصفور قد بدأ بباب الفاعل ، ثم باب المفعول الذي لـم                       

  . لمبتدأ وخبره يسمّ فاعله على عكس أغلب من سبقه من العلماء ، اللذين يصدرون كتبهم بباب ا
  

     ولا يتكلم ابن عصفور عن باب الفاعل فقط ، بل نظر إلى الوحدة التركيبية لنظام الجملة العربية                 

: " بما يعرف بنظام الرتبة وحدة واحدة  ، فيتكلم عن ترتيب الفاعل والمفعول به في الجملة ، يقـول                    

   . )١(" يره عنه ثلاثة أقسام  وينقسم الفاعل بالنظر إلى تقديم المفعول عليه وحده وتأخ
  

ذكر حكم الفاعل في الأفعال التـي لا        " في باب الفاعل تحت باب      " نعم وبئس   "     ويتكلم أيضا عن    

   . )  ٢(" تتصرف وهي نعم وبئس وفعل التعجب 
  

فقد ربطه بالأفعال   .       فيتضح أن ابن عصفور تكلم عن الفاعل ، وعن كل ما يرتبط به من قضايا                

بعـضها بـبعض ،     ) الجملة الفعلية   ( وهذا الأمر يربط أجزاء الموضوع      . لمفعول به في آن واحد      وا

  . ويسهل على المتعلم توطيد العلاقة بين كافة أجزاء الموضوع 
  

وينصب إذا كان مفعولا مطلقا ،  أو مفعـولا          : "     ثم يتكلم بعدها عن المعمولات المنصوبة ، يقول         

و مفعولا فيه ، أو معه ، أو من أجله ، أو حالا ، أو تمييزا ، أو مستثنى، أو خبر                     به ، أو مشبها به ، أ      

   .)٣(. . . " أو اسم لا التي للتبرية. كان وأخواتها ، أو خبر ما وأختيها لا ولات
  

     وهو في ترتيبه للمعمولات المنصوبة لا يكتفي بهذا الترتيب ، الذي وقف عليـه النحـاة وقـوف      

الأطلال ، بل يقف وقفة المتَمرّس التي قلما نجد مثلها لهذا الترتيب في الكتب النحوية ،                الشعراء على   

  : فهو لا يطلق المنصوبات تحت باب واحد ، بل قسمها ثلاثة أقسام 
  

   .)٤(الحال ، والمفعول المطلق ، والمفعول فيه:  المنصوبات التي يطلبها الفعل على اللزوم، وهي-١
  

المفعول معه ، والمفعـول مـن       : ي يطلبها جميع الأفعال على غير اللزوم ، وهي           المنصوبات الت  -٢

   .  )٥(أجله 

   .  )٦(التمييز ، والمستثنى :  المنصوبات عن تمام ما يطلبها ، وهي -٣
  

ويخفض إذا دخل عليه حرف الخفـض ، أو         : "     وأخيرا ، تكلم عن المعمولات المجرورة ، يقول         

    .)٧(. " كان تابعا لمخفوض أو جاريا أضيف إليه اسم ، أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٥٣ ، ١ج، المصدر السابق ، المُـقَرِّبابن عصفور ،  -١
   . ٦٥ ، ١ المصدر نفسه، ج-٢
   .١٤٠  ، ١ المصدر نفسه ، ج-٣
   . ٥١ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٤
   . ١٥٨ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٥
   . ١٦٣ ، ١نسه ، ج المصدر -٦
   .٥١ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٧
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    أمّا بالنسبة لتقسيم الجزئيات والفرعيات الخاصة للأبواب النحوية الرئيسة ، فإننا نجده يـضبطها ،               

ويقسمها أقساما محددة واضحة ، وهذه الطريقة تسهل على قارئ الكتاب ، وتحفزه على المضي قـدما        

  . في إكمال ما بدأ فيه 
  

والأمثلة على ذلك كثيرة ، تكاد تطرد في أغلب أبواب الكتاب ، ومن ذلك ما قسمه لباب حـروف                       

  : وتنقسم بالنظر إلى ما تجره ثلاثة أقسام : " الخفض، إذ يقسم حروف الخفض لأكثر من اعتبار،يقول 

. . . لتنبيـه   هاء ا : وقسم لا يجر إلا الظاهر ، وهو        . . .      قسم لا يجر إلا المضمر ، وهو لولا         

   . )١( . . . " وقسم يجر الظاهر والمضمر 
  

وتنقسم أيضا بـالنظر إلـى      : "      ويقسمها بالنظر إلى اعتبار آخر ، أحروف هي أم أفعال ، يقول             

  : استعمالها حرفا وغيره ، أربعة أقسام 

. . . حاشا  : هو  وقسم يستعمل حرفا وفعلا ، و     . . . مذ ومنذ   :      قسم يستعمل حرفا واسما ، وهو       

   . )٢" (. . . وقسم يستعمل حرفا واسما وفعلا ، وهو على 
  

     وأمّا بالنسبة لتقسيم المواضيع إلى صرفية ونحوية ، فإنه يتطرق إلى كل منها بشكل منفرد ، فيبدأ                 

. . . بالمواضيع النحوية ويجملها وحدها ، ثم يتطرق إلى المواضيع الصرفية ، من تصغير ونـسب                

 الأمور السابقة أدت إلى تيسير طريقة معالجة مواضيع الكتاب على المتعلم ، وهذا الأمر ما  دعا                  وكل

  .له المؤلف في فاتح كتابه كما مر بنا سابقا 
  

  

  

   الشواهد النحوية -٤
  
  

     اعتني ابن عصفور بالشواهد النحوية على شتى أشكالها ، فلم يجعلها حكرا على نوع واحد ، بل 

فإننا نجد الشاهد القرآني ، والشاهد الشعري ، والشاهد المتمثل بكلام . كل ظاهر للعيان تعددت بش

  . وفي ما يلي عرض لمصادر شواهده النحوية . العرب ، حتى الحديث الشريف نراه في ثنايا كتابه 
  

  

 ـُ               قَرِّب ،      وأول هذه المصادر القرآن الكريم ، وقد أحصت الدراسة عدد الشواهد القرآنية فـي المـ

 -ومن هنا يظهر حرص ابن عصفور على نوعية هذا الـشاهد            .  فكان عددها أربعة وستين شاهدا        

  والممحِّص لهذه الشواهد ، يجد أن ابن عصفور قد اتبع منهجا تيسيريا في عرضـه          -الشاهد القرآني   

  . لهذه الشواهد كما فعل الزجاجي وابن جني وغيرهما من قبله 
  

  

مح هذا التيسير اجتزاء الآية الكريمة ، فقد أورد واحدا وخمسين شاهدا مجتزأً ، واكتفى      وأول ملا

  بإيراد ثلاثة عشر شاهدا كاملا ، وهو في هذا يسهل على الطالب معرفة موطن الشاهد ، ويبعده عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُـقَرب  ابن عصفور ، -١    . ١٩٤ – ١٩٣ ، ١ ج، المصدر السابق ،الم
  . ٢٥٣ – ٢٥٢: باب الإعمال  .  ٢٤٧ – ٢٤٢: باب البدل : وانظر أيضا  . ١٩٦ – ١٩٥ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٢
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١٠٥

 

ِّـها  ربطه الإعراب بالمعنى ، فقد أورد ثلاثة وثلاثين : وأمّا الملمح الثاني فهو . البحث في الآية كل

  .  نحويا أم تعليقا معنويا تعليقا على الشاهد القرآني سواء أكان تعليقا
  

وذلك لا يجوز أن يرد : "      والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها ما أورده في باب التعجب ، يقول 

فما : " التعجب من االله تعالى ، فإن ورد ما ظاهره ذلك صرف إلى المخاطب نحو قوله تعالى 

   .)٢(. . " .  أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم )١(" أصبرهم على النار 
  

  

فأجمعوا : في قوله تعالى واختلف: "      ومن ذلك أيضا ، ما أورده عن باب المفعول معه ، يقول 

على أن يكون مفعولا معه ، وحمله قوم على أن ) وشرآاءآم (   فحمل قومٌ ، )٣(" أمرآم  وشرآاءآم  

  منصوبـا بفعل مضـمـر ،   ، وحمله آخرون على أن يكــون) أجمعوا : ( يكون معطوفا على مفعول 

   .)٥( . )٤(. . .  " والأول من هذه الوجوه هو الأظهر) . وأجمعوا شركاءكم : ( والتقدير 

   
  

  ولا يجوز تقديم المفعول على الظرف ولا على المجرور ، ولا :      ويقول أيضا في باب الإغراء  

  ل ، إذ لا تتصرف تصرفها ، ولا يبرز فيهما تقول زيدا عليك ولا عمرا دونك ، لأنها لم تقو قوة الأفعا

  عليكما زيدا ، وعليكم زيدا ، وعليكم زيدا ، فأمّا قولـه: ضمير الفاعل في تثنية ولا جمع ، بل تقول 

  فكتاب مصدر موضوع موضع فعله ، وعليكم مجرور متعلق به ، كأنه )٦(كتاب االله عليكم  : " تعالى 

   . )٧(" كتب االله عليكم ذلك : قال 

  
  

يجوز إدخال اللام على المفعول به إذا تقدم على العامل : "      ويقول أيضا في باب الأفعال المتعدية 

   . )٩( . )٨("  إن كنتم للرؤيا تعبرون : " ، قال تعالى 
     

    إذا لقد كان ابن عصفور يسلك أسلوبا تعليميا في عرض الآية القرآنية ، فقد اجتزأه حينا ، ووضح 

  . اه أحيانا ، ووضح موطن الشاهد فيه أحيانا أخرى معن
  

    وعلى عكس النحاة الميسرين في الفصول السابقة ، نرى ابن عصفور استشهد بالقراءات القرآنية ، 

  . فقد بلغ مجموع ما استشهد به ثلاث عشرة قراءة من أصل أربعة وستين شاهدا قرآنيا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٧٥ القرآن الكريم ، سورة البقرة ،  -١
ُـقَرب ابن عصفور ، -٢    . ٧١ ، ١، المصدر السابق ، جالم
   . ٧١ القرآن الكريم ، سورة يونس ، -٣
   .١٥٩ – ١٥٨ ، ١ ابن عصفور ،  المصدر السابق ،  ج- ٤
، إعراب القراءات الشاذةالعكبري ، : وانظر . على عطف الاسم الصريح على الضمير المرفوع ) شركاؤكم (  ذكرت بالرفع - ٥
   .١٢١ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي،  )١٩٩٩(  محمود أحمد الصغير٦٤١ ، ١ج
حـاتم صـالح    : ، ت مشكل إعراب القرآن    ،  ) ١٩٨٤(القيسي ، مكي بن أبي طالب       : وانظر   . ٢٤ القرآن الكريم ، النساء ،       -٦

  . منصوب بفعل مضمر تقديره الزم ) كتاب . ( ١٩٥، ١، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ج٢امن ،طالض
   . ١٣٧ ، ١ ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج-٧
   ٢٤٦ ، ١ ،جكشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن والقراءات الباقولي ،  .٤٣ القرآن الكريم ، سورة يوسف ، -٨
   . ١١٥ : ١صدر السابق ، ج ابن عصفور ، الم-٩
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    وقد أورد هذه القراءات إمّا لتمثيل على أصل أو حكم نحوي ، أو لتمثيل على لهجة من لهجات 

   . )١(العرب ، أو يستشهد بها ويصفها بالشذوذ ، أو يذكر قراءة مخالفة للقياس العام 
  

ن الأبيات الشعرية في كتابه         وأمّا المصدر الثاني فهو الشعر ، وقد ذكر ابن عصفور العديد م

ُـقَرِّب -  على سبيل الاستشهاد حينا ، وعلى سبيل التمثيل أحيانا ؛ استطرافا لمعناها ؛ وترسيخا - الم

  . للقاعدة في ذهن الطالب ، فقد بلغ مجموع ما استشهد به ثلاثمائة وسبعة وخمسين شاهدا
  

. ه الشواهد ، بين نسبتها ، وإبقائها مجهولة              وقد تراوح منهج ابن عصفور في طريقة عرضه لهذ        

فقد وجدت الدراسة أنه لم ينسب ثلاثمائة وثلاثة وعشرين شاهدا إلى أصحابها ، وأبقاها مجهولة ، في                 

  .حين أنه نسب واحدا وثلاثين شاهدا فقط إلى أصحابها 
  

ة وأربعين شاهدا مجتـزأً ،           ونراه أيضا يتراوح في إيراد الشاهد كاملا أم مجتزأً ، فقد أورد ثلاث            

وما تبقى أورده كاملا ، وأتبع مائة وخمسين شاهدا بالتوضيح النحوي تـارة ، وأخـرى بالتوضـيح                   

  .المعنوي 
   

     ومن الأمثلة على ما أورده بشكل كامل ومنسوب إلى صاحبه ، ما قاله في باب الأفعال المتعديـة                  

ما فلا يجوز اقتصارا ويجوز اختصارا في ضعف مـن          فأمّا حذف أحده  : " إلى ثلاثة مفاعيل ، يقول      

  : )٢(الكلام ومنه قول عنترة 

ِّـني غيره -ولَقد نَزلتِ  ُـظ           مِنّي بمنزِلةِ المحبِّ المكْرمِ   - فلا تَ

   . )٣(" أي فلا تظني غيره واقعا مني 
  

  : "     ومن ذلك أيضا ، قوله في باب المفعول لأجله 

    : )٤(عشى فأمّا قول الأ

 فٌ  طِمرنَاةٌ  وطِرنَور ـها               كأسأطنَاب ـلكليها المدّت عم  

فليس الملك مفعولا من أجله ، بل مفعول به منصوب بمدت ، وأطنابها بدل منه ، وأنث حمـلا علـى            

   . )٥( " معنى الخلافة 
  

وإن كان نكرة لم يبنه : " البناء على الضم         ومما أورده بشكل مجتزئ ، قوله في باب الإضافة في           

   : )٦(، نحو قوله 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٦٠ – ١٥٥، رسالة جامعية ،  منهج ابن عصفور الاشبيلي في النحو والتصريف  جميل عبد االله عويضة ،-١
   . ١٩محمد سعيد مولى ، المكتب الاسلامي ، بيروت ،  : ، تحقيق ) ١٩٨٣ (ديوان عنترة: قائل البيت ، عنترة ، انظر  - ٢
ُـقرب،ابن عصفور ،  - ٣    . ١١٧ ، ١ المصدر السابق ،  جالم
   .  ٦٢يحيى الجبوري ، : ، تحقيق  ) ١٩٧٦ (ديوان ابن أحمر نسب للأعشى ، وهو لابن أحمر ،انظر - ٤
 ، ١٧٧ ، ١٦٥ ، ١٠٨ ، ٨٤، ٧٧ ، ٧١ ، ٦٨ ، ٥٩ ، ١ج:  ، وينظر أيضا ١٦٢ ، ١ ابن عصفور ، المصدر السابق ،  ج- ٥
   . ١٧٠ ، ١٦٤ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٨ ، ٤٢،  ٢ج
   . ١٩ ، محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، مصر ، ديوان امرئ القيس:  قائل البيت امرؤ القيس ، انظر - ٦
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ّـه السّيل من علٍ  ...........................                )١(" كجلمود صخر حط
  

    هل تاه ابن عصفور عن صاحب هذا البيت المشهور وهو امرؤ القيس ، أو عن صـدر البيـت ؟                       

  .                       ، أم أطلقه على هذه الشاكلة تيسيرا على المتعلم ) مكر مفر مدبر مقبل معا ( 
  

مة عنـد تـرك التثنيـة              ومن ذلك أيضا ما قاله ، الحكم بن المنذر في باب التثنية وجمع السلا             

أو النيـة نحـو   . . . ولا يجوز العطف وترك التثنية إلا إذا أريد به التكثير :  وجواز العطف ، يقول   

  . عندي من العبيد ألف وألفٍ  ، أي ألف رجال ، وألف نساء : قولك 
  

   : )٢(      ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا ضرورة ، نحو قوله 

َـ   ..................................كِ            ليثٌ وليثٌ في محلّ  ضن

    : )٣(     وقول الآخر 

   . )٤(........................... " أنْجب عِرسٍ  ولداً  وعرسِ           
    

  :     ويتضح من العرض السابق لبعض شواهد ابن عصفور الشعرية ، أنها جاءت كالتالي 

  . و من الضرورة ، وبلغ مجموعها ثلاثة وسبعين شاهدا استشهد ببعض الشواهد ، وه* 

  . استشهد ببعض الشواهد الشاذة المخالفة للمسموع والقياس * 

  . استشهد بأغلب الشواهد لإثبات القواعد المطردة بين النحاة * 

  . استشهد بأبيات مجهولة ، ولم ينسبها إلى أصحابها  * 
  

صفور يخضع في حكمه على الـشواهد الـشعرية لمقـاييس               وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن ابن ع       

 ، وحجتهم في ذلك أن      )٥(البصريين ، فهو يقرر أن الشعر الذي لا يعرف قائله لا يجوز الاحتجاج به               

وعلى الرغم من هذا التقييـد إلا أنـه    . )٦(قائله من الممكن أن يكون مولدا أو ممن لا يوثق بفصاحته         

  . ئل  ، ويستدل بها في توجيه المسائل ، وترجيح المذاهب استشهد بأبيات مجهولة القا
  

   وأمّا المصدر الثالث ، وهو الأمثال والأقوال ، فقد اعتمد ابن عصفور على هذا المصدر اعتمادا 

قليلا ، فلم يستشهد إلا بستة شواهد ليس غير ، أوردها في معرض حديثه عن المواضيع النحوية    

  .والصرفية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    "أي من مكان عالٍ   "من عل "  :والشاهد في ذلك  . ٢١٥ -٢١٠ ،  ١، المصدر السابق ، ج، المُـقَرِّب  ابن عصفور -١
ا كلاهم: وتكملة البيت  . ١٨،  ١ ، المصدر السابق ،جالدرر اللوامعالشنقيطي ،  :واثلة بن الأسقع الصحابي ، أنظر :  قائله - ٢

  . عطف بحرف الواو بمنزلة ما جاء في لفظ واحد : ذو أنف ومحلِ  ، والشاهد فيه 
  . ولم استطع العثور على عجز البيت ، والشاهد على أن الشاعر عطف بالواو بمنزلة ما جاء في لفظ واحد .  مجهول القائل- ٣
   . ٤١ ، ٢المصدر السابق ، ج، ابن عصفور  - ٤
   . ١٥٠ ، ١صاحب أبو جناح ، وزارة الأوقاف  ، بغداد ، ، ج:  ، تحقيق رح جمل الزجاجيش،  ) ١٩٨٠(   ابن عصفور - ٥
 ، المكتبة السلفية ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية) ١٩٢٨(  البغدادي ، عبد القادر بن عمر ،- ٦

   . ٨ ، ١القاهرة، ج
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، فيقول في الكلام عن " السمن منوان بدرهم : " قولهم       ولعل أول ما يصادفنا من هذه الشواهد 

السّمن منَوان : وإن كان مخفوضا بحرف جر جاز إثباته ، وحذفه نحو قولك : " رابط الخبر الجملة 

   .)١(. . . " منوان منه : بدرهم أي 
  

لا تقع الأسماء و: " ، يقول " الأفعال الجارية مجرى كان وأخواتها "      ومن ذلك أيضا ما قاله عن 

   : )٢(موقع أخبار هذه الأفعال وإن كان ذلك هو الأصل في الكلام نحو قولهم 

   . )٣(" عسى الغوير أبؤسا  " 
  

  

ُـعول "  : " جمع التكسير"      ويقول أيضا في باب  ومن . وقد يجمع فَعال على الكثير على ف

   . )٥()  " العنُقُ  بعدَ  النوق  : ( )٤(أمثالهم    
  

ومن ذلك .     واستشهد بالحديث النبوي الشريف في حدود أربعة شواهد ، وعده مصادرا للاستشهاد 

وإن أسند إلى ضمير المؤنث المجموع ، لم : " ، يقول " إسناد الفعل إلى مؤنث " ما أورده في باب 

ومن ذلك  .لام وقد يجيء في الشعر ، كضمير الواحد المذكر ، وفي شاذ الك. . . تلحق الفعل علامة 

خير النساء صوالح نساء قريش ، أحناه على ولدٍ  ، وأرعاه على زوج ، في   " )٦(قوله عليه السلام 

   . )٧(" ذات يده 
  

   الأمثلة  -٥
  

    لقد تعمد ابن عصفور الإكثار من الأمثلة المصوغة من واقع الحياة العملية ، للتمثيل على القاعدة 

  . ا للطالب  النحوية ؛  تسهيلا وتيسير
      

:            ، يقول " جوازم الفعل المضارع "     والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها ما ذكرها في باب 

وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب ، وإذا ضمنت معنى الشرط ، فإنها تحتاج إذ ذاك جوابا " 

أيـن : ( تفهام ،  نحو قولك والاس) . إيتني أكرمك : ( فتجزمه ، وهي جملة الأمر نحو قولك 

هلا : ( والتحضيض ، نحو قولك ) . ليت لي مالا أنفقْ منه : ( والتمني ، نحو قولك ) . بيتكأزرك 

ْـنا     .)٨() . . . " تأتينا تحدث

  ــــــــــــــ

ُـقَرب ،  ابن عصفور ، - ١    . ٨٤ ، ١المصدر السابق ، جالم
،  ) ٢٠٠٠(محمد جمال صقر : وانظر . جمع بؤس : تصغير غار والأبؤس : والغوير / ة  هذا مثل قالته الزباء ملكة الجزير- ٢

   . ١٨٧، كلية دار العلوم ، " دراسة نحوية " الأمثال العربية القديمة 
   . ٩٩ ، ١ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج- ٣
محمد :  ، تحقيق جمهرة الأمثال،  ) ١٩٥٥(مد  يراد به الأمر الصغير بعد العظيم ، ينظر الميداني، أبو الفضل أحمد بن مح- ٤

   . ١٢ ، ٢محي الدين ، السنة المحمدية ، ج
   .١٣٤ . ١٩:  ، وينظر أيضا ١١٩ ، ٢ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج - ٥
مي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة ، وعن مسند الدار،  ) ١٩٦٥(ي ، ونسك ، و  محمد فؤاد .  أ - ٦

   . ٢٣٦ ، ٣، مطبعة بريل ، ليدن ، ج، وموطأ مالك ، ومسند أحمد بن حنبل 
   . ١٧٨ : ٢ج: وانظر أيضا  . ٣٠٣ ، ١ ابن عصفور،  المصدر نفسه ، ج- ٧
   . ١٥٨ ، ١٣٢ ، ٢٤ ، ١٢ : ٢  ، ج١٩٠ ، ١٥١ ، ١٣٢ ، ٥٣ ، ٤٨ : ١ج: وانظر أيضا  . ٢٧٢ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٨
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   التنبيهات -٦
   

    استخدم ابن عصفور مجموعة من العبارات التي من شأنها تنبه المتعلم ، وتربطه بالموضوع 

  : المراد طرحه ، وقد جاءت العبارات على الشكل التالي 
  

 تعاورا في ثنايا الكتاب ، ومن الأمثلة على توتعد هذه العبارة من أكثر العبارا" اعلم "  عبارة -١

  .) ١(" اعلم أن الكلم لها أحكام في أنفسها قبل تركيبها : "  الكلم ذلك ، قوله في تبيين أحكام
  

  عبارات ساقها لتنبيه المتعلم على مسائل أو مواضيع تم التطرق إليهـا في الصفحات المقطوعة-٢

وأمّا حروف القسم ، فالباء وأخواتها ، وقد : " ، يقول " وقد تقدم ذكرها " من الكتاب ، ومنها عبارة 

   . )٢(" كرها تقدم ذ

  

 عبارات ساقها لتنبيه المتعلم على مسائل سوف يتم التطرق إليها في الصفحات القادمة من الكتاب -٣

فالفتحة تكون علامة للخفض في الأسماء التي لا : " ، يقول " وستبين في موضعها " ، ومنها عبارة 

    . )٣(" تنصرف وستبين في موضعها إن شاء االله تعالى 
  

  مات  المقد-٧
  

     كثيرا ما نرى ابن عصفور يقدم لبعض الأبواب النحوية بمقدمة ، يبين فيها للمتعلم ما يتضمنه 

هذا الباب النحوي ، أو كيف يتم الحصول على الفائدة المرجوة من هذا الباب ، من خلال تتبع مفردات 

  . . . الباب وجزئياته بالترتيب السليم 
  

بمقدمة موجزة عظيمة الفائدة ، يبين فيها ما يحتاج إليه القارئ "  فاعله ما لم يسمّ "      فيقدم لباب 

الأفعال : يحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء : " للوصول إلى كافة أجزاء هذا الباب ، يقول 

 التي يجوز بناؤها للمفعول ، وكيفية بنائها له ، والسبب الذي لأجله يحذف الفاعل ، والمفعولات التي

    .) ٤(..." تقام مقام الفاعل والأول منهما بالإقامة إذا اجتمعت 

  

    ولعل ابن عصفور أدرك أن التقديم للباب النحوي الذي يتناوله بمقدمة موجزة  واضحة ، لا 

غموض فيها ، يبين من خلالها ما ينطوي من فروع وأجزاء لهذا الباب ؛ يسهل على المتعلم هذا   

  . الباب وييسره 

  ــــــــــــــــ
ُـقَرب ، ابن عصفور ، - ١  ،  ٢٢٣ ،١٨٩ ، ١٣٢، ١٢٣ ، ١١٤ : ١ج: وانظر أيضا  . ٤٦ ، ١ المصدر السابق ، ، جالم

   .١٣٦ ، ١٦ : ٢ ،   ج٣٢٠
   . ٢٠٤ ، ١٤ : ٢ج . ٢٧٩ : ١ج: وانظر أيضا  . ٢٠٥ ، ١ المصدر نفسه  ، ج- ٢
   . ٣٦ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٣
   .  ٨٢ ، ١ج ، ٧٨ ٢ج: وانظر أيضا  . ٧٩ ، ١  ج المصدر نفسه،- ٤
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   البعد عن التعليلات -٨
  

، " شرح جمل الزجاجي " لقد ولع ابن عصفور بالعلل والتعليلات ، و ظهر ذلك من خلال كتابه     

ومنها ما علله لجر الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة لأنها أشبهت بالأفعال . فنجده أورد كثيرا منها 

   .)١(.  لها بحكمها فلم تنون وحكم
  

، إذ صرح في فاتح كتابه ، أنه كتاب         " المقرب "      إلا أن ابن عصفور اتخذ منهجا مغايرا في 

وقد وجدت الدراسة التزام ابن عصفور بهذا المنهج الذي . )٢(مجرد أكثره عن ذكر التوجيه والتعليل 

  .العلل الفلسفية ، والعلل المنطقية ، والعلل الثوالث قيد به نفسه التزاما شبه كامل ، فلا نجد 
  

    إلا أنه لم يتقيد بما ألزم نفسه به من تجريد الكتاب من العلل التعليمية ، التي لا غنى للمتعلم عنها ، 

فنجده يوردها  ، وهو في ذلك محق ؛ لأن هذا النوع من العلل لا يعمق المادة النحوية ويصعبها ، بل 

  . ا وييسرها ؛ لأن بها يعرف المتعلم أصول النحو العربي إنه يسهله
  

إن " ومنها ما قاله في سبب إعمال .      إلا أنه مع ورودها في الكتاب ، فإنها جاءت بشكل قليل 

اعلم أن هذه الحروف لما كانت مختصة بالأسماء ، ولم تكن : " في الأسماء بعدها ، يقول " وأخواتها 

لأفعال  ، فعملت ورفعت أحد الاسمين ونصبت الآخر لأنها أشبهت منها ما كالجزء منها أشبهت ا

   . )٣ ("يطلب اسمين وما يطلب من الأفعال اسمين يرفع أحدهما وينصب الآخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

   . ١٢٥ ، ١ ، المصدر السابق ، جشرح جمل الزجاجي ابن عصفور ، - ١

ُـقَرب  ابن عصفور ، - ٢    . ٤٤ ، ١جلمصدر السابق ، االم

   .١٠٦ ، ١ج المصدر نفسه ، - ٣
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  . التيسير من خلال متن المادة النحوية : ثانيا 

  :    ويتضح أسلوب تيسير متن المادة النحوية بما يلي     

  الاختصار  -١

  أن هذا الكتاب منزه عن الإطناب الممل - كما ذكرنا سابقا -    صرح ابن عصفور في فاتح كتابه 

  .الاختصار المخل ، و
  

    ولعل ابن عصفور وفق في هذه الرؤية ، التي مخضت مواضيعَ  معتدلة لا مختصرة مختلة تنقص 

فقد . الكثير من المعلومات والجزئيات ، ولا مواضيع تمتلئ بالتفاصيل ترهق المتعلم ، وتشتت ذهنه 

لألسنة بعبارة علمية رصينة ، سهلة أوجز الأصول التي يحتاج إليها الناشئة من طلاب العربية لتقويم ا

    .)١(" المبسوطات في النحو " المأخذ ، ولذلك عد الكتاب من 
  

    والمواضيع التي تدل على هذا الأسلوب ، ومقدار التزام ابن عصفور فيه كثيرة ، ومنها موضوع     

  . شكل ميسر فقد تكلم عنه  بجملة من القضايا التي تعين المتعلم على فهمه ب" . الحال " 
  

هو كل اسم أو ما هو في تقديره : " ، يقول " حده "     وأمّا المواضيع التي تكلم عنها ، فكان أولها 

فالمفسر ، . منصوب لفظا ، أو نية ً  ، مفسرٌ  لما انبهم من الهيئات أو مؤكد لما انطوى عليه الكلام 

   .  )٢(. " والمؤكد ،  تبسم زيد ضاحكا . جاء زيد ضاحكا : قولك 
  

فإن كانت مبنية اشترط فيها أن تكون نكرة ، أو في : "     ثم تكلم عن شروط الحال المبنية ، يقول 

. . . ويشترط فيها أن تكون متنقلة . . . ويشترط فيها أن تكون مشتقة ، أو في حكمها . . . حكمها 

را عن الناصب فيها ، وعن الجملة ثم تكلم أخي .  )٣(" ويشترط فيها أيضا أن يكون قد تم الكلام دونها 

  .الحالية والرابط فيها  
   

لمتعلم ولا ل الهامة الحال ، موضوع الملاحظ أن ابن عصفور عرض للفروع الرئيسة في من     

 إليها المتعلم المبتدئ من حالات التأويل يحتاجسقط بعض أبوابه التي لا أغنى له عنها ، في حين 

   .بالمشتق أو بالنكرة 
  

، وما يهمنا هنا أنّ ابن عصفور لم يقيد حرف الجر " حروف الخفض "   ومن المواضيع الأخرى   

بمعنى واحد خشية الاختصار ، ولم يذكر كل المعاني خشية الإطناب ، بل نراه يذكر أهم المعـاني 

  . المستفادة من حروف الجر  

  ـــــــــــــــــ

 ، القاهرة ، دار الكتب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ) ١٩٦٨( طاش كبرى زاده ، عصام الدين - ١
   .  ١٧٦ ، ١ ، ج١الحديثة ، ج

ُـقرب، ابن عصفور ، - ٢    . ١٤٥ ، ١ المصدر السابق ، جالم
   .١٥٦ – ١٥١ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٣
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.  الزمانية ، والتبعيض زائدة ، وابتداء الغاية: عدة معان ، وهي " من "     فمثلا ذكر لحرف الجر 

   . )١(. التمليك : واللام . المزاولة " : عن " ولـ . الاستعلاء المجازي ، والحقيقي ": لعلى " ويذكر 
  

 –     يتضح أن ابن عصفور لا يريد الإطناب في ذكر معاني حروف الجر ، إذ يتحول الكتاب 

فالكتاب كما . مخلّ  الذي يخل بالكتاب  إلى كتاب مختص بالحروف ، ولا يريد الاختصار ال-المقرب 

  . . . نحو  ، وصرف ،  ودلالة ، وصوت ، وعروض  :  قلنا سابقا نظر إلى اللغة وحدة واحدة من 
  

   عدم التطرق إلى الخلافات النحوية -٢
  

ُـقَرِّب -     ابتعد ابن عصفور في كتابه   عن الخلافات النحوية ، وما تجره وراءها من حجج - الم

لة وبراهين ، فالكتاب يكاد يخلو تماما من هذه الخلافات ، وهذا ما صرح به في فاتح كتابه حين وأد

   .    )٢(" عارٍ  عن إيراد الخلاف والدليل : " قال 
  

     وسوف أحاول إثبات بعد ابن عصفور عن الخلافات النحوية ، كما فعلنا في الفصول السابقة ، 

ختلف فيها  ، وذكر أوجه الاختلاف ، وفي ما يلي بعض هذه من خلال إيراد بعض المسائل الم

  .  المسائل  
  

ولا يجوز الرفع على : " قبل تمام الخبر " إن "      يقول ابن عصفور في العطف على موضع 

ٌ   : الموضع لأنه لم يتم الكلام فإن جاء شيء من ذلك فشاذ لا يقاس عليه ، نحو قولهم  إنك وزيد

   . )٣(" ذاهبان 
  

 لا يجيزون العطف على - على خلاف أهل الكوفة -     وهذه مسألة خلافية ، فأهل البصرة 

ولكن ابن عصفور اقتنع برأي البصريين ، وأخذ به ،  .  )٤(. الموضع قبل تمام الخبر على كل حال

ألة دون التطرق إلى حججهم في اعتمادهم لهذا الرأي ، إذ إننا نرى غياب الرأي الكوفي في هذه المس

  .،  فهو لم يذكر ما يدل على وجود خلاف في هذه المسألة 
  

ِّـها ، إذا احتيج إلى : "     ومن ذلك أيضا ، قوله  في تأكيد الأسماء النكرات  ويجوز تأكيد الأسماء كل

   :)٥(ذلك إلا النكرات ، فإنها لا تؤكد ، فأمّا قوله 

  قد صرّتِ  البكرةُ  يوما أجمعا

  ــــــــــــــــ

ُـقَربابن عصفور ،  - ١    . ٢٠١ – ١٩٩ ، ١ ، المصدر السابق ، جالم
  . ٤٤ ، ١ المصدر نفسه ،  ج- ٢
   . ١١٢ ، ١المصدر نفسه ، ج - ٣
شرح التصريح على الأزهري ، : وانظر أيضا  . ١٥٨ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري ، - ٤

  .   ٣٢٠ ،  ١ ، المصدر السابق ، جالتوضيح
  . أجمعا ، حيث أكدت يوما وهو نكرة : والشاهد فيه  . ٣٦٣ ، المصدر السابق ، الانباري : انظر.  البيت مجهول القائل - ٥

   : )١(فضرورة ، كذلك قول الآخر 
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  تحملني الذّ لفاءُ  حولا أكتعا 

   . )٢(ففيه ضرورتان ، تأكيد النكرة ، واستعمال أكتع غير تابع لأجمع  
  

ختلف في هذه المسألة أيضا ، فقد ذهب الكوفيون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها جائز ، إذا      وقد أ

، وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك على الإطلاق ، في " قعدت يوما كله : " كانت مؤقتة ،  نحو 

 رجلاً  ، ورأيت رجلاً جاءني رجلٌ  رجلٌ  ، : " حين أنهم أجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها ، نحو 

   . )٣(ومررت برجلٍ  رجلٍ   
  

    وعلى اتفاق مع المسألة السابقة ، فقد اتبع فيها رأي أهل البصرة أيضا ، الذين منعوا تأكيد النكرة 

مخالفا أهل الكوفة الذين أجازوه ، ومع ذلك لا نراه يبين أنه اتبع رأي أهل البصرة ، ورفض رأي 

  . ط لا التفاف فيه ولا غموض أهل الكوفة ، بل عرض لها بشكل مبس
  

وقد يعرض في بعض هذه العوامل      : " ، يقول " التنازع "     ومن هذه المسائل أيضا ما قاله في 

والاختيار في جميع ذلك إعمال الثاني ، ويجوز إعمال    . . . أن يجتمع منهما عاملان فصاعدا 

   . )٤(. . . " الأول 
  

فيها النحاة ، فالبصريون يميلون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى من     وهذه أيضا مسألة أختلف 

إعمال الفعل الأول للقرب ، في حين ذهب الكوفيون إلى إعمال الفعلين ، ولكن الأول أولى من الثاني 

   . )٥( . في الإعمال 
  

والكوفيين على  ن     وقد اختلف ابن عصفور في هذه المسألة عن تلك المسألتين ، فقد وافق البصريي

عكس المسألتين السابقتين ، وهو في هذا لم يذكر أن الرأي الأول بصريّ ، والرأي الثاني كوفيّ ، فقد 

  . ذكرهما دون أيّ تطرق إلى خلافاتهم ، وما ينطوي تحتها 
  

    يتضح أن ابن عصفور قد ابتعد فعلا عن الخلافات النحوية ، وهذا ظاهر في المسائل السابقة    
، فهو مع البصريين حينا ، و مع الكوفيين حينا آخر ، ومع كليهما أحيانا أخرى ، وهذا يدل على )٦(

  .  بعده عن الخلافات كما ذكرنا سابقا ، ولا يخفى علينا ما لهذا البعد من تيسير على المتعلم  

  ـــــــــــــــــ

  . وهو نكرة أكتعا ، حيث أكدت حولا : والشاهد فيه .  البيت مجهول القائل - ١
ُـقرب،  ابن عصفور ، - ٢    .٢٤٠ ، ١ المصدر السابق ، جالم
 ، المصدر السابق شرح التصريح على التوضيحالأزهري ، : وانظر أيضا  . ٣٦٣ ، المصدر السابق ، الإنصاف الأنباري ، - ٣

   . ١٣٢ ، ٢، ج
   . ٢٥٠ ، ١ المصدر السابق ، ج، ابن عصفور - ٤
    . ٤٨٣ ، ٢الأزهري ، المصدر السابق ، ج: وانظر أيضا   . ٧٩سابق ،  الأنباري ، المصدر ال- ٥
 ، ١٨٢ ، ١٧٣ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٢٣ ، ١١٢ ، ١٠٢، ٦٠ : ١ج:    ينظر لبعض المسائل التي لم يتطرق إليه بالخلاف - ٦

٢٤٠ ، ٢٣٣ .   
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  .  المصطلح النحوي -٣
  

كما ظهر سابقا ، فلا " اللمع " به      استقرت المصطلحات النحوية منذ عهد ابن جني في كتا

ومن هنا فإن عنوانات هذا الكتاب تكاد تكون . عنوانات وصفية مطولة ، ولا غموض ولا تعقيد فيها 

وبناء على ذلك فلا فائدة تذكر لو درسناها على هذا . متشابهة لما نعنونه لكتبنا في العصر الحديث 

هل خلط بين مصطلحات البصرة . على منهجه ولكن الفائدة تكمن من خلال التعرف . المحور 

  والكوفة ؟ أم تقيد بمصطلحات مدرسةٍ  واحدةٍ  ؟ 
  

    استخدم ابن عصفور المصطلحات البصرية استخداما لافتا للنظر ، ومن الأمثلة على ذلك ، 

  : " ، يقول ابن عصفور " أسماء الأفعال" مصطلح 

  باب أسماء الأفعال

: بله زيدا ، بمعنى : للفعل أسماء ، وأكثر ذلك  في الأمر ، نحو قولهم أن العرب وضعت :    اعلم 

   . )١(. . . " دع زيدا 
  

وهل هي أسماء لألفاظ الأفعال أو  : " مصطلح بصري ، يقول الأزهري " أسماء الأفعال "    و

قال : أقول : ؟ لمعانيها من الأحداث والأزمنة ، أو أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال ، أو هي أفعال 

بالأول جمهور البصريين ، وبالثاني صاحب البسيط ، ونسبه إلى ظاهر قول سيبويه والجماعة ، 

    . )٢(" وبالثالث جماعة من البصريين ، وبالرابع الكوفيون 
  

وزعمها الكوفية أفعالا " : " أسماء الأفعال"     ويقول السيوطي عندما عرض لمذاهب النحاة في 

   .)٣(" ى الحدث والزمان لدلالتها عل
  

والأفعال تنقسم إلى ثلاثة : " ، يقول ابن عصفور " فعل الأمر "     ومن هذه المصطلحات أيضا ،  

وفعل الأمر مصطلح بصري ؛ لأن الفعل عند  . )٤(" ماضٍ  ، ومضارع ، وأمر ، بغير اللام : أقسام 

لم كانت : " إن قال قائل : " الأنباري ، يقول ) ماض ، ومضارع ، وأمر ( البصريين ثلاثة أقسام 

لأن الأزمنة ثلاثة ، ولما كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة ماض : ؟ قيل "الأفعال ثلاثة 

الفعل ثلاثة : "   يقول السيوطي - بحذف الأمر -ولكنه عند الكوفيين قسمان  . )٥(" وحاضر ومستقبل 

   . )٦(" وجعلهم الأمر مقتطعا من المضارع أقسام خلافا للكوفيين في قولهم قسمان ، 

  ـــــــــــــــ

  . ١٣٢ ، ١ ، المصدر السابق ، ج المقربابن عصفور ، - ١
  . ٢٨١، ٢ ، المصدر السابق ، جشرح التصريح على التوضيحالأزهري ،  - ٢
 ١ شمس الدين ، طأحمد:  ، تحقيق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  ) ١٩٩٨(  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  - ٣

  . ٨٢ ، ٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج
  . ٢٨٩ ، ١ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج - ٤
  . ٣١٥ ، المصدر السابق ، أسرار العربيةالأنباري ،  - ٥
   . ٣٠ ، ١السيوطي ، المصدر السابق ، ج - ٦
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: وألقابه أربعة : ل ، يقو" الخفض "      وقد استخدم ابن عصفور المصطلحات الكوفية أيضا ، ومنها 

الرفع والنصب والخفض والجزم ، فأمّا الرفع والنصب فيشترك فيها الأسماء والأفعال ، وأمّا الخفض 

   .  )١(. . . " فانفردت به الأسماء 
  

 شيء آخر ، وهو أنا استعدنا من مقدمته أنه آѧان علѧى مѧذهب       هنا : "  عن ابـن آجروم     يقول السيوطي      

، فѧالخفض مѧن عبѧارات الكѧوفيين           )٢(. . . " عبѧاراتهم   مѧن    ، لأنه عبѧر بѧالخفض وهѧو          حوالنالكوفيين في   

  . آما يظهر ، وقد استخدمه ابن عصفور آما ظهر سابقا  
  

 ، يقول ابن )٣(، وهو مصطلح كوفي " المفعول الذي لم يسمّ فاعله "      ومن ذلك أيضا ، مصطلح 

دخل عليه عامل لفظا ولا تقديرا ، وكان مع ذلك معطوفا على فيرفع إذا لم ي: أمّا الاسم : " عصفور 

واحد واثنان ، إذا أردت مجرد العدد لا الإخبار وإذا كان : غيره أو معطوفا غيره عليه ، نحو قولك 

   . )٤(. . . " فاعلا ، أو مفعولا لم يسمّ فاعله
  

 فينتقي ما أراده من – بصري أو كوفي -     لم يقيد ابن عصفور نفسه بمصطلحات مذهب معين 

وهذا الأمر يدل على سمة تيسيرية اتبعها ابن عصفور كما اتبعها الزجاجي والزبيدي  . كلا المذهبين 

  . من قبله . . . 
  

ْـدُ  أبوابٍ  تعليميةٍ -٤ َـق    ع
  

وهذا الأمر يظهر .     عقد ابن عصفور في كتابه مجموعة من الأبواب التعليمية ؛ لخدمة الناشئة 

  : هة التيسيرية عنده ،  ومنها الوج

   . )٥(حكم كتابة الهمزة إذا كانت أول كلمة وقبلها ساكن  •
   . )٦(باب الهمزة التي تكون في آخر الكلمة  •
  . )٧( باب التاء اللاحقة للاسم المؤنث  •
  . )٨(باب الضرائر  •
  . )٩(الفائدة من حذف الفاعل  •
  . )١٠(. باب همزة الوصل  •

  ــــــــــــــــ

   . ٤٧ ، ١ج ، المصدر السابق ،  المقربابن عصفور ، - ١
   .٢٣٨ ، ١جالمصدر السابق ،  ،بغية الوعاة في أخبار النحاة   ، السيوطي -٢
  .  لقد سبق التأكد من كوفية هذا المصطلح في الفصل الأول من هذا البحث نفسه -٣
   .٥١ ، ١ابن عصفور ، المصدر السابق ،ج-٤
   . ٢٠ ، ٢، جالمصدر نفسه   - ٥
   . ٣٦، ٢ المصدر نفسه ، ج- ٦
   . ٧١ ، ٢ المصدر نفسه ، ج- ٧
   . ٢٠٣ ، ٢ المصدر نفسه ، ج- ٨
   . ٧٩ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٩

   . ٣٨ ، ٢  المصدر نفسه ، ج-١٠
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   الاعتناء بالتعريفات -٥
  

اب ، وقد حشد ابن عصفور كتابه بمجموعة من التعريفات ، التي تكاد تطرد في أغلب صفحات الكت   

جاء التعريف سهلا يسرا ، حتى أن معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السمع ، كما ذكر في فاتح  

  . كتابه 
  

:     وامتاز منهجه بالتعريف بالوضوح والبراعة والدقة ، ولذلك كثر اقتباس النحاة من تعاريفه أمثال 

   . )١( ابن هشام ، وابن يعيش 
  

  : "  ه بهذا الأسلوب تصديره لتعريف النحو بعد فاتح كتابه ، يقول     ومما يدل على اهتمام

  ذكر حقيقة النحو

 النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة إلـى معرفة أحكام   

ربية ، وعلى هذا فإن النحو عند ابن عصفور معرفة أحكام الكلمات الع . )٢(." أجزائه التي تأتلف منها 

  . لا العلاقات النحوية بين الكلمات 
  

تغير آخر الكلمة لعامل يدخل عليها في الكلام : "  أيضا ، قوله عن الإعراب ت     ومن هذه التعريفا

 ، )٣(. "  الذي بني فيه لفظا أو تقديرا ، عن الهيئة التي كان عليها قبل دخول العامل إلى هيئة أخرى 

 يتغير آخر الكلمة لعامل ، في حين جعلها جزء كلام عمّا كانت عليه ذلك أن لا: " وقوله عن البناء 

   . )٤(. . . " لفظا ولا تقديرا ، والحروف كلها مبنية 
  

هو الاسم المنتصب بعد الواو التي بمعنى مع ، : "     ومن ذلك أيضا ، قوله عن المفعول فيه 

وقوله عن المفعول لأجله  . )٥(. . " وأباك ما صنعت : المضمن معنى المفعول به ، وذلك نحو قولك 

هو كل فضلة انتصبت بالفعل ، أو ما جرى مجراه ، على تقدير لام العلة ، ويكون معرفة     : " 

   .)٦(" ونكرة 
  

     يتضح من التعريفات السابقة ، أن ابن عصفور التزم بما تعهد به في فاتح كتابه ، فجاءت 

خذ ، لا غموض فيها ولا تعقيد ، وكل هذا في سبيل التيسير على التعريفات واضحة ، سهلة المأ

  . المتعلم 

  ــــــــــــــــ

   . ١٠٥  عويضه ، جميل ، منهج ابن عصفور بالنحو والتصريف ، المرجع السابق ، - ١
ُـقرب، ابن عصفور ، - ٢    . ٤٥ ، ١ المصدر السابق ، جالم
   . ٤٧ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٣
   . ٢٨٩، ١ه ، ج المصدر نفس- ٤
   . ١٥٨، ١ المصدر نفسه ، ج- ٥
   . ١٦٠ ، ١ المصدر نفسه ،ج- ٦
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  "نقد وبناء " الكتاب 
  

ُـقرِّب بالنقد والتجريح ، والأخذ على مؤلفه ، مما حدا      لقد تناول مجموعة من النحاة كتاب الم

  . ببعضهم إلى اتهام ابن عصفور بضعف الشخصية ، وسوء التفاتته 
  

المنهج المعرب في الرد " إبراهيم بن أحمد الجزري ، وله : ثر العلماء الذين انتقدوه ، فمنهم     وقد ك

ُـقَرِّب  ُـقَرِّب" وأحمد بن محمد بن أحمد الأزدي ، وله  . )١(" على الم وعلي  . )٢ " (الإيرادات على الم

   . )٣( "  ردود على ابن عصفور" بن محمد بن علي الكتامي المعرف بابن الضائع ، وله 
  

     ولعل أغلب هذه الردود وغيرها مخطوطة في مكتبات العالم ، أو مفقودة ، أو محققة منشورة 

ولكننا سوف نوضح . يصعب الحصول عليها لأنها في أقطار أخرى ، وإن وجدت لاكتملت الفائدة 

لممكن أن نعده لغة بعض ما وقع فيه ابن عصفور من غلط في المنهج لا في المادة النحوية ؛ لأنه من ا

  . سارت عليها بعض العرب ، أو رأيا نقله عن عالم مغمور ، أو رأيا تفرد به 
  

  :    ولعل أهم ما وجه للمقرب من نقد في تلك الكتب ما يلي 
   

  

  .  وصف بعض قراءات القرآن بالشذوذ وعدم القياس -١
  

وهو أفصح مما ، غتهم التي بها يتكلمون     القرآن الكريم كلام االله أجراه على كلام العباد ، وعلى ل

 وأصح نقلا منها ، وأبعد منها عن التحريف ، فعد من أصح المصادر - شعرا ونثرا -قالت العرب 

  .  تأصيلا للقواعد النحوية 
  

     وقد وجدت الدراسة أن ابن عصفور وصف بعض قراءات القرآن بالشواذ ، وهذا الأمر ليس 

لعلماء النحاة من أمثال المبرد ، بعض قراءاته بالشذوذ حينا ، وبالغلط بالجديد ، فقد وصف بعض ا

  . أحيانا 
  

    وقد وقع ابن عصفور في هذا المشكل أيضا ، فوصف بعض القراءات بالشذوذ ، وأخرى بالقليل 

 بالصفات السابقة من أصل أربع وستين آيةفوصف ثلاث عشرة . . . النادر ، وأخرى بعدم القياس 

  . ) ٤(هذا الأمر أدى ببعض العلماء بأن يصفوه بالإساءة للقراءة  ،  ولكلام االله  و. آية 
  

  وأمّا الـراء فلا تدغم :  "     ومن الأمثلة على ما وصفه بالشذوذ ، ما ساقه في باب الإدغام ، يقول  
  

  ـــــــــــــــــ
   . ٤٠٦ ، ١ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة السيوطي ، - ١
   . ٣٥٩ ، ١صدر نفسه ، ج الم- ٢
   . ٢٠٤ ، ٢ المصدر نفسه ، ج- ٣
 ، تحقيق علي تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن،  )  ١٩٨٧(   الرعيني ، أبو جعفر أحمد بن يوسف - ٤

   . ١٦٠البواب ، دار المنارة ، السعودية ، 
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أن ذلك شاذ ولا يدغم فيها إلا اللام  ، إلا )١("  يغفر لكم  : " في شيء ، وقد حكي إدغامها نحو 

   .)٢(. " والنون وقد تقدم ذكر ذلك 

  

  وأمّا الباء :" ، وقد وصف الآية بعدم القياس عليها ، يقول " الباء "      وقوله أيضا في زيادة حرف 

 ولا تزاد فيما عدا ذلك إلا ضرورة  . . . فتكون زائدة في خبر ما ، وليس ، وفاعل كفى ومفعولها  

   )٤( . )٣("  بقادر على أن يخلق مثلكم : " أو نادر كلام ، لا يقاس عليه ، نحو قوله تعالى . . . 

  
وجمع التكسير من المذكر يجري في إسناد الـفعل إلـى : "      وقوله أيضا في باب جمع التكسير 

اقل بمنـزلة ظاهره مجرى جمع التكسير من المؤنث ،  والضمير العائد عليه  ،  إن كان غير عـ

وانكسـرن أفصح ، لأنه . الأجذاع انكسرن ، وانكسرت : الضمير العائد على جمع المؤنث ، فتقول 

انكسر ، إلا في ضرورة أو نادر : ولا يقال . الجذوع لكان انكسرت أفصح : جمع قلة ، ولو قلت 

  .) ٦( ")٥(" نسقيكم مما في بطونه : "  الكلام، ومنه قوله تعالى 
  

قلنا سابقا ، القرآن هو أصح الأصول التي ينبغي الاعتماد عليها ، وإن خالفت السماع    وكما 

الأخذ بها ، أو عدم الاستشهاد بها ، ولكن إن استشهدنا بها : المشهور عند العرب ، فنحن بخيارين 

  . . . ينبغي علينا احترام هذا النص المشرف ، وعدم وصفه بالشذوذ والندرة 
  

   التكرار -٢
  

ُـقَرِّب ، على الرغم  من حسن المنهج الذي اتبعه ، فتكلم       وقع ابن عصفور بالتكرار في كتابه الم

 - ٤٨( عن التثنية ، وجمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم في الجزء الأول من كتابه في صفحة 

  . وضوع  نفسه للتكلم عن الم ) ٥٣ -٤٠( ، ثم عاد في الجزء الثاني من كتابه في صفحة  ) ٤٩
  

  

،  ) ١٢٣(في الجزء الأول صفحة " باب اسم الفاعل "     وكذلك تكلم عن اسم الفاعل في باب سماه 

  .من الجزء نفسه بالتكلم عن اسم الفاعل المشتق من العدد  ) ٣١٥(ثم عاد في صفحة 

  ـــــــــــــــــ

 ، دار سعد الدين ١ ، طمعجم القراءات القرآنية، ) ٢٠٠٢( عبد اللطيف : انظر  . ٣١ القرآن الكريم ، سورة الأحقاف ، - ١
  . إدغام الراء في اللام شيء رواه الفراء ولا قوة له في القياس  .  ٥١٢ ، ٨للنشر ، دمشق ، ج

ُـقَرب ، ابن عصفور ، - ٢    .٢٣٦ ، ١٠٧ ، ٦١ : ١ج: وانظر أيضا  . ١٤ ، ٢ المصدر السابق ، جالم
معجم القراءات القرآنية ، مع مقدمة ) ١٩٨٤( أحمد مختار عمر ، عبد العال سالم مكرم  . ٨١يس ،  القرآن الكريم ، سورة - ٣

  . بقْدر " قراءة الجحدري  .  ٢٢٢ ، ٥ ، جامعة الكويت ، ج١ ، طفي القراءات وأشهر القراء
   . ٢٠٣  ، ١ ابن عصفور ، المصدر السابق، ج- ٤
وإن لكم في الأنعام : " شاهد أن الضمير في بطون عائد على الأنعام في قوله تعالى  ، وال٦٦ القرآن الكريم ، سورة النحل ، - ٥

   . ٧٦٧ ، ١جمعجم القراءات القرآنية ، ، ) ٢٠٠٢( عبد اللطيف " . لعبرة نسقيكم مما في بطونه 
   .١٥٢ ، ١٥٩ : ٢ ، ج٢٤٤ ، ٢٣٥ ، ١٢٥ ، ٢٠٣ ، ٦٦: وانظر أيضا  . ٣٠٤ ، ١ ابن عصفور ، المصدر السابق ، ج- ٦
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  . عدم التمثيل على بعض الأصول -٣
  

  

على الرغم من الحكم الذي أقررناه في الصفحات السابقة ، وهو كثرة الأمثلة المصوغة من واقع     

ومع ذلك فإننا نجد بعض الأصول النحوية ، التي خلت من . . . الحياة العملية والشواهد القرآنية 

  . ر الذي صعب القاعدة ، وأبعدها عن السهولة والوضوحهذا الأم. الأمثلة و الشواهد 
  

وقسم يلزم فيه تقديمه عليه ، وهو أن يكون : "     ومن الأمثلة على ذلك ما قاله في باب الفاعل 

المفعول ضميرا متصلا والفاعل ظاهرا ، أو متصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول ، أو على ما 

عل ضميرا عائدا على ما اتصل بالمفعول ، أو يكون المفعول مضافا اتصل بالمفعول ، وأن يكون الفا

  . ) ١(. . . " إليه اسم الفاعل 
  

والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره ثلاثة    : "      وقوله أيضا في باب الخبر 

ستفهام ، أو كم الخبرية وهو أن يكون المبتدأ اسم شرط أو اسم ا: أقسام ، قسم يلزم فيه تأخير الخبر 

أو ضمير    . . . أو ما التعجبية ، أو يكون المبتدأ والخبر متساويي الرتبة في التعريف أو التنكير

   . )٢(. . . " شأن 

  .الترتيب والتنسيق -٤
  

     إن هذه الملاحظات التي سنذكرها بهذا الصدد ، لا تنفي ما اعتمدناه من سمة الترتيب والتنسيق 

الكتاب في الصفحات السابقات ، وهو أن نعده كتابا راعى الدقة في ترتيب الأبواب ، علاوة لأبواب 

  :  على ذلك فإننا نلاحظ على منهجه ما يلي 

  لم يضع ابن عصفور فصولا لبعض الأبواب النحوية ، مما أدى إلى تشتت الباب ، وقلة الرغبة -

 ، على الرغم من قدرته على تقسيمه )٣( فصل فيضع باب التصغير خاليا من أي. في الاطلاع عليه 

تصغير الاسم الثلاثي ، تصغير الاسم الرباعي ، تصغير الاسم الخماسي ، تصغير : على النحو التالي 

النسب إلى :  ، وكان الأولى أن يقسمه إلى )٤(وكذلك فعل في باب النسب . . .  الأسماء المركبة 

  . لرباعي ، والنسب إلى الأسماء محذوفة اللام الاسم الثلاثي ، والنسب إلى الاسم ا
  

 لقد أفرد للموضوع أكثر من باب في أكثر من موضع ، هذا الأمر أدى إلى تشتت الموضوعات ، - 

: ٢( و  ) ٣٢٠ : ١(و  ) ٣١٨: ١( ومن ذلك نراه تكلم  عن الإدغام في صفحة . وتناثر المعلومات 

  . . . كتابة الهمزة ، والوقف : اب بمواضيع ،نحو ، وقد فصل بين هذه الأبو ) ١١: ٢(و  ) ٩

  ـــــــــــــــــ

ُـقَرب  ابن عصفور - ١    . ٥٤ ، ١، المصدر السابق، ج، الم
   . ٨٥ ، ١ المصدر نفسه ، ج- ٢
  .  ٨٠ ، ٢  المصدر نفسه ،  ج- ٣
        . ٥٤، ٢  المصدر نفسه ، ج- ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٢٠

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  ر النحو أسلوب ابن آجروم في تيسي
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  الآجروميةالمقدمة 

  أجلِّ من"  وهي  ، )١( داود الصهناجي المشهور بابن آجروم         بن عبد االله محمد بن محمد       لأبيكتاب     

ابن آجروم فهي مفتاح    . . .  الشيخ الفقيه    مقدمةما وضع فيه من المقدمات المختصرة واللمع المتخيرة         

 والإشـارة  إن كانت سهلة المأخذ والعبارة واضحة المثـل          وهين البيان ،    علم اللسان ، ومصباح عي    

   . )٢(. . .  " تحتاج إلى التنبيه 
  

  

  : وصفية  تحليلية  نظرة "  الآجرومية  المقدمة" كتاب
  

ين أنه كتاب مجمل في النحـو لا        بتيها ،   ل ، وطريقة تحليل   وموضوعاته للكتاب   النظرة الأولى  من     

يكـشف هـذه    ل نحوي متمـرِّس   وهذه النظرة لا تحتاج إلى       . التيسير    كلّ ميسربل هو   صعوبة فيه ،    

   . . . الحقيقة
  

  :  ، ومنها المزيةوجعلته يمتاز بهذه ،  كتابه يسرت وسائل وأساليب التمس ابن آجروم قدف      
  

  .   للمادة أساليب الطرح العلمي  من خلالرالتيسي : أولا
  

  :طرح عند ابن آجروم  في ضوء معالجته للقضايا الآتية   ويتضح أسلوب ال   
  

   العنوانات -١
  

 المـادة   في ابن آجروم عنوانا جذابا لكتابه ، يدل على ما يرمي إليه من سهولة ويسر                يتخير  لم      

 ، وابـن جنـي      والزبيـدي الزجاجي ،   : النحوية ، أو في طريقة طرحها ، كما فعل من قبله كل من              

 علـى    والمقـرّب  الجمل ، والواضح ، واللمع ، والمصباح ،       : ، في كتبهم    صفوروابن ع  والمطرزي

    . التوالي

  

 إلـى   ه وهو في ذلك نسب    ، " الآجرومية"  عنونة كتابه حين سماه      في أننا نلمح ناحية شخصية      إلا      

 أنفسهم أو    فهناك العديد من المؤلفات التي نسبها أصحابها إلى        ، عليه     ا الأمر ليس حكر   وهذاآجروم ،   

  . عوائلهم 
  

 ـ       دمـيستخ هفإن،   العنوانات الداخلية للأبواب     أمّا      حة ،  ـ ما استقر عليه النحاة من عنوانات واض

في الـصفحات   ندرس هذا الموضوع    س الوصفية المطولة ، و    العنواناتعن  فيها  سهلة المأخذ ، مبتعدا     

  .  سابقا درسناهكما القادمة من البحث إن شاء االله  

  ــــــــــــــــ
   . ٢٦٢ ، ٣ ، المصدر السابق ، جشذرات الذهب ابن العماد ، -١
 ،  ٢ ط شرح الماكودي على المقدمة الآجرومية في علم العربيـة ،          ،  )  ١٩٣٦(   أبو زيد عبد الرحمن بن علي         الماكودي ،  -٢

   . ٢، القاهرة    ، البابي الحلبيمطبعة
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  .  طريقة العرض -٢

. لأصل النحوي الذي ارتـضاه      لأو  ،   ةدللقاع عرضهضا في طريقة    ويدا ، ولا غم    نلمس تعق  لا      

  ولعل هذا الأمر ـ بعبارات القاعدة   عرض على   أجبرته ، التي    المختصرة إلى طبيعة الكتاب      عائد  ة هل س

  . الكلام المطول  ويضجر من،  القارئ يمل لئلا؛  فيها إطناب موجزة ، لا 
  

مثل ما مثلنا بالفصول السابقة     ِـ نمثل عليها ب   سوفعلى ما ذهبنا إليه ، ولكن       ه يدل   ُّـ كل والكتاب      

  . من هذا البحث 

  " فاعله  سم المفعول الذي لم يباب"  
  

 قبـل   ما لم يذكر معه فاعله ، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر              الذي الاسم المرفوع    وهو     " 

،  ومـضمر    ظـاهر  : قـسمين بل آخره ، وهو علـى       آخره ، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما ق         

ْـرب زيد ٌ       ضرِب قولك     نحوفالظاهر   ُـض  اثنا  والمضمر ،   عمرو وأُكرِم عمرو و يـكرمُ        َ  زيدٌ  و ي

ُـربتَ  ُـرِبنا ، وض ُـربتُ  وض ُـربتِ   عشر نحو قولك ض    .  )١(" ... وض
  

  

يستطيع فهم ما قاله ابـن      ،   في وقتنا الحاضر     درسيام على أن طالبا     يختلفان ريب أن اثنين لا      لا     

 الطلبة في الوقت الحاضر من ضـعف        يعانيه مما على الرغم      . معلم   دون الفاعل   نائب" آجروم عن   

  . والنحو بشكل خاص ، في العربية بشكل عام 
  

   الترتيب والتنسيق -٣
المؤلفات العربيـة بـشكل عـام ،         تبرح أذهان أصحاب     لم " والتنسيق الترتيب"  أن فكرة    يبدو      

عنـد النحـاة ، وكثـرة       العلوم العربيـة     ولعل هذا الأمر عائد إلى نضوج        .  خاصوالنحوية بشكل   

،  الكتـب  تلـك    الواقعة في    إلى تلاف بعض الهفوات      المفضية التي ألفت في هذا الصدد ،        المصنفات

 الأمـرين الـسابقين     وكلا. . .  للزجاج   "الجمل  " لسيبويه ، و  " الكتاب  "  في بادئ الأمر مثل      المؤلفة

  . أصاب ابن آجروم وكتابه 
  

 المتعلم بالكلام وأقـسامه     فعرِي أن   فبعد،   " المعمولات  " فكرة رتب ابن آجروم كتابه على       قدف      

: وهـي   ،   كتابه  ثلاثة أبواب رئيـسة        ميقسبت  يبدأ ن علامات الإعراب ،   كعادة النحاة المتقدمين ، ويبيّ    

، وهو في هذا يجمـل        ، وباب مخفوضات الأسماء    الأسماءمرفوعات الأسماء ، وباب منصوبات      باب  

  ... ، والمنصوب في باب المنصوبات المرفوعاتكل ما هو مرفوع في باب 
  

  

  حين   ،أغلبهافإنه أصاب في ،  " أبوابا"  أطلق عليها أيضا التي الداخلية للأبواب المواضيع وأمّا      

  ــــــــــــــــ

   .٦ البابي الحلبي ، مطبعة الطبعة الأخيرة ، الآجرومية ،المقدمة ، )  ١٩٤٨( ابن آجروم ، أبو عبد االله محمد بن محمد  - ١
  . ١١ ، وباب الاستثناء ، ٩ ، وباب البدل ، ٨ ، وباب النعت ، ٧-٦ ، باب المبتدأ والخبر: وانظر أيضا 
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 المرفوعـات ، وأيـضا      بابفي  . . .  والمبتدأ وخبره     فاعله ،  وضع الفاعل ، والمفعول الذي لم يسمّ      

في باب المنصوبات ، ومخفوض     . . . وضع المفعول به ، والمفعول فيه ، والمفعول لأجله ، والتمييز            

  . حرف الجر ، ومخفوض الإضافة في باب المخفوضات  
  

    أثـره فـي      ، ولعـل العامـل النحـوي و        المواضـيع  أنه لم يصب في طريقة تبويب بعض         إلا      

وما يهمنا هنا هو أن نتبين حـضور شخـصية ابـن             .هذا الخلل والاضطراب    سببا في    كان   معموله

وسيظهر هذا جليا من خـلال      آجروم في التحايل على منهجية الترتيب لإبعاد الموضوع عن التكرار،           

  : وهما هذين الموضوعين ،  عرض
  

   التوابع **
  

بـاب المرفوعـات ،      يضعها ، فيذكرها في   باب ٍ   ي أيِّ  ف )أي التوابع   ( فيها   آجرومابن  لم يستقر         

وأخـرى   ، )٢( "  المنصوب   والتابع: " ومرة في المنصوبات ، يقول       ، )١("  المرفوع   والتابع : " يقول

   . )٣("  للمخفوض وتابع: " في المخفوضات ، يقول 
  

 في باب المرفوعات ، "وبة ، والمخفوضة  ، والمنصالمرفوعة" تحدث عن التوابع ال قرر أنه إلا      

 عندالذي سيحل بالموضوع ، بعد الموضوع عن التشتت والاضطراب وإن لم يصب في ذلك ، لكنه أ

درس التوابع المرفوعة في إذا :  وبعبارة أخرى . في الباب الرئيسي له التوابعباب من   كلّةسادر

 المخفوضاتوالتوابع المخفوضة في باب  وبات ، ، والتوابع المنصوبة في باب المنصالمرفوعاتباب 

  .  هذا كلع وتبعثرت المعلومات ، وكان التكرار له النصيب الأوفر من و؛ لتشتت الموض
  

   الداخلة على المبتدأ والخبر العوامل **
  

 ، وهذه الدواخل تدخل " وأخواتها  وظنكان وأخواتها ، وإن وأخواتها ، "  المؤلف بها يقصد      

 الأساس وعلى هذا . فتعمل في نصب الخبر ، أو رفع المبتدأ ، أو نصب كليهما ، الاسمية الجملةعلى 

 إن " واسم " كان" خبر (  باب المرفوعات ، و من "  )  إن "  وخبر " كان" اسم  ( نعدّمن الممكن أن 

  . معمول منوهذه هي حقيقة العوامل التي تؤثر في أكثر . من المنصوبات " ) 
  

وهـي    سبعة ،  المرفوعات: " ، فيقول في باب المرفوعات        ا المأخذ    آجروم في هذ   ابن وقع   وقد      

 : " المنـصوبات   في باب    ويقول .  )٤("   كان وأخواتها ، وخبر إن وأخواتها          واسم.  .  .  الفاعل    

   .  )٥(" ها واسم إن وأخوات،  وخبر كان وأخواتها  . . . وهي المفعول به ،  خمسة عشر المنصوبات

  ــــــــــــــــ

   . ٥ المصدر السابق ،  الآجرومية ، المقدمة ،  ابن آجروم -١
   . ٩ نفسه ،  المصدر -٢
   . ١٣ نفسه ،   المصدر -٣
   . ٥المصدر نفسه ،   -٤
   . ٩ المصدر نفسه ، -٥
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 وأخواتهاا وخبر إن  كان وأخواتهاسم"  عن فلم يتكلم لا ينساق وراء الأوهام ، آجروم ابن ولكن      

  تكلم بل. باب المنصوبات في"  كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وخبر، "  باب المرفوعات  في" 

  " .  وأخواتها إن"  ، وهكذا فعل مع أيضاعن اسم كان وخبرها تحت باب واحد وموضع واحد 
  

ر من موضع يؤدي إلى في أكث ، و أدرك أن تقسيم الموضوع إلى أكثر من جزءابن آجروم ولعل     

الاضطراب الذي يصيب المتعلم ، فضلا عن التكرار إلى  ، وتناثر المعلومات ، والموضوعتشتت 

  . يصيب الموضوع سالذي 
  

    النحوية الشواهد -٤
  

 أم حديثا شريفا ،     هذا الكتاب ، سواء أكان قرآنيا ،       نحوي في     شاهد ٍ   على أي ِّ   الوقوف أستطع   لم     

 النحوية  الشواهدفابن آجروم يرفض    ) . الأمثال والحكم   (  أم رجزا ، أم من كلام العرب         ،  شعرياأم    

  . يرتضيها   يذكره أو قاعدةٍ ٍ  أصلل على أيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّيللتمث
  

 .تزام  الالهذا  ، لكن ليس بهذه الجدية و     " الواضح  "  سبق أن رأيناها عند الزبيدي في        الرؤية وهذه    

مـن   شـاهد   أورد بعض الشواهد الشعرية في ثنايا كتابه ، أمّا ابن آجروم فلم يستشهد بـأيّ               فالزبيدي

  . الشواهد الآنف ذكرها 
  

ولا  ،   فقـط  ا نحوي صل أصلا ؤأو ت ،   قاعدة نحوية    تثبت آجروم أدرك أن هذه الشواهد       ابن ولعل      

 أيقن  أنهأو  .  لم يعتد بها     ، وبناء على ما سبق فإنه       للتمثيل على تلك القاعدة أو ذاك الأصل       يكون ذلك   

 كما هـي الـشواهد      المتعلمترهق  ؛   القراءات والقراء في الآيات الكريمة       اشكالاتأن إدخال المتعلم ب   

 أو ذات الوجـوه     ، أو المـشكوك فيهـا         ،  النسبةالشعرية المنحولة ، أو مجهولة القائل ، أو متعددة          

  . ضه على المتعلم من تعدد لأوجه الإعراب لما تفر. . . المتعددة  
  

   الأمثلة-٥
   

 لرأب  ؛ اليومية ، الواضحة ، السهلة المأخذ        العملية جاءت الأمثلة المصوغة من واقع الحياة        لقد      

       الشواهد النحويـة مـن قـرآن ،          عن  ، الذي سببه الاستغناء    النحويةالصدع في التمثيل على القاعدة      

  . . . و شعر 

من  وراء ذلك أن وضوح القاعدة وسهولتها لا يأتي من ، والسبب فإنه يستخدم هذه الأمثلة بكثرة      

ما ذكر سابقا لجلب ب، بل يجب جمع الأمثلة فقط  وتفاصيلهاالشرح والتوضيح لمعطيات القاعدة 

   . النحويةالسهولة والبساطة للقاعدة 
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المفعول بـه   للنظر ، ما أورده في باب لافتا تمثيلاالحياة  الأمثلة على ما مثل عليه من واقع    ومن     

 الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربتُ  زيداً  وركبتُ الفرسَ ، وهو قـسمان  المنصوب الاسم   وهو:  " 

متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي      :  فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان        ومضمرظاهر  : 

كِ  وضربكما و ضربكم وضربكنّ  وضربه وضربها وضربهما           ضربنا وضربكَ  و ضرب     وضربني  :

 إيـاه    وإياي وإيانا و إياكَ  و إياكِ  وإياكما وإياكم و إياكنّ               :  اثنا عشر ، وهي      والمنفصلوضربهم ،   

   . )١("  إياهنّ  و   إياهم و إياها و إياهما  و

  

  

  عليلات ت البعد عن ال-٦ 
  

 آجـروم   ابن بثها   نحويةعن علل   ،  كتاب بين السطور والكلمات      جدوى من البحث في ثنايا ال      لا      

 ، والعلل الثوالث    لمتعلم المعقدة من العلل الفلسفية المنطقية      يخلوالكتاب    :  أخرى  وبعبارة .في كتابه   

 قلما  ةبضبابي التي لا تجهد المتعلم ، ولا تعقد الكتاب وتلفه            أيضا ،     العلل التعليمية  حتى ،، والثواني     

  .  منها رجيخ

  

تحدثه  اـايا ، لمـ عليه معرفة مثل هذه القضينبغي أيقن أن المبتدئ والمتعلم البسيط لا ولعله      

وهو البعد ،  الهدف الأسمى الذي نشأ النحو من أجله عنوتبعده ، من أمور من شأنها تصعب النحو 

    . الكريموالاعتناء بالقرآن ، عن اللحن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

   .  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧: وانظر أيضا  . ١٠ -٩، المصدر السابق ، الآجرومية المقدمة  ،  ابن آجروم  -١
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  المادة النحوية متن التيسير من خلال  : ثانيا
   

  :      ويتضح أسلوب تيسير متن المادة النحوية  بما يلي  

  

   الاختصار  -١
  

بل ،   كتاب مختصر    هو،  ه الأبواب والقضايا باثنتي عشرة صفحة       ن كتابا نحويا تضمن كل هذ     إ      

من الممكن أن نعده مـن أكثـر المؤلفـات          و يتصوره العقل ،     ماكتاب شديد الاختصار إلى أبعد      هو  

   . الصدد المؤلفات التي وضعت في هذا في  النحويةاختصارا وحصرا للمواضيع 
  

وهذا الكتاب ، مـوجز     : " كتاب الآجرومية ما نصه      وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن            

بفضل إيجازه الـذي     أبى القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي  صار          " لجمل  " ممعن في الإيجاز    

وهو يحفظ  . أكسبه الحظوة حتى اليوم من المحيط الأطلسي إلى نهر الفرات ، أساسا للدراسة النحوية               

   . )١(. . . " زه بسهولة عن ظهر قلب في المدارس لإيجا
  

:     إلا أن هذا الأمر بعيد كل البعد ، إذ لا يمكن أن نعد الآجرومية كتابا مختصرا للجمل لعدة أمور                    

أن ابن آجروم رتب كتابه ونسقه في أجمل ما يكون ، بخلاف الزجاجي الذي لـم يعـن بهـذا          : أولها  

م ، على عكس الزجاجي الذي بدأه بأقـسام         أن ابن آجروم بدأ كتابه بتعريف الكلا      : وثانيها  . الأسلوب  

  . قلة الموضوعات النحوية في الآجرومية مقارنة بالجمل : وثالثا .  التعريف 
      

 الخوف من   لا هذا الاختصار تظهر في كل موضوع طرحه ابن آجروم في كتيبه ، ولو             معالم ولعل   

  :بعضها كن سوف نعرض  ذهبت إليه ، ولمالأدعم  لجميع قضايا الكتاب لعرضت ؛ الإطناب
  

   

 والخبر المبتدأ باب •
  

  

 الاسـم   هو المبتدأ: "  آجروم عن هذا الباب بما لا يتجاوز ثمانية أسطر ، ويقول فيها              ابنتكلم   لقد    

 نحو قولك زيد قـائم و       إليهالمرفوع العاري عن العوامل اللفظية ، والخبر هو الاسم المرفوع المسند            

 ، فالظاهر ما تقدم ذكره اثنا عشر        ومضمر قائمون ، والمبتدأ قسمان ظاهر       الزيدان قائمان و الزيدون   

 أنتم و أنتن و هو وهي وهما وهم وهن نحـو            ووهي أنا و نحن و أنت و أنتِ  و أنتما              ، والمضمر   

 ،  قـائم والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد         .  قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك        أناقولك  

 نحـو    ،  خبره معوالمبتدأ  ،  والفعل مع فاعله    ،  والظرف  ،  رد أربعة أشياء الجار والمجرور      وغير المف 

   . )٢(" قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة  

  ـــــــــــــــــ
   .١٥للبناني ، بيروت  مكتبة المدرسة ودار الكتاب اذكريات مشاهير رجال المغرب ، ابن آجروم ، عبد االله كنون ، - ١
   . ٦ ، المصدر السابق ، الآجرومية المقدمة   ،  ابن آجروم  - ٢
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 أغفل ذكر بعض أقسام المبتدأ حيث . ، وأقسامهما وخبره المبتدأ ابن آجروم إلا عن حدّيتكلم  لم      

ي يحذف كل ، والحالات التر يم والتأخي الخبر الجملة ، وحالات التقدفي، والرابط الواجب توافره 

  . وغيرها ، منهما
  

   الحال باب •
 

  

  

 هـو الاسـم     الحـال : "  ابن آجروم في هذا الباب بما لا يتجاوز ثلاثة أسطر ، يقول فيهـا                     تكلم

 وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبـد       راكبانبهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد        االمنصوب المفسر لما    

 ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ، ولا يكون صاحبها           نكرةال إلا   االله راكبا وما أشبه ذلك ، ولا يكون الح        

   . )١( " إلا معرفة  
  

 وكل منا يعرف ما فـي       . ، وهيئة صحابه     وهيئته ابن آجروم عن الحال إلا عن حده ،          يتكلم لمف      

بـن  إلا أن ا  . . .  وتأويله بمشتق ، وتقدم صاحبه       ،أنواعه  : من  ،  هذا الموضوع من فروع ومباحث      

  .  المبتدئ عن هذه التفاصيل تيسيرا وتخفيفا عليه المتعلملإبعاد ؛ آجروم لم يتطرق إلى ذلك 
  

   المفعول معهباب •
       

 الاسم المنصوب الذي وهو: "  يقول ، إلا بحدود السطرين معه المفعول عن ابن آجروم يتكلم لم      

  . )  ٢(" جيشَ  واستوى الماء والخشبة من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير واللبيانيذكر 
  

عن المفعول معه إلا بذكر حده ، والتمثيل عليه بمثـالين           يتكلم   لم   آجروم مما سبق أن ابن      يتضح      

 ؟ وأين حالات وجوب المعية على العطف ؟ وأين          فيه أين ذكر العامل     ولكن.   العملية   الحياةمن واقع   

ها تخفيفـا علـى     ا كانت خاطرة ببال ابن آجروم ، ولكنه تناس        تالجزئيالعل كل هذه    . . . جوازهما ؟   

  .المتعلم المبتدئ 
  

   المخفوضاتباب •
  

 ـ     هـلتضمن؛   كثير التفاصيل والجزئيات     شائك  موضوع هو      ـ ـ ثلاثة أبواب مـن أب  وـواب النح

  ومـع هـذا     . ، والمخفوض بالتابع     بالإضافةالمخفوض بحرف الجر ، والمخفوض      : وهي  ،  الرئيسة  

مخفوض بالحرف    :أقسام ثلاثة   المخفوضات: "  ، يقول    القليل عن هذا الموضوع إلا بالنزر       يتكلملا  ف

وإلى وعـن     ما يخفض بمن     فهو، ومخفوض بالإضافة ، وتابع للمخفوض ، فأمّا المخفوض بالحرف           

              الـواو والبـاء و    : وهـي   ،   والكـاف والـلام ، وحـروف القـسم           والبـاء وعلى و فـي و ربّ         

  ما : وأمّا ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد ، وهو على قسمين .  ومنذ وبمذالتاء وبواو ربّ  

  ــــــــــــــــ

   . ١١ – ١٠، المصدر السابق ،  الآجرومية ،  ابن آجروم -١
  . ١٣،  نفسه المصدر -٢
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والذي يقدر بمن نحو ثـوب خـز ،          زيد ،    غلام باللام ، وما يقدر بمن ، فالذي يقدر باللام نحو            يقدر

   .  )١(. " وباب ساج ، وخاتم حديد 
  

 أقسام الباب ، وذكر حد يكتفي بذكر ، فقد الباب وفروعه يعرض ابن آجروم لكل قضايا لاف     

 اللفظية ، وعلاقتها باسم الفاعل والإضافة فلا يلتفت لمعاني حروف الجر ، .الفروع الأساسية لها 

  ؟   منهاوما الفائدة المرجوة  . . .واسم المفعول 
  

  الخلافات النحوية عدم التطرق إلى  -٢
  

 ابن آجروم في كتابه هذا      افي المسائل التي تطرق إليه    ،   النحوية   الخلافات نفي وجود    في جدال   لا     

 ، الكتاب كله اثنتا عشرة صفحة من القطـع الـصغير         :  يبدو جليا من خلال أمرين       الأمر ولعل هذا    .

 عـن  إحداهاالتي لا تقل مناقشة ، المسائل الخلافية فيه  هذه المواضيع فمن المحال أن تتواجد       كلومع  

  ! صفحات ، فكيف يذكر هذه المسائل بهذا الكتيب ؟ ال نيف من
  

  ، وهذا ماالمتخالفينوذكر حجج كل من ، من خلال ابتعاده عن الخوض بهذه المسائل  : ثانيهما     

  . الخلاف   عن التطرق لهذاابتعاده ومقدار ، ذكر بعض المسائل الخلافيةسنعرض إليه من خلال 
  

 الواو فتكـون علامـة      وأمّا: "  يقول   ،"   الستة   الأسماء"  قاله عن علامة إعراب      ما ذلك ومن      

 وأخوك وحموك وفوك    أبوكوهي  ،  وفي الأسماء الخمسة    ،   جمع المذكر السالم     فيلرفع في موضعين    

رأيت أباك وأخاك وما    : و  ـ نح الخمسةوأمّا الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء        . . . وذو مال   

   . )٢(" أشبه ذلك 
  

  :  هذه الأسماء تقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار حركات إعرابها لعل      

  . وهي النقص ،  الميم بغير " الفم"  الصاحب ، و بمعنى " ذو"  فيه لغة واحدة ، وهو ما -

  .  فإن فيه النقص والتمام ، " الهن"  لغتان ، وهو  فيهما -

   . )٣(.  فإن فيهن الإتمام والنقص والقصر ،"  والأخ والحم الأب"  فيه ثلاث لغات ، وهو ما -
  

 قـول   نـورد  ولتوضيح هذه المـذاهب     .  في إعرابها    الأسماء الستة مذاهب  لأن  مما سبق        يتضح  

 أبـوك :  وهـي    - الكوفيون إلى أن الأسماء الستة المعتلـة       ذهب" : في هذه المسألة ، يقول      الأنباري  

  "  : وقوله أيضــا  ، ) ٤(" معربة من مكانين - وذو مال ، فوك و وأخوك وحموك ، وهنوك ،

  ــــــــــــــــ

   . ١٣ ، المصدر السابق ، الآجرومية ،  ابن آجروم -١
   . ٣ ، المصدر نفسه  - ٢
  . ٦٤ ، ١ ، المصدر السابق ، جضيحشرح التصريح على التوالأزهري ،  - ٣
  . ١٣ ، ، المصدر السابق  الإنصاف في مسائل الخلاف ، الأنباري - ٤
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   . )١("  من مكان واحد والواو والألف والياء هي حروف الإعراب معربة البصريون إلا أنها وذهب
  

ُـكهذا  : تقول  ،   إعرابها بالحركات    :      ومن اللغات التي قيلت فيها       َـك ، ومررت     ، و  أب رأيت أب

ِـك   هذا  : ، وهي قولهم   واللغة الأخرى  . )٢( النقص وهذه لغة    - من غير واو ولا ألف ولا ياء         -بأب

   . )٣( بأباك ، وهذه تسمى لغة القصر ومررتأباك ، ورأيت أباك ، 
  

  

لتفت ي رأي البصري فقط ومقتنع به ، فلالأن ابن آجروم متبع ل،  السابقة من طرح الآراء يتضح     

 هذا في، فلا حجج ولا أدلة ) أي إعرابها بالحروف (ذكر ما يدعم رأيه ل أهل الكوفة ، ولا آراءلذكر 

  . ولا إلى اللغات حتى المشهورة منها   . االكتاب تثبت أنه تتطرق للخلاف النحوي فيه
  

  

 ـلا وع ـنى بخ  والمستث  : " يقول ،"  وحاشا   خلا" ما أورده عن    ،   هذه المسائل أيضا     ومن           داــ

  .) ٤(" بكرٍ   و ً  وحاشا بكرا . . .حاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيداً  وزيد و
  

والبـصريين  ،   أفعـالا    -  عدا خلا و حاشا و      – في هذا مجمع بين الكوفيين الذين يعدونها         وهو     

 ، المذهبين بين   خلاف ر إلى أيّ  ينه لا يش  إلا أ لرأيين ،   ومع هذا الجمع بين ا     . )٥( حروفاالذين يعدونها   

   . على المتعلما تيسيرأو ما يدل على ذلك ، 
  

     فمن هنا نجزم أن ابن آجروم ابتعد عن الخلافات النحوية في أيّ مسألة نحوية يطرحها ، فلا نجد 

يسير على ولعله في ذلك أراد الت. في كتابه ما يدل على ذلك من مذاهب ، وأدلة ، وحجج ، وغيرها 

  . المتعلم ، وإبعاده عن التعمق في مثل هذه الأمور قدر الإمكان 
  

وتمهر في علم العربية ، فكان يجتهد فيها لا يتقيد : "      هذا الأمر حدا بابن عجيبة بأن يقول 

   . )٦(" بمذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين ، بل يميل مع الحق أينما ظهر له 
  

   المصطلح النحوي -٣
 يستخدم المصطلح الذي    فهو يتقيد ابن آجروم في اختياره للمصطلحات النحوية بمذهب معين ،            لم      

 الزجـاجي ،   " جمل"  ، فقد لمحناه في بالجديدوهذا الأمر ليس    . يقتنع به سواء أكان بصريا أم كوفيا        

  . النحوي  المصطلح استعمالفي تخيروا اللذينالزبيدي ، " واضح " ابن جني ، و" لمع " و

  ــــــــــــــــ
المطـالع  ،  )  ١٩٨١(  الـسيوطي   : وانظـر أيـضا      . ١٣ ،   ، المصدر السابق       الإنصاف في مسائل الخلاف    ،   الأنباري - ١

طاهر سليمان ، الدر الجامعيـة      : ، تحقيق   شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة بالنحو والصرف والخط          :  السعيدة
   . ٩٤ ، ١جكندرية ، الأس ، للطباعة والنشر

 . ٤٤ ،   ١ج ، مطبعة النصر ،      ٤ ط   ،محمد محي الدين      :  ، تحقيق    أوضح المسالك لألفية ابن مالك    ،   ) ١٩٥٦( هشام   ابن - ٢
الدرر اللوامع على همـع     ،   ) ١٩٩٩(الشنقيطي  أحمد بن أمين ،      . ٩٦ ،   ١جالمصدر السابق ،    السيوطي ،   : وانظر أيضا   

   . ٣١ ، ١حمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  جوضع حواشيه ، م ،  الهوامع
   . ٣١ ، ١ السابق ، جالمصدرالشنقيطي ، : وانظر أيضا  . ٩٥ ، ١ج ، المصدر السابق ،  السيوطي - ٣
   . ١٢، المصدر السابق ،الآجرومية  ،  ابن آجروم - ٤
   . ٢٤١ ، ، المصدر السابق  الأنباري - ٥
   . ١٩ ، المرجع السابق ، اهير رجال المغرب ، ابن آجرومذكريات مشعبد االله كنون ،  - ٦
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 البصرية كما فعلنا    بالمصطلحات ما يلي عرض لأهم المصطلحات التي استعملها ، ونستهل           وفي      

   :  ومنهاسابقا ،
  

 الذي يجـيء    المنصوب هو الاسم    المصدر: " قصد به المفعول المطلق ، يقول       يو،  "  المصدر"      

 ، فإن وافق لفظه     ومعنوي لفظي    : صريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا ، وهو قسمان        ثالثا في ت  

 لفظه فهو معنوي نحو جلست قعـودا        دونلفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا ، وإن وافق معنى فعله             

   .    )١(" وقمت وقوفا وما أشبه ذلك 
  

 أيـضا الحـدث     وسـماه   ، )٢(ورد في الكتاب عند سـيبويه       ،   مصطلح بصري    " المصدر" و      

وذلك لصدور الفعل   ،   الزمخشري تسميته بالمصدر     علل وقد.   )٤( أيضا الفعل    وسماه ، )٣(  والحدثان

لأن المـصدر يحـدث     ؛   وسمي بالحدثان    .  من المصدر    مشتق الفعل وأمّا تسميته بالفعل فلأن      .عنه  

   . )٥(ويزول وليس به ثبات 
  

       المنصوب المفـسر لمـا انـبهم        الاسم هو   التمييز: "  ، يقول    "ييزالتم"  هذه المصطلحات    ومن      

 ، وطاب محمد نفسا ، واشتريت عـشرين         شحماأ بكر   قمن الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا ، وتف        

   . )٦(. . .  " غلاما 
  

 ـ  هذايقابله التفسير عند الكوفيين ، وقد تم بحث         ،   مصطلح بصري    والتمييز       رف  المصطلح والتع

  .  )٧(على بصريته في هذا البحث 
  

 وخفـضه وتعريفـه     ونـصبه  تابع للمنعوت في رفعه      النعت: "  مصطلح النعت ، يقول      وأيضا      

   . )٨(. .. " ومررت بزيد العاقلِ  ،  زيدا العاقلَ  ورأيت، نقول قام زيد العاقلُ   ، وتنكيره 
  

  

 المصطلح هذا، وقد تم بحث " الصفة " كوفيين يقابله عند ال، و من مصطلحات البصرة والنعت     

   . ، وتم التأكد من بصريته )  ٩( بالصفحات السابقة من هذا البحث
  

 شيء آخر ، وهو أنـا       هنا: "  ، يقول السيوطي     ا يوردها أيض  هفإن،   المصطلحات الكوفية    وأمّا      

   )١(" وهو عباراتهم ، بر بالخفض  ، لأنه عالنحواستعدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في 

  ـــــــــــــــــ
   . ١٠، المصدر السابق ، الآجرومية  ،  ابن آجروم -١
   . ٤١٤ ، ١ ، جالسابقالمصدر أميل بديع ، : تعليق  ، ، الكتاب سيبويه -٢
   . ٦٦ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٣
  .  ١٤٧ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٤
   .١٣٩ المرجع السابق ، ، المصطلحات النحوية القوزي ، -٥
   . ١١ ، المصدر السابق ،  ابن آجروم -٦
    .٧٢هذا البحث  الفصل الثاني ،: انظر -٧
   .٨المصدر السابق ،   ، ابن آجروم-٨
   . ٤٥، هذا البحث الفصل الأول :  انظر -٩ 

 .  سبق توثيقه -١٠
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عض هذه المـصطلحات علـى       ، وسوف أورد ب    الكوفيةفمن هنا نلمس تأثر ابن آجروم بالمصطلحات        

  :  مصطلحات البصرة ، ومنها منغرار ما ذكرنا  
  

   .  )١(.  .  .  "   المبهـم نحو هـذا وهـذه وهـؤلاء الاسـم: "  المبهم ، يقول فيـه الاسم       
       

  أطلقه الفراء علـى مـا      فقد .يقابله اسم الإشارة عند البصريين      ،   المبهم مصطلح كوفي     والاسم      

. .  عندي أحد      ما: "  مبهما مثل قولهم     الأسماء ما كان من     وكل: " ليس بمعلوم من الأسماء ، يقول       

وصارت معرفة لأنها صـارت أسـماء       : " ، يقول    الإشارة عليه    اسم في حين أطلق سيبويه      . )٢( . " 

    . )٣( " إشارة إلى الشيء دون سائر أمته 
  

  : " يقول ،"  فاعله  الذي لم يسمّولالمفع " ، مصطلح ذلك أيضا ومن      
  

  
   

  ّ  فاعلهم المفعول الذي لم يسباب 
  

 معه فاعله ، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبـل              يذكر الاسم المرفوع الذي لم      وهو      

   .)٤(. . .  "   أوله وفتح ما قبل آخره ضمآخره ، وإن كان مضارعا 
   

 . الفاعلالمفعول الذي لم يتعد إليه فعل " بـ عرف عند البصريين لما ،  كوفي مصطلح وهذا       

  . )٥(وقد مر بنا هذا المصطلح سابقا 
  

  ر ـن آجروم كان يتخيــ أن ابالنحويةات ـ من خلال العرض البسيط لبعض المصطلحيتضح      

 انتقاء  ولعله أدرك أن. ما يرتضيه سواء أكان بصريا أم كوفيا فيأخذ ،في المصطلح النحوي 

 التيسير فيهو الأساس ،  من مذاهب متعددة بناء على أسس السهولة واللين للمتعلم المبتدئ المصطلح

  . عليه 
  

    الاعتناء بالتعريفات-٤
  

ولعل .  الأبواب النحوية    أغلب حشد ابن آجروم أبواب كتابه بالتعريفات ، حتى إننا نجدها في             لقد     

 علـى   ه وتسهيل ه يسهم في تيسير   المصطلح وضوحالتي مفادها أن    ،  بقة   إلى تلك النظرة السا    ذلك عائد 

  . المتعلم 

  ـــــــــــــــــ

   . ٨ المصدر السابق ، الآجرومية ، ، ابن آجروم  - ١
   . ٧٠المصدر السابق ،  ، المذكر والمؤنث ، الفراء  - ٢
   .  ٣ ، ٢ج ، المصدر السابق ، ، الكتاب سيبويه   -٣
   . ٦  ، المصدر السابق ، ابن آجروم   -٤
   . ٥٤هذا البحث الفصل الأول ، : انظر    -٥
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 المرفوع الاسم هو الفاعل: " باب المرفوعات عن الفاعل  في  ، قوله هذه التعريفات أهم ومن     

 الاسم المرفوع الذي وهو : "  فاعله  لم يسمّالذي عن المفعول وقوله . )١(. . . " المذكور قبله فعله 

 وكسر ما قبل آخره ، وإن كان مضارعا ضم أوله الفعل ماضيا ضم لم يذكر معه فاعله ، فإن كان

 العاري عن المرفوع الاسم هو: "  عن المبتدأ والخبر قوله و.  )٢(. . . " أوله وفتح ما قبل آخره 

   . )٣(. . . " العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه 
       

 ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى و        فهو: " خفوض بالحرف    في باب المخفوضات عن الم     قولهو     

     ربّ  وبمـذ     وبـواو الواو والباء والتـاء     :  والكاف واللام ، وحروف القسم وهي        والباءفي و ربّ      

   )٤(. . .  " ومنذ 
  

  

.  بالتعقيد والغموض التعريف يلفأنه لم ،  من التعريفات السابقة التي أوردها ابن آجروم يتبين     

 أصابه ، بل يذكره بكلمات ا مجحفاختصار فيه ، ولا مملا د جاء التعريف قولا موجزا لا إطنابَ فق

 ذكر الأمثلة على كل تعريف ذكره ، فهو يجمع بين مع، ا أراده سهلة واضحة المأخذ ، تعبر فقط عمّ

  . التوضيح والتمثيل 
  

   الاستغناء عن بعض الأبواب -٥
  

التي ظن أنها تعقد المبتدئ ، وتبعده ،  من المسائل النحوية العديد عن  استغنى ابن آجروملقد      

  .  وضع من أجله النحو الذيعن الهدف الرئيسي 
  

،  وأطالوا الحديث عنهما ، واختلفوا فيهما ، النحاة الأبواب لهما يتعرض لموضوعين أفرد لاف     

  . ب الاشتغال باب التنازع ، وبا:  الخلاف ، وهما مسائلحتى عدت من أهم 
  

 ، وأفعال المقاربة    والحكايةإعمال المصادر والمشتقات ،     : مثل  ،   ننسى حذفه لأبواب أخرى      ولا     

  . . .والندبة ، ، والإضافة اللفظية ، والترخيم 
  

     ولعل كل هذا الاستغناء عن بعض الأبواب النحوية ، التي ضمتها العديد من الكتب النحوية 

ان في سبيل التيسير على الطالب ، وإبعاده عن التمارين غير العملية التي لا يألفها بأسلوب مفصل ، ك

  . اللسان لعدم جريانها عليه 

    ــــــــــــــــ

   . ٥ ، المصدر السابق ،الآجرومية ،  ابن آجروم -١

  . ٦ المصدر نفسه ،  -٢

   . ٦ المصدر نفسه ،  -٣

   .  ١٣المصدر نفسه ،  - ٤

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٣٣

 

  "  وبناء  نقد" الكتاب
  

  : وهي  ،  من قيمة الكتاب شيئاتنقص من العرض السابق عدة من الملحوظات التي لا يتضح     
  

   الاختصار -١
  

 وينطوي  . فيه المواضيع النحوية المطروحة     معالجةالكتاب من أشد الكتب اختصارا في       هذا   يعد      

  : هما متغايرينن يأمر على - الاختصار -هذا الأسلوب المتبع 
  

 والجزئياتتسهم في تسهيل النحو ، وإبعاد المتعلم عن التفاصيل       ،  ة  ي يعد وسيلة تيسير   الاختصار إن   -

 وفق ابن آجـروم فـي طرحـه         لقد،   وبعبارة أخرى    .، وتضجره وتبعده عن الموضوع      ه  التي ترهق 

ضحة غير وا ،   صعبة المأخذ    وجزئياتالتي تنطوي على تفاصيل     ،  المختصر لبعض الأبواب النحوية     

  .  للمتعلم المبتدئ 
  

ها  ، وتقـدم   هـا أنواعهي باب الحال ، فلم يتحدث عن        ،   أهم هذه المواضيع التي وفق فيها        ولعل     

عن العامل فيه ، ولا     يتكلم   المفعول معه ، فلا      وباب. . .  ، وتأويلها بمشتق     هاوتأخرها ، وتقدم صاحب   

  . . . جوازهما  العكس ، أو أوحالات وجوب المعية على العطف ، عن 
  

 لـبعض ن اتباع هـذا الأسـلوب المختـصر المتعمـق           إ للأمر السابق ، ف    المغاير الأمر الآخر    أمّا -

 الـذي   للغموض؛  يؤدي إلى عدم حصول الفائدة المرجوة من ذكر القاعدة أحيانا           ،  المواضيع النحوية   

  .  لأصل النحوي لذاك اأو لنقص بعض التفاصيل والجزئيات ، بالقاعدة يكتنف 
  

 والخبر: "  عن أنواع الخبر ، يقول ، قوله المخل بالقاعدة الأمثلة على هذا الاختصار ومن     

 ، وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف قائمقسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد 

      م أبوه وزيد  خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قامعوالفعل مع فاعله والمبتدأ 

   . )١(" جاريته ذاهبة 

  

 أصالة  ، لتبين  ه التالي في الموضوع نفس    جنيبنص ابن   ،   نص ابن آجروم السابق       قورن  ما وإذ     

 تأصـيل  على -  الذي يعود على المبتدأ  الرابط- الجزئيةهذه لذكره في القاعدة التي أصلها ابن جني  

فيد مـستقل   ـ الجملة فهي كلام م    وأمّا: "  يقول ابن جني     .ية   الجزئ لتلك ه تطرق عدم، في   ابن آجروم   

  :  ضربين  على وهي .  بنفسه

  ـــــــــــــــ

   .٧ ، المصدر السابق ، اللمع في العربية جني ، ابن - ١
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 ولا بد لكل واحدة من هـاتين      .  وفاعل   فعل من     مركبة جملة     و  ،  وخبر  مبتدأ  من  مركبة  جملة

   . )١(. . . " ت خبرا عن مبتدأ من ضمير يعود إليه منهما  إذا وقع- لجملتينا
  

   الترتيب والتنسيق -٢
  

إلا أنه وقع في أمور من ،  النحوية للأبوابفي رصفه بمنهج محدد المعالم  ابن آجروم كتابه     أحاط

 سبق قد،  العام للأبواب ، ويمكن إجمالها بأمرين الترتيبالممكن اعتبارها أمورا أساءت لمنهجية 

، ولكن سنسوقهما الآن على أساس سلبي لا في الموضوع نفسه  ةلتضمنهما ناحية إيجابي، طرحهما 

  : غير ، وهما 
  

التوابع ، أو معرفة ما يتبع  ( ، ويسميه للتوابع ا أن يعنون بابآجروم على ابن لواجب كان من ا-

بعد أن تم ذكرها في ، ي باب واحد  المرفوعة ، والمنصوبة ، والمجرورة فالتوابعلضم . . . ) الاسم 

 المرفوعات ، والتابع المنصوب باب فهو أراد أن يذكر التابع المرفوع في . قة السابالثلاثةالأبواب 

 ، وهذا واضح من خلال ذكره للفظة المجروراتفي باب المنصوبات ، والتابع المجرور في باب 

  . التابع في كل الأبواب السابق 
  

لوقوع العامل ؛  جهة من أكثر في الموضوع  يعد أجبرته على أن الترتيبلمتبع في  طبيعة المنهج ا-

 والخبر في المبتدأ تعمل"  وأخواتها إن " و"  وأخواتها كان " فـ في عملين مختلفين ، موضعينعلى 

 باب في"  إن وخبر كان ، اسم" في الرفع حينا ، والنصب حينا آخر ، وهذا أدى إلى وقوع 

وهذا الأمر يؤدي إلى التكرار  . المنصوبات باب في"  كان و اسم إن خبر" و ،المرفوعات 

   . بوالاضطرا
  

 كان ابيبب - استيعاب هذه النقطة ، وذكرهما من تمكن قد - آجروم ابن - أن صاحبنا إلا     

   .   كما ذكرنا سابقا باب واحد للابتعاد عن التكرار والاضطرابفي  -وأخواتهما ، وإن وأخواتهما 
  

  .  بشكل محكم القاعدة تقييد عدم  -٣
  

 إطلاق إلى أن وقع بهذا المأخذ مجموعة من العلماء السابقين ، وقد أرجعنا هذا الأمر سبق     

  . القاعدة أو تقييدها  
  

   ثلاثة الأفعال: " ولـ على الفتح ، يقئه وبناالماضي الفعل نما أورده ع،  أطلقه ولم يقيده      ومما

  ــــــــــــــــ

   . ١٣ ، المصدر السابق ، اللمع في العربية جني ، ابن-١

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٣٥

 

   . )١(" ً  أبدا الآخر فالماضي مفتوح ، يضربُ  واضربْ   وماض ومضارع وأمر نحو ضربَ  
  

 بضمائر الأصل غير صحيح ؛ لأن الفعل الماضي يبنى على السكون في حالة اتصاله وهذا      

َـا ض: الرفع المتحركة ، نحو  ُـما ، و ضربن ويبنى على الضم . . . ربتُ  ، و ضربتَ  ، و ضربت

ُـوا : في حال اتصاله بواو الجماعة ، نحو   عليه إضافة هذه الأصول المفروضفكان من . . . ضرب

  . للأصل الذي أصله 
  

كون إلا بعد ولا ي  يكون الحال إلا نكرة ،ولا: "  ، يقول الحال باب في ذلك أيضا ما أصله ومن      

    . )٢(. . . " تمام الكلام 
  

  :  الأصل غير صحيح لأمرين وهذا      

ٌ  ، وجاء     زيد جاء راكبا: " وعلى العامل أحيانا ، فنقول ،  تقدم الحال على صاحبه لجواز  -

  . . .  زيدٌ  راكبا
  

 وحدكول ، واجتهد  الأول فالأأدخلوا :  فنقول تأويلها بنكرة ، ب الحال معرفة مع وجوولمجيء -

  .، وتأويلهما أدخلوا مرتبين ، واجتهد منفردا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

   . ٥، المصدر السابق ،  الآجرومية ،  ابن آجروم  - ١

   . ١١ ، نفسه المصدر - ٢
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  الفصل السابع 
  

  أسلوب ابن هشام في تيسير النحو 
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  ل الصدىشرح قطر الندى وب
  

كتاب لأبي محمد عبد االله  جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبـد               " قطر الندى وبل الصدى          " 

 ، ألفه للمبتدئين في النحو ، صاغه بعبارة موجزة  ، إلا أن              )١(االله ابن هشام ، الأنصاري ، المصري        

" حبه أن يـشرحه بكتابـه    هذا الإيجاز نحا به إلى الصعوبة ، والعمق في موضوعاته ، مما حدا بصا          

فهذه نكت حررتها على مقدمتي المـسماة       : " ، الذي يقول في مقدمته      " شرح قطر الندى وبل الصدى      

رافعة لحجابها ، كاشفة لنقابها ،  مكملة لشواهدها ، متممة لفوائدها ،          " قطر الندى ، وبل الصدى      " بـ  

   . )٢( العلم إليها كافية لمن اقتصر عليها ، وافية ببغية من جنح من طلاب
  

  " : نظرة وصفية تحليلية  " كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى 

من الكتب الميسرة للنحو ، هذا ما صرح به ابن هشام           " شرح قطر الندى وبل الصدى      "     يعد كتاب   

  :   ولقد اتبع مجموعة من الأساليب في تيسير النحو ، وهي - المذكورة سابقا –في مقدمة كتابه 
  

  : التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة : ولا أ
      

  : ويتضح أسلوب الطرح عند ابن هشام  في ضوء معالجته للقضايا الآتية    
  

   .العنوانات  -١
  

     يحمل العنوان الذي عنونه ابن هشام  لكتابه مـن الطرافـة ، والجـدّة ، ودلالات الاختـصار ،                    

فقد أضاف ابن هشام السجع إلى هذا العنوان ، ممـا أكـسبه جرسـا    . والكفاية ، والوضوح ما يحمل   

  . موسيقيا جماليا ، ومنحه سهولة الحفظ ، وهذا يؤكد عمق الفكر التعليمي لديه 
  

ما  قَطَر من الـماء     :  هو  " القطر  "     وإذا ما تطرقنا إلى الناحية الدلالية لمفردات العنوان ، وجدنا           

"  ، و    ، والـجمع  أَنْداء و أَنْدِيةٌ      من الماء    ما يسقُط باللـيل  :  " النَّدى"  ، و    واحدته  قَطْرة  و  ،   وغيره

  .العطش " الصدى " لجفاف ، وضِد ا" بلّ 
  

    العنوان يدل على أن كتابه يتمثل بقطرات الندى القليلة في الصباح ، التي تندي العطشان ولا 

النحو العربي ما هو ضروري ، أي ليس كل قضاياه ، يعطي المتعلم من ) أي كتابه (فهو . ترويه 

  . وكل ذلك بشكل مبسط لا تعقيد فيه 
  

    أمّا العنوانات الداخلية للكتاب ، فقد اعتمد فيها ابن هشام اعتمادا شبه كامل على ألفية ابن مالك في                  

  نحو ، بصورة موجزة فقد نظم محمد بن مالك ألفيته لاحتواء أبواب ال. عنونة الأبواب النحوية لكتابه 

  ــــــــــــــــــ
 ، دار الكتـب     ٢محمد سيد ، ط   :  ، تحقيق    الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية     ،   ) ١٩٦٦(  ابن حجر ، شهاب الدين أحمد         -١

 ـ    ،   ) ١٩٩٧(  السيوطي ، جلال الدين ، عبد الرحمن بن محمد بن عثمان              . ٤١٥ : ٢الحديثة ، ج   ار حسن المحاضرة فـي أخب
   . ٤٣٩ : ١خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج:  ، وضع حواشيه مصر والقاهرة

   .  ٣٠، المصدر السابق، شرح قطر الندى  وبل الصدى   الأنصاري ، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام ، -٢
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بهذه الغاية التعليمية التي      بن مالك مختصرة ، بهدف تقريب المادة النحوية إلى المتعلمين  ، و صرح ا            

  :قصدها في مقدمة ألفيته ، إذ يقول 

َـاصِدُ  النّحوِ بها محويــهْ     واستعيــن االلهَ فــي ألفيــهْ                   مق
ْـذلَ بوعدٍ منجـزِ   َـبسطُ الب ِـلفظٍ  موجـزِ                 وت ْـصى ب ُـقرِّب الأق    )١(  ت

  

وقد وفق ابن مالك إلى مقصده ، فاستوت ألفيته خلاصة دقيقة لأبواب النحو وظواهره ، حـوت                    "    

من القواعد ، وكذا الاصطلاحات ، والعلل ، والـشواهد ، والأمثلـة ، والخـلاف النحـوي الـشيء                        

   .)٢(" الكثير  
  

علمين والمتعلمين قبل عصر          أمّا الاصطلاحات ، فقد تم وضعها واستقرت وشاعت على ألسن الم          

إلا أن  . . . ابن مالك ، فكان مجال الاجتهاد لدى العلماء ينحصر في اختيار الاصطلاح الأكثر تناسبا                 

 اجتهد في تطوير بعض الاصطلاحات ، فمن ذلك تطوير مـصطلح            - مع أخذه بالاختيار     -ابن مالك   

   . )٣("  النائب عن الفاعل " ه إلى مصطلح أكثر دقة فسما" المفعول الذي لم يسمّ فاعله "
  

  .  وفي ما يلي مقارنة بين عنوانات الألفية  ، وعنوانات شرح قطر الندى وبل الصدى 
  

  ألفية ابن مالك                                      شرح قطر الندى وبل الصدى

   . )٥(  وأخواتها    كان- .                                          )٤(  كان وأخواتها -

   الأحرف النافية العاملة عمل -)                           ما ، ولا ،ولات ، وإن(   فصل في -
   . )٧(ليس .                                            )٦(المشبهات بليس 

    . )٩( تها    إن وأخوا-  .                                         )٨(  إن وأخواتها  -

   .                      )١١(    ظن وأخواتها - .                                          )١٠(  ظن وأخواتها -
  

    يظهر من العرض السابق لمصطلحات الكتابين كليهما ، أن أثرا كبيرا استشفه ابن هشام من ابـن                 

 يخفى من هذا العرض ما تمتعت به هذه العنوانات من           ولا. مالك في عنونة الأبواب النحوية الداخلية       

  . سهولة ، واستقرار وثبوت في المصطلح النحوي ، الذي استقر عليه النحاة المتأخرون 

  ــــــــــــــــ
  .٣ ، مكتبة النهضة  ، بغداد ، ألفية بن مالك،   ) ١٩٨٥(ابن مالك ، محمد بن عبد االله  - ١
  . ٦٨ ، المرجع السابق ،  ية في تيسير النحو العربيدور شروح الألفعبير محمود  ،  - ٢
محمد كمال بركات ، دار الكتاب العربي ،        :  ، تحقيق    تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ،     ) ١٩٦٧(ابن مالك ، محمد بن عبد االله         - ٣

  . ٥١ ـ ٤٩القاهرة ، مقدمة المحقق ، 
  .  ١٢ ، المصدر السابق ، ألفية ابن مالك ابن مالك ،   - ٤
  . ١٦٥  - ١٤٩ ،المصدر السابق ،   شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام ،   - ٥
  . ١٣  ابن مالك ، المصدر السابق ،  - ٦
  . ١٧٠ ـ ١٦٥ابن هشام ، المصدر السابق ،    - ٧
  . ١٤  ابن مالك ، المصدر السابق ،  - ٨
  . ١٨٧ ـ ١٧٠ ابن هشام ، المصدر السابق ،    - ٩

   . ١٦ ابن مالك ، المصدر السابق ،  -١٠
  . ٢٠٢ -١٩٣ ابن هشام ، المصدر السابق ،    -١١
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  .  طريقة العرض -٢
  

منهجا تقيد به فـي     " قطر الندى وبل الصدى     "      خط ابن هشام لنفسه في عرض مواضيع  كتابه            

، المـستقاة      ) ص  ( فقد كان يسوق القاعدة المراد شرحها ، ورمز لهـا بــ             . أبواب الكتاب جميعها    

، ثم يجعل الشرح تاليـا لهـا ،         " نص  " ،  وهي اختصار لكلمة      " ندى وبل الصدى    قطر ال "  من متن   

  ) . ش ( ورمز له بالرمز 
      

    وأمّا الطريقة المتبناة  في عرضه للمتن النحوي ، فهو يعرض للأصل النحوي عرضا واضحا لا                

 كما  -لتقدير أحيانا   فيحلل الأصل ويوضحه ، ويربطه بالمعنى حينا ، ويوضح الشاهد با          . غموض فيه   

  .  وكل ذلك بعبارة سهلة ، قريبة للعقل والقلب -سوف يظهر 
  

ُّـه يظهر هذا الأسلوب وهذه الطريقة  وسوف نمثل على ذلك بما مثلنا في الفصول .     والكتاب كل

  :  ، يقول "نائب الفاعل "  ، والذي يسميه "ما لم يسمّ  فاعله " باب السابقة  
  

يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به ، فإن لم : نائب عن الفاعل     ص ـ باب ال

يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور  أو مصدر ، ويضمّ أول الفعل مطلقا ، ويشاركه 

ِّـم ، وثالث نحو : ثاني نحو  ُـعل ُـلِقَ ، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ، ويكسر في : ت انط

  . الكسر مخلصا ، ومشمّا ضماً  ، والضم مخلصا " قال وباع : " نحو الماضي ، ولك في 
  

سرِق : " إمّا للجهل به ، أو لغرض لفظي أو معنوي ، فالأول كقولك             :  يجوز حذف الفاعل     -     ش

: إذا لم يعلم السارق والراوي ،    والثاني            " -صلى االله عليه وسلم     -روِي عن الرسول    " و  " المتاع  

اختلـت        "  حمِـد النـاس سـيرته       : " فإنه لـو قيـل      " من طابت سريرته حمِدت سيرته      : " كقولهم  

  . . . السجعة  
  

     وحيث يحذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به ، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه ، 

تأخير عن الفعل بعد أن فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة ، وواجب ال

  . . . كان جائز التقديم عليه 
  

سير :      فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف ، أو الجار والمجرور ، أو المصدر ، تقول 

  . فرسخ ، وصيم رمضان ، ومرّ بزيد ، وجلِس جلوسُ  الأمير 

  : ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط 
  

  " ضرِب ضربٌ  ، ولا صيم زمن ، ولا اعتكِف مكانٌ  " أن يكون مختصا ، فلا يجوز : ما     أحده

  . جاز لحصول الاختصاص بالوصف . . . ضرب ضربٌ  شديد : لعدم اختصاصها ، فإن قلت 

  سبحانُ "  أن يكون متصرفا ، لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية ، فلا يجوز :     الثاني 
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" يسبح سبحانُ  االله ، ولا : بالضم ، على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره " االله 

  .نائبة عن الفاعل ؛ لأنهما لا يتصرفان " إذا " على إن "يجاء إذا جاء زيد 
    

ضـرِب اليـوم زيـدا ، خلافـا         : " أن لا يكون المفعول به موجودا ، فـلا تقــول            :      الثالث    

والكѧوفيين ، وهѧذا الѧشرط جѧارٍ  فѧي الجѧار والمجѧرور ، والخѧلاف جѧارٍ  فيѧه أيѧضا ، واحѧتج                         لأخفــش  ل

   .)٢( . . .  "  )١(" ليجزى قوما بما آانوا يكسبون  "  المجيز بقراءة أبي جعفر 
  

فالثاني منهما أشبه   .     ولا يخفى هذا الاختلاف الواضح بين نص شرح القطر ، وبيـن نص القطر              

على عكس الأول منهما ،     . غة الحواشي المختصرة المعقدة التي يصعب على المتعلم المبتدئ فهمها           بل

فقد جاء واضحا لا إطنابَ  مملا فيه ، ولا اختصار مخلا ، ولا غموض في الأصل النحـوي الـذي                     

  .يؤصله ، وإن وجد فإنه يفسره ويوضحه كما مر بنا سابقا 
  

  .  الترتيب والتنسيق -٣
  

 لقد سار ابن هشام في تبويب هذا الكتاب على الطريقة التي عرفتْ في ألفية ابن مالك وشروحها ،                    

فنجد ابن مالك يرتب أبواب ألفيتـه       . )٣(ولم يخالف هذه الطريقة إلا مخالفة يسيرة في بعض الأبواب             

عرفة ، فالابتداء ، فكـان      ما يتألف منه الكلام ، فالمعرب والمبني ، فالنكرة والم         : " على النحو التالي    

وأخواتها ، فالمشبهات بليس ، فأفعال المقاربة ، فإن وأخواتها ، فلا النافية للجنس ، فظن وأخواتهـا ،                   

  . . . " . فالفاعل ، ثم نائب الفاعل ، ثم المفعول به ، والاشتغال والتنازع ، فالمفعول المطلق 
  

، فكانـت علـى النحـو               " شـرح القطـر     " بـواب        وفي المقابل نجد الترتيب مشابها لترتيـب أ       

الكلمة وأقسامها ، فالمعرب والمبني ، فالنكرة والمعرفة ، فالمبتدأ والخبر ، فكان وأخواتها ،               : " التالي  

فالأحرف العاملة عمل ليس ، فإن وأخواتها ، فلا النافية للجنس ، فظن وأخواتهـا ، فالفاعـل ، ثـم                         

  . . .  المفعول به ، والاشتغال والتنازع ، ثم المنادى ، فالمفعول المطلق نائب الفاعل ، ثم
  

رفعه ونصبه  :      وأمّا المخالفة اليسيرة التي أشرنا إليها آنفا ، فمثلا نجد أنه يذكر إعراب المضارع               

  لفيةوجزمه  ، وأدوات نصبه ، وجزمه بعد الكلمات التي تعرب بالعلامات الفرعية ، في حين أنه بالأ

  ــــــــــــــــ
   . ١٤ القرآن الكريم ، سورة الجاثية ، -١
المعتضد ) ١٩٨٢( ، الجرجاني ، عبد القاهر ، ٢١٥ -٢١١ ، المصدر السابق ،   شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، - ٢

القراءات الشاذة  ر ، محمود أحمد الصغي.  ٢٥٢ ، ١كاظم محمد ، دار الرشيد ، العراق ، ج:  ، تحقيق في شرح الإيضاح
   . ١٦٣ و ١١١ ، المرجع السابق ،  وتوجيهها النحوي

 ، عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ، الرياض ،  ابن هشام الأنصاري ، آثاره ومذهبه النحوي  نيل ، علي فوده ، -٣
   . ٩٥السعودية ، 
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 الأفعال قبل إعمال المصادر والمشتقات      كذلك يأتي ابن هشام بأسماء    . يأتي  بها في المباحث الأخيرة       

  . . . ، في حين أنه جاء بها في الألفية بالمباحث الأخيرة 
  

، أن ابن هـشام  كـان        "  شرح قطر الندى وبل الصدى      "      ونلاحظ على الترتيب العام لأبواب        

ا واحدا ، وكـذلك     موفقا في أغلب تقسيماته للأبواب ، فالمعرب والمبني من الأفعال والأسماء جاء باب            

ولا يختلف اثنان على سهولة هذا التقـسيم        . . . الجملة الاسمية وما يتعلق بها ، والمفاعيل من بعدها            

  . ويسره على المتعلم 
  

ّـا التزام ابن هشام في ترتيب أبواب كتابه  ، فقد " القطر " كما جاءت في " شرح القطر "     وأم

  .  م ولم يؤخر ولم ينقص ، ولم يزد من أبوابه ، بل جاءت كما هي التزم بذلك أشد الالتزام ، فلم يقد
  

    ومن مظاهر حسن الترتيب عنده أيضا ، البعد عن كثرة التبويب ، فلا نجد عنده تلك الكثرة 

وهذا الأمر أدى إلى البعد عن الاستطراد ، وتشويق القارئ . المفرطة في التبويب لمواضيع الكتاب 

  . ب لمتابعة مباحث الكت
  

    والكتاب يخلو من ظاهرة التكرار ، القابعة في بعض الكتب نتيجـة لكثـرة الأبـواب النحويـة ،                   

. فلا يدرس الموضوع في أكثر مـن بـاب          . العوامل ، والمعمولات    : ومنهجية الترتيب المتبعة نحو     

قطت منها  والحروف الجارة عشرون حرفا أس    : " ومن الأمثلة على ذلك ، قوله في باب حروف الجر           

خلا ، وعدا ، وحاشا ، ولعل ، ومتى ، وكي ، ولولا ؛ وإنما أسقطت منهـا الثلاثـة                    : سبعة ، وهي    

   . )١(" الأول لأني ذكرتها في الاستثناء ؛  فاستغنيت بذلك عن إعادتها  
  

  .  الشواهد النحوية -٤
  

ثيل على قاعدة نحوية      تنوعت الشواهد التي استخدمها ابن هشام في الاستشهاد ، أو في التم

  .فقد استشهد بالقرآن الكريم ، والشعر، والحديث النبوي الشريف ، والأمثال . ارتضاها 
  

وقد قامت  .      احتج ابن هشام بالقران الكريم ، وجعله المصدر الأول للاستشهاد في المسألة النحوية              

  نحويا   مائة وأربعة وخمسين شاهدا فكان عددها ثلاث- على اختلافها -الدراسة بإحصاء هذه الشواهد 
  
  

     وفي هذا الإحصاء مؤشر لمكانة القرآن الجلية بين الشواهد النحوية عند ابن هشام ، و يبرز عمق                 

  .  اللغوي الذي لا يجانبه الشك في عملية التأصيل اللغوي جالإفادة من هذا الأصل ، إذ يمثل الأنموذ
  

السياقة الكاملة : الأسلوب الأول منهما : ي سوق الشاهد القرآني      ولقد اتبع ابن هشام أسلوبين ف

  والأمثلة على ذلك  كثيرة ، منـها . للشاهد النحوي التي تنمي الذوق والقدرة اللغوية لدى المتعلــم 

  ــــــــــــــــ

   .٢٧٩ ، المصدر السابق ،   شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام ،  -١
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 . )٢( ، لوجوب كسر همزة إن في ابتداء الكلام)١("  إنا أعطيناك الكوثر: "  لى استشهاده بقوله تعا

   .)٤( ، لنصب النعت بتقدير أمدح)٣( الحمد الله رب العالمين  : وكذلك استشهد بقوله تعالى 

والذي & الذي خلق فسوى & سبح اسم ربك الأعلى : "      ومن ذلك أيضا استشهاده بقوله تعالى 

    . )٦( ، للتخيير بين العطف والترك إذا تكررت النعوت )٥("  والذي أخرج المرعى  &قدر فهدى 
  

  وهو أن يجتزئ من الشاهد القرآني ،  ويقتصر على موطـن الشاهد ، وقد :     وأمّا الأسلوب الثاني 

  ة  ، ومن الأمثلة على ذلك ما اشترطه للحال  بأن تكــون صف. جاء هذا الأمر لغاية تعليمية محضة 

ُـبات {  ؛   فإن )٧( فانفروا ثبات :  يرد على ذكر الوصف ، نحو قوله تعالى : فإن قلت : " يقول    ث

   . )٨(في معنى متفرقين ، فهو وصف تقديرا " ثبات: " قلت ... حال وليس بوصف } 

  
  

ولـه ألفـاظ    تفعلٌ  من العجب ،      :  التعجب   – ش: "      وكذلك أيضا ما ساقه بباب التعجب ، يقول         

 ، ويقـول أيـضا       )١٠( . . . " )٩( آيف تكفرون باالله    : " كثيرة غير مبوب لها في النحو ، كقوله تعالى          

و إذ ابتلى إبـراهيم        : " والواجب كقوله تعـالى    :   "  في وجوب تقدم المفعول به علـى الفاعـل            

لزم عود الضمير على متأخر لفظا      "  راهيم  ابتلى ربّه إب  " ، وذلك لو قدم الفاعل هنا فقيل        ) ١١("" ربه    

   . )١٢(" ورتبة ، وذلك لا يجوز 

      ومن مظاهر التيسير أيضا ، ما نراه بعد الشاهد القرآني من تقديرات وتأويلات ، وتوضـيحات                

  . والتوجيهات في الآيات السابقة تدل على ذلك . وشروحات لربط المعنى بالإعراب 

     

يضا بالقراءات القرآنية ، إلا أنه وصف بعضها بالشذوذ حينـا ، وبـالغلط حينـا                          وقد استشهد أ  

  . وسنولي هذا الأمر بعض الدراسة في الصفحات القادمة إن شاء االله  آخر ،

  

  ـــــــــــــــــ 

   . ١ القرآن الكريم ، سورة الكوثر ، - ١
   . ١٨٦ ،    ، المصدر السابقشرح قطر الندى وبل الصدى  ابن هشام ، - ٢
المشكل عن حقائق التنزيل وعيون الزمخشري ، أبو القاسم جار االله محمود ، : وانظر . ١ القرآن الكريم ، سورة الفاتحة ، - ٣

  . بالنصب على إضمار فعل " هارون " قراءة  . ٤٦ ، ١ ، دار المعرفة ، لبنان ،جالأقاويل في وجه التنزيل
   . ٣٢٢ ابن هشام ، المصدر السابق ،   - ٤
   . ٤-٣-٢-١ القرآن الكريم ، سورة الأعلى  ،- ٥
   .٢٣٥ ، ٢١٢ ، ١٤١ ، ١٣٥ ، ١١٤، ١٠٣، ١٠١ ، ٨٨: وانظر أيضا  . ٣٢٩ ـ  ٣٢٨ ابن هشام ، المصدر السابق ،   - ٦
   .٧١ القرآن الكريم ، سورة النساء  ، - ٧
  . ن وصفا ، وفضلة ، وتصلح لجواب كيف أن تكو: وشروط الحال ثلاثة  . ٢٦٢ ابن هشام ، المصدر السابق ،   - ٧
   . ٢٨  القرآن الكريم ، سورة البقرة ، - ٩

   . ٣٥٧ ابن هشام ، المصدر السابق ،   -١٠
   . ١٢٤ القرآن الكريم ، سورة البقرة ، -١١
  .١٤٧ ، ١٤٥، ١٤١ ، ١٣٩، ١٣١ ، ١٢٧ ، ١٢٣ ، ١١٨ ، ١٠٧: وانظر أيضا  . ٢٠٩ ابن هشام ، المصدر السابق ،   -١٢
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١٤٣

 

 فقد أحـصت  - ولا سيما الشعر –     وأمّا المصدر الثاني من مصادر الاستشهاد ، فهو كلام العرب        

  .الدراسة مائة وخمسين شاهدا شعريا ، استشهد بسياقها الكامل أو بجزء منها 
  

  

مـا سـمي بـه    : "      ومن الأمثلة على ما ساقه ابن هشام بشكل كامل ، قوله في باب اسم الفعـل        

  : )١(بمعنى بعد ، قال الشاعر" هيهات "اضي كـالم

    . )٢(" فَهيهاتَ هيهاتَ  العقِيقُ  ومن بِهِ                 وهيهاتَ  خِلٌّ  بالعقِيقِ  نُواصِلهْ  
  
  

والكلام الآن في اللفظي ، وهو إعـادة        : "  وكذلك ما ذكره في باب التوكيد اللفظي ، حيث يقول               

   : )٣(الأول بعينه سواء كان اسما ، كقوله 

    . )٤(" أخَاكَ  أخَاكَ  ، إن منْ  لا أخَا لَهُ                  كَساع ٍ  إلى الَهيجا بِغَيرِ  سِلاحِ  
  

  

     وأمّا الشواهد التي اجتزئ منها ، فقد بلغت ثمانية عشر شاهدا ، ومن الأمثلة على ذلك ، ما ساقه                   

   : )٥(متى كقول الآخر : "  المضارع  ، حيث يقول جوازم" في 

   . )٦("  متَى أضعِ  العِمامةَ  تَعرِفُونِي  ..............................                    
  

    :)٧(وقال الآخر: "      و منها ما ذكره في باب إعمال أمثلة المبالغة ، حيث يقول 

    .)٨(................................ "  سوقَ  سِمانِها       ضروبٌ  بِنَصلِ  السيفِ 
  

" وأن آخـر    : " ، هل هي اسم فعل أم فعل أمر ، يقول           " تعال  "      ومن ذلك أيضا ، ما أورده عن        

َـي يا هند            : مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء ، تقول          " تعال   ومن . . . تعالَ  يا زيدُ  ، وتعال

   : )٩( لحنوا من قال ثم

   .)١٠( " تعالِي أقاسِمكِ  الهموم تعالِي   ..................................            

  

  ـــــــــــــــــ
   . ٥٩٧، ١جرير ، انظر ديوانه ، د يوسف عيد ، دار الجيل ، بيروت ، ط:  قائله-١
هيهات " حيث استعمل   " هيهات هيهات   : " الشاهد فيه    . ٢٨٦سابق ،      المصدر ال  شرح قطر الندى وبل الصدى ،      ابن هشام ،     -٢
  . ورفع به فاعلا ، كما يرفعه بنفس بعد ، فدل على أنه يعمل عمل الفعل " بعد " في الموضعين اسم فعل بمعنى " 
   . ٢٩ بغداد ، ، انظر ديوانه ، جمعه ، عبد االله الجبوري ، مطبعة دار البصري ، )١٩٧٠ (مسكين الدارمي:  قائله-٣
وانظـر  . فإن هذا توكيد لفظي ذكر الثاني تقوية لـلأول          " أخاك أخاك   " الشاهد فيه    . ٣٢٣ ابن هشام ، المصدر السابق ،            -٤

   .١٦٥ ،١٦٤ ، ١٦٣، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٣ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣١ ، ١٢٧ ،١٢٦ ، ١٠٨، ١٠٢: أيضا 
  أنّا ابن جلا وطلاع الثنايا : وتكملة البيت .   س له ديوان مطبوع  نسبه شارح الكتاب لسحيم بن وثيل الرياحي ، ولي-٥
  .فعل الشرط وجزاؤه" أضع و تعرفوني" حيث جزمت فعلين " متى : " والشاهد فيه . ١٠٩ ابن هشام ،المصدر السابق - ٦
، بيروت ، دار مكتبة محمد حسن آل ياسين :  ، تحقيق  ديوانه، انظر) ٢٠٠٠(أبو طالب بن عبد المطلب :  قائل البيت - ٧

أعمال صيغة المبالغة إعمال اسم الفاعل ، " ضروب : " الشاهد فيه . إذا عدموا زادا فإنك عاقرُ  : وتكملة البيت  .  ٤٦الهلال ، 
  " . سوق سمانها " ونصبت مفعولا به ، وهو قوله 

   . ٣٠٥ ابن هشام ، المصدر السابق ،  - ٨
أيا جارتا ما أنـصف     : وتكملة البيت   .  ، دار صادر ، بيروت ،          ديوانه، انظر   )  ١٩٦١ (أبو فراس الحمداني  :  قائل البيت    -٩

  .  حيث نطق الشاعر بها مكسورة اللام ، والمعروف عن العرب أنهم يفتحونها " تعالي : " ومحل التمثيل به . الدهر بيننا 
   .٢٣٣ ، ٢٢١ ، ١٩٥ ، ١٩٢ ، ١٨١ ، ١٧١ ، ١١٢ ، ١١٠:  ، وانظر أيضا ٥٢  ابن هشام ، المصدر السابق ، -١٠
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١٤٤

 

    ومن مظاهر تيسير الشاهد الشعري أيضا ، ما نلحظه من توضيح لمعناه تارة ، وموطن الشاهد 

  . النحوي تارة أخرى ، كما مر بنا سابقا  
  

لقد اعتمد ابن هشام على الحديث النبوي الشريف مصدرا من مصادر الاحتجاج لكتابـه ، علـى                  و

فقد بلغ مجموع ما استشهد به ثمانية عشر حـديثا ،           .  النحاة ، الذين رفضوا هذا المصدر       غير عادة   

كان " ومن الأمثلة على ذلك ، ما استشهد به في حذف           . وهذا يدل على ناحية دينية تمتع بها ابن هشام          

" . . ماً  مِنْ  حدِيدٍ        التمسْ  ولَوْ  خات    : " قوله عليه الصلاة والسلام     " لَو  " ومثاله بعد   : " ، إذ يقول    " 

    . )١(. . . " ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد : أي . 
  

  

: " وقد تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بلغتهم ، إذ قـال             : " ميما  " أل  "     ويقول أيضا في إبدال لام      

   . )٢(" .. . " ليس من امبر امصيام في امسفر 
  

إن الله تـسعة وتـسعين    " وفي الحديث   : " ب تمييز الأعداد ، يقول          ومن ذلك أيضا ما أورده في با      

ويقول عن إلحاق عامل الفاعل بعلامة التثنية والجمع ، وهذا مرفوض عند أغلب العـرب         . )٣(" اسما  

   . )٥( . )٤(." ..." يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار : " كقوله عليه الصلاة والسلام : " 
  

  فلم يكن حضورا بارزا في الكتاب ، فقد استشهد بأربعـة             - الأمثال والحكم    -ا الكلام المنثور     وأمّ

ولإعمالها عندهم ثلاثة : " أمثال فقط ، منها ما ذكره في باب الأحرف النافية العاملة عمل ليس ، يقول               

 ؛ فلهذا أهملت فـي      أن يتقدم اسمها على خبرها ؛ وأن لا تقترن بإن الزائدة ، ولا خبرها بإلا              : شروط  

   . )٧( "  لتقدم الخبر )٦("ما مسِيء منْ  أعتَبَ  : " قولهم في المثل 
      

  :      ويتضح من التحليل السابق ما يلي 

العـرب     كان القرآن المصدر الأكثر وفرة في الكتاب ، ويليه الشعر ، فالحديث الشريف  ، فكلام   -١

  . الأمثال والأقوال : 

شواهد الكثيرة لتنمية الذوق لدى المتعلم ، وإثراء المقدرة اللغوية لديه ، على الرغم من أن                  حشد ال   -٢

  .هذا الحشد ، يعد شكلا من أشكال الإطالة ، التي لا مسوغ لها في كتاب خصص للمتعلمين المبتدئين 

   ــــــــــــــــ

أحمد :  ، تعليق    صحيح البخاري البخاري ،   : وانظر   . ١٥٦ ، المصدر السابق ،      شرح قطر الندى وبل الصدى    ابن هشام ،      -١
   . ١٧ ، ٧شاكر ، دار الجيل ، ج

 ، إعداد   المستدرك على الصحيحين  ) هـ  ٤٠٥(الأمام الحافظ ، أبو عبد االله محمد بن محمد          : وانظر   . ١٣٧ المصدر نفسه ،     -٢
   . ٤٣٣ ، ١يوسف عبد الرحمن ، دار المعرفة ، بيروت ، ج: 
   . ١٦ ، ١الأمام الحافظ  ، أبو عبد االله محمد بن محمد ، المصدر السابق، ج . ٢٦٧فسه ، المصدر ن-٣
    .٣٥٧، ٣٥٣، ٣٢٨ ، ٢٨٧، ٢٢٣ ، ٢٠٦ ، ١٤١، ١٤٠: وانظر أيضا  . ٢٠٥المصدر نفسه ، -٤
    .٣٨٨ ، ٨ ، المصدر السابق ،  جكشف المشكل لابن الجوزي على صحيح البخاريالزركشي ، بدر الدين ، -٥
 ٢٨٨ ، ٢محمد محي الدين ، السنة المحمدية ، ج:  ، تحقيق جمهرة الأمثال،  ) ١٩٥٥( الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد - ٦
  . يضرب لمن يعتذر إلى صاحبه ، ويخبره أنه سيعتب . 
   . ١٦٦  ابن هشام ، المصدر السابق ، -٧
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داة تعليمية ؛ لترسيخ القاعدة في ذهـن          يعد هذا الحرص على استخدام الشواهد بمختلف أنواعها أ          -٣

  . المتعلم 

 تعد خاصية الاقتصار على موطن الشاهد في الآية ، أو البيـت الـشعري ، خاصـية تيـسيرية                    -٤

  .  استخدمها المؤلف للتقريب على المبتدئين 
  

  . الأمثلة -٥
        

وهذا . ة العملية للمتعلم المبتدئ  ، القريبة من واقع الحياة    أكثر ابن هشام من ذكر الأمثلة التعليمي

  .يدل على ناحية تيسيرية لديه 
  

من ، وما   : والمشتركة  : "      ومن الأمثلة على ذلك ،  ما أوردها عن باب الاسم الموصول ، يقول               

، وأي ُّ ، وألْ ، وذو ، وذَا ؛ فهذه الستة تطلق على  المفرد ، والمثنى ، والمجموع ، المذكر من هـذا     

يعجبني مـنْ  جاءك ، ومن جاءتك ، ومن جـاءاك ، ومـنْ                " :  " من  " له والمؤنث ، تقـول في    ك

             نْ  جِئْنَكنْ  جاؤوكَ  ، وماشـتريتُ حمـاراً  ،               :  لمـن قـال     " مـا   " ، وتقول في    " جاءتاك ، وم

  . )  ١(. . . أو أتاناً  ، أو حمارين ، أو أتانين ، أو حمراً  ، أو أتناً  

الإفـراد ،  : وأمّا حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقيـة ، وهـي    " : " النعت  "      ويقول أيضا في باب     

 فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلـك             -والتثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث        

 وكملت له حينئذ الموافقـة  الكلام ؛ فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منهما ،      

" و  " بـرجلين قـائمين     " و  " مررت برجل قائمٍ      : " في أربعة من عشرة كما قال المعربون ، تقول          

مررت " كما تقول في الفعل     بنساء قائمات   " و" بامرأتين قائمتين " و  " بامرأة قائمة   " و  " برجال قائمين   

   . )٢(" أة قامت ، وبامرأتين قامتا ، وبنساء قمن برجل قام ، وبرجلين قاما ، وبرجال قاموا ، وبامر
    

     
  

 الحوار  -٦
 

أعتمد ابن هشام أسلوب الحوار القائم على السؤال والجواب في أثناء طرحه للمسائل اللغوية في                    

وغالبا ما كان يستخدمه لتوضيح مسألة أختلف فيها ، أو مثال انشق عن القاعدة              . بعض أجزاء الكتاب    

  . لمطردة النحوية ا
  

  

  

  

واعلم أن  : "      والأمثلة على هذا الأسلوب كثيرة ، منها ما جاء في باب الصفة المشبهة ، إذ يقول                 

  : الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور 

  ـــــــــــــــــ

  . ١٢٥ ، المصدر السابق ،   شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام ،  - ١
 ، ١٠٢ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٤ ، ٦٩ ، ٦٨   ،   ٦٥ ،   ٦٣ ،   ٥٤ ،   ٥٣ ،   ٣٩ ،   ٣٤: نظـر أيـضا     وا . ٣٢١ المصدر نفـسه ،        -٢

٢٥٧ ، ٢٠٦ .  
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حسنٍ  ،   "كـ  : فالأول  . أنها لا تجري على حركات المضارع وسكناته ، وتارة تجري             :     أحدها  

ألا تـرى  " ر ، وضامِر طَاهِ: " والثاني  نحو . ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن  ويظْرفُ   " وظَرِيف  

       رمضر و يطْهوالقسم الأول هو الأغلب ، حتى إن في كلام بعـضهم أنـه لازم              . أنهما لا يجاريان ي

  . وليس كذلك 
  

    ونبهت على أن عدم المجاراة ، هو الغالب بتقديمي مثال ما لا يجارى ، وهذا بخلاف اسم الفاعل                  

  . كضارب فإنه مجارٍ  ليضرِب ؛ فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع 

  . هذا منتقض بداخِلٍ  ويدخُلُ ، فإن الضمة لا تقابل الكسرة : فإن قلت 

  . المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة ، لا حركة بعينها : قلت 

  كيف تصنع بقائم ويقُومُ  ، فإن ثاني قائم ساكن ، وثاني يقوم متحرك ؟ : فإن قلت 

لعلـة   ] الـضمة  [  ثاني يقوم منقولة من ثالثه ، والأصل يقْـوم كَيـدخُل ؛ فنقلـت              الحركة في : قلت  

      . )١( " تصريفية  
  

  

  .التنبيهات  -٧
  

 ؛ ) ص(أكثر ابن هشام من استخدام التنبيهات ، ولعل أهم ما استخدمه في هذا المجـال الرمـز               

وبهذه الطريقة  . لة على شرح ذاك النص      لدلا ؛   )ش  (لتنبيه على أنه نص من كتاب القطر ، والرمز          

، ومن الأمثلة على    "  شرح القطر   " ، و نصوص    " القطر  " استطاع ابن هشام أن يميز بين نصوص        

  : ذلك ، قوله 

  . وجميع الحروف مبنية  - ص " 

 لما فرغت من ذكر علامات الحرف ، وبيان ما اختلف فيه منه ، ذكرت حكمه ، وإنه مبني                    -  ش  

  )٢(" شيء من كلماته في الإعراب لا حظ ل
  

كما "      ومن التنبيهات الأخرى ، التي ساقها ابن هشام للتنبيه على المسائل المتطرق إليها ، عبارة                

، " وقد مثِّلت كلها    "  ،  و     )٥(" وقد تقدم شرحه    "  ، و    )٤(" وقد أشرت إلى ذلك ممثلا      "  ، و    )٣(" ذكرنا  

الضمة للرفع ، والفتحة للنصب ، والكسرة للجر ، وحذف الحركة           : عة  فالعلامات الأصول أرب  : يقول  

ُّـها     . )٦(" للجزم ، وقد مثلت كل

  ــــــــــــــــ

   .   ٢٢٤، ١٠٦ ، ٨٢ ، ٣٤ ، ٣١: ، وانظر أيضا ٢٧٧ ، المصدر  السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، -١
   . ١٥٩ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٣٩، ١٣٤ ، ٦٧ ، ٦٣ ، ٦٢، ٥٦، ٣٢، ٣٠: ، وانظر أيضا ٦٢ المصدر نفسه ،  -٢
  ٣٢ ،  المصدر نفسه -٣
  .٥٥ ،  المصدر نفسه -٤
   . ٥٤ ،  المصدر نفسه -٥
   . ٦٤ ،  المصدر نفسه -٦
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وإنما لم استثن هـذا مـن       : "       ومنها أيضا ، ما ساقها للتنبيه على مسائل سوف يذكرها ، يقول             

يعربان إعراب المثنى مطلقـا  " اثنين واثنتين "  أن  - فيما بعد    -لأني سأذكر   " واته  وأخ" إطلاق قولي   

   .)١( " وإن ركبا 
  

: علامة الإعراب علـى ضـربين       : "       ومنها ما تنبه المتعلم على المسألة المراد تناولها ، يقول           

   . )٢(" ذكرها ظاهرة ، وهي الأصل ، وقد تقدمت أمثلتها ، ومقدرة ؛ وهذا الفصل معقود ل
  

  .إعراب بعض العبارات  -٨
  

     أكثر ابن هشام من إعراب العبارات تقريبا للمتعلم وتسهيلا عليه ، ومن الأمثلة على ذلك ، قولـه              

  :ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة : " في باب المبتدأ والخبر  

: مبتدأ أول ، وأبوه   : فزيد  " زيدٌ  أبوهُ  قائمٌ        : " ولك  الضمير ، وهو الأصل في الربط ، كق       :   أحدها  

خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبـر المبتـدأ           : مضاف إليه ، وقائم     : مبتدأ ثان ، والهاء     

   . )٣( " . الأول ، والرابط بينهما الضمير 
  
  

  

كل منهما ، وبقاء الآخر ، في قولـه         وقد اجتمع حذف    : "     ومن ذلك قوله في حذف المبتدأ والخبر        

خبـر حـذف    : مبتدأ حذف خبره ، أي سلام عليكم ، وقوم          :  فسلام   )٤("  سلام قوم منكѧرون   : " تعالى  

   .  )٥(. " مبتدؤه ، أي أنتم قوم 

  
  

  .  الربط بين المسائل -٩
  

آخـر بعـضها         حرص ابن هشام على ربط المسائل النحوية ، سواء أكانت بالباب نفسه أم بباب               

  . ببعض ، وذلك بعبارات تمكنه من ربط اللاحق بالسابق 
  

لما بينت ما انحصرت فيه أنواع      " ، بقوله   )  الكلمة وأقسامها والمعرب والمبني     (     فنجده يربط بين    

    )٦( . . .  " الكلمة الثلاثة ، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه  

  ـــــــــــــــــ

  .٣٩،  ، المصدر  السابق شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام ،  - ١
  . ٧٨المصدر نفسه ،  - ٢
  ١٤١المصدر نفسه ،  - ٣
الفارسـي ، نـصر بـن علـي بـن محمـد ،                   . ٢٥القـرآن الكـريم ، سـورة الـذاريات ،            . ١٤١المصدر نفـسه  ،         - ٤

، ٣عمر حمدان الكبيسي ، جامعة أم القرى ، مكـة المكرمـة ، ج   :  ، تحقيقالموضح في وجوه القراءات وعللهـا  ) ١٩٩٣( 
١٢٠٨  

 ،  ٢١١ ،   ٢١٠ ،   ١٩٩ ،   ١٩٨ ،   ١٤٧ ،   ١٢٩ ،   ١٢٠ ،   ١١٧ ،   ١٠٢ ،   ٧٠ ،   ٦٩: وانظر أيضا    . ١٤٧المصدر نفسه  ،          - ٥
ــروابط   . ٢٥٢ ، ٢٢٣، ٢٢٢ ــدٌ  نعــم الرجــل ، والإشــارة : العمــوم ، نحــو : ومــن ال ــه تعــالى  : زي                 نحــو قول
  " . ولباس التقوى ذلك خير    )   "   ٢٦: الأعراف (  

   . ٣٢المصدر نفسه ،  - ٦
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ولمـا فرغـت مـن ذكـر المعـرب ذكـرت                         : " بقولـه     ) المبني والمعـرب    (      ويربط بين   

   .)١( " المبني  
  

، ) والفعل وأقـسامه    ( ، و   ) والمبني  علامات الاسم ، و المعرب      (     ومن ذلك ما ذكره للربط بين       

لما فرغت من ذكر علامات الاسم ، وبيان انقسامه إلى معرب ومبني ، وبيان انقسام المبني                : " يقول  

    . )٢( " شرعت في ذكر الفعل  . . . منه إلى المكسور 
  

نقضى الكلام في ذكر    لما ا : " ، إذ  يقول     ) الفاعل  ( ، و   ) المبتدأ والخبر   (    ويربط أيضا بين باب      

    .)٣("  المبتدأ والخبر ، وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ ، شرعت في ذكر باب الفاعل  
  

  . ـ  الخلاصة ١٠
  

  قد يلخص ابن هشام الباب النحوي الذي تناوله بملخص لطيف ، ذي وقع جميل في نفس المتعلم ،                    

   . وكأنه أراد إعطاء خلاصة الموضوع المطروح للمتعلم
  

    ويصرح بإعطاء خلاصة لما تقدم ذكره بعد عرض المسألة ،  فهو يستخدم ألفاظا تدل علـى مـا                   

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله في علامات إعراب         ) . الخلاصة ، تلخص ، تحصل      ( ذهبنا إليه ، مثل     

كون  ، وقد    الضم ، والفتح ، والس    : وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات        : " الفعل الماضي ، يقول       

   . )٤(. " بينت ذلك 
  

فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ؛ ورفعهما ، وفـتح          : "     وقوله أيضا  في تكرار لا النافية للجنس         

الأول ورفع الثاني ، وعكسه ، وفتح الأول ونصب الثـاني ، فهـذه خمـسة أوجـه فـي مجمـوع                            

    . )٥( " التركيب 
  

فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا       : " جزم الفعل المضارع        ومن ذلك أيضا ، قوله في باب        

خاصـها  : فهذا خلاصة القول فـي تعـداد الموصـولات          : " وقوله في باب المعرفة والنكرة       . )٦(" 

  وتلخيص الكلام أن فـي المسألة ثلاثـة مذاهـب " :" ألـ "وقوله في المعرف بـ  . )٧(" ومشتركها 

  ـــــــــــــــــ

  . ٣٣ ، المصدر السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، - ١
  . ٤٦المصدر نفسه   ،   - ٢
  . ٢٥٠ ، ٢٢٥ ، ١٦١ ، ١١٧ ، ٦٢ ، ٥٦ ، ٥٢ ، ٥٠ ، ٤٩:  ، وانظر أيضا ٢٠٣المصدر نفسه  ،  - ٣
 على الابتداء أو اسـم عمـل        رفعهما إما : لا بيع فيه ولا خلةَ ، والثاني        : فتح الأسمين نحو    : الأول   . ٤٧المصدر نفسه  ،      - ٤

رفـع  : فتح الأول ورفع الثاني ، نحو لا أم لي إن كان ذاك ولا أبُ  والرابع                 : لا ناقةُُ  لي فيها ولا جملُ ، والثالث          : ليس ، نحو    
 . ولا خلةٌ فتح الأول ونصب الثاني ، نحو لا نسبَ  اليوم : فلا لغو ولا تأثيمَ  فيه ، والخامس : الأول وفتح الثاني ، نحو 

  . ١٩١المصدر نفسه ،   - ٥
   . ١٠٧ المصدر نفسه ،  - ٦
   . ١٢٩المصدر نفسه ،   - ٧
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أن : والألف زائـدة ، الثالـث       " أل  " أن المعرف   : والألف أصل ، والثاني     " أل  "أن المعرف   : أحدها

   .)١(. . . " المعرف اللام وحدها 
  

، التي تجمل الموضوع ، أو الآراء     ولعل ابن هشام أيقن أن وجود مثل هذه النتف المختصرة 

المتعددة المختلفة في نهاية الباب بشكل مختصر واضح ، يسهل على المتعلم المبتدئ تناولها          

  .و حفظها 
  

  .  البعد عن التعليلات -١١
  

واني     ابتعد ابن هشام عن العلل النحوية ، ولا سيما الفلسفية المنطقية ، وأيضا العلل الثوالث ، والث                

  . ، لما فيها من صعوبة واضحة على المتعلمين المبتدئين 
  

    إلا أنه أورد العديد من العلل التعليمية ، التي من شأنها أن تيسر النحو وتسهله ؛ لأن بها تفهم 

  . الأساسيات التي يقوم عليها النحو العربي 
  

وذلك الاسم المقـصور ،     : "  ، يقول        ومن هذه التعليلات التعليمية ما قاله عن الإعراب التقديري        

مـررت  " و  " رأيـت الفتـى     " و  " جاء الفتى   : " تقول  " الفتى  " نحو  " الذي آخره ألف لازمة     " وهو  

فتقدر في الأول ضمة ، وفي الثاني فتحة ، وفي الثالث كسرة ؛ وموجب هذا التقـدير أن ذات       " بالفتى  

   .)٢(" الألف لا تقبل الحركة لذاتها 
  

وقـد مـضى أن     : "  إلا أنه أورد من العلل الثوالث ، يقول عن رفع الفاعل ونصب المفعول به                        

الفاعل مرفوع أبدا ؛ واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا ، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكـون إلا                    

لقليـل ،   واحدا ، والرفع ثقيل ، والمفعول يكون واحدا فأكثر ، والنصب خفيـف ، فجعلـوا الثقيـل ل                  

    . )٣(" قصدا للتعادل : والخفيف للكثير 

  

  

  ـــــــــــــــــ

الهمزة وحـدها وهـو     : وقد أسقط مذهبا رابعا وهو       . ١٣٥ ، المصدر السابق ،        شرح قطر الندى وبل الصدى     ابن هشام ،     -١

. بأنها تسقط في بعض الكلام      : لثاني  واحتج ا . بنقل حركة همزة أحمر     " الأحمر  " أن هم يقولون    : وحجة الأول   ، مذهب المبرد     

هي اللام لأنها تدخلها ثلاثة عشر حرفـا ، فوضـعت          : والثالث  . يا االله ، إله     : وأنها أصلت لأنها صارت عوضا عن الهمزة نح         

   . ١٨٠ ، ١انظر الأزهري ، المصدر السابق ، ج. لأن اللام ليست أصلا لتغيرها في لغة حمير : والرابع . أولا 

   . ٧٨صدر نفسه ،   الم-٢

   . ٢٢٥ المصدر نفسه ، -٣
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  . التيسير في متن المادة النحوية  : ثانيا 

  :      ويتضح أسلوب تيسير متن المادة النحوية بما يلي 

   الاختصار -١
  

من الكتب المختصرة ، التي عالجت الموضـوعات        " شرح قطر الندى وبل الصدى      "       يعد كتاب   

 التوغل بالتفاصيل والجزئيات ، وهذا ما صرح به في أكثر مـن موضـع ،                علاجا موجزا بعيدا عن   

وفي هذا  :"   ، ويقول    )١(" وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر         : " وبأكثر من لفظ ، يقول      

والاحتجاج لهـذه المـذاهب     : "   ، ويقول أيضا     )٢(" الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر         

    . )٣(" لا لا يليق بهذا الإملاء يستدعي تطوي
  

  : ومن مظاهر هذا الاختصار 
  

  

  

  

  

 مسائل في المبتدأ والخبر  •
 

مـسوغات  :      نلاحظ أن ابن هشام لم يتطرق إلى بعض المسائل في هذا الباب  ، ولعـل أهمهـا                   

 وصلت عند    ، في حين أنها    )٤(الابتداء بالنكرة ، فلم يذكر من هذه المسوغات إلا العموم والخصوص            

    . )٦( ، وعند ابن عقيل أربعة وعشرين في شرحه للألفية  )٥(ابن مالك ستة مسوغات  
  

  

  

   فلم يلتفت ابن هشام إلى حالات تقدم الخبر و المبتدأ وجوبا  ، وأيضا لم يذكر حالات حذف المبتـدأ                

  .وجوبا في شرحه 
  

  

  

  

 . مسائل باب الحال  •
   

تعريف الحال ،   : ب الحال في شرحه للقطر على عدة مسائل ، وهي                لقد اقتصر ابن هشام في با     

    .  )٧(وقد عالج هذه المباحث في نحو ثمانية وثلاثين سطرا . وشروط تنكيره ، وشروط صاحبه 
    

الحال الثابتة ، والحال المتنقلة ، وأوصاف الحـال ، والحـال مـع              :      فلم يتطرق ابن هشام إلى      

  .  م والتأخير ، وتعدد الحال ، ورابط الحال ، وحذف عامل الحال صاحبها من حيث التقدي

  ــــــــــــــــ

   . ٥٧ ، المصدر السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، -١
   . ١٣٢ المصدر نفسه ، -٢
   . ١٣٥ المصدر نفسه ، -٣
   . ١٤٠ المصدر نفسه ، -٤
  .١١ق ،  ، المصدر السابألفية ابن مالك ابن مالك ،  -٥
   . ٢٢٦ – ٢١٦ ، ١ ،  المصدر السابق ،  جشرح ابن عقيل ابن عقيل ، بهاء الدين عبد االله ، -٦
   .٢٦٥ ـ ٢٦١ ابن هشام ، المصدر السابق ، -٧
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  .شروط ما الحجازية  
    

أن يتقدم اسمها على    : " العاملة عمل ليس ، وهي      " ما  "     لا يذكر ابن هشام  إلا ثلاثة شروط لعمل          

عدم : وابن مالك يذكر شرطا رابعا ، وهو         . )١("  برها ، وألا يقترن بإن الزائدة ، ولا خبرها بإلا             خ

 ، ويزيد ابن عقيل على ذلك شـرطين ،          )٢(تقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا ، أو جارا ومجرورا              

   . )٣( " ، وألا يبدل من خبرها موجب " ما " ألا تتكرر : هما 
  

   النحوية  الخلافات-٢
  

     لا شك في أن ابن هشام قد تطرق إلى مسألة الخلافات النحوية في كتابه ، وهذا الأمر لا يختلف                   

عليه اثنان ، فإننا نجد العديد من المسائل الخلافية التي صرح بها ابن هشام بهذه النزعة ، وقد صرح                   

  . فيها بلفظة البصريين حينا ، والكوفيين حينا آخر  
  

ذلك فإنه يبتعد عن بعض المسائل ، التي توغل بها النحاة في الخـلاف ، ويوردهـا مـسألة                        ومع  

  . عادية لا خلاف فيها 
  

  وأن ندرك الطريقة التي      - غير الخلافية    -     وما يهمنا هنا ، أن نتعرف على بعض هذه المسائل           

 كما في كتـب الخـلاف ؟ وهـل             عالج بها ابن هشام المسألة الخلافية ، وهل كان معقدا لهذه المسألة           

  أورد الآراء والأدلة عليها ؟ 

  
                      ومن المسائل التي لم يتطرق إلى عرض الخلاف فيها مسألة الأسماء الستة ، فـلا نجـد فيهـا أي   

  : "شيء يدل على خلاف نحوي فيها ، يقول فيها 
  

  

  

   :  وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور          
  

 أن تكون مفردة ؛ فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا ، وبالياء جرا ونصبا ، كمـا تعـرب                      :أحدها  

وإن كانت مجموعة جمـع        " مررت بأبوين   " و  " رأيت أبوين   " و" جاءني أبوان   : " كل تثنية ؛ تقول     

مـررتُ   " و" كَ  رأيـت آبـاء  " و " جاءني آباؤكَ     : " تكسير أعربت بالحركات على الأصل كقولك       

  " . . . بآبائك 
  

" رأيت أبيكَ     " و  " جاءني أُبيكَ     : " أن تكون مكبرة ؛ فلو صغرت أعربت بالحركات نحو          : الثاني  

  " .مررتُ  بأبيِّكَ  " و 

  

  

   ـــــــــــــــ

   . ١٦٦ المصدر السابق ، ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام - ١
   . ١٣ ، المصدر السابق ،  ابن مالكألفية ابن مالك ،  -٢
   . ٣٠٦ -٣٠٣ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، المصدر السابق ، -٣
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هذا أب  : " أن تكون مضافة ، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات ، نحو               :  الثالث  

    . )١(" . . . مررتُ بأبٍ  " و " رأيت أباً  " و" ٌ 
  

ذه المسألة كما طرحه ابن هشام ، على الرغم  من أنها مسألة خلافية اختلف                   لا خلاف يذكر في ه    

  . عليها النحاة كما ذكرنا سابقا 
  

  :     ومن هذه المسائل أيضا ، مسألة ناصب الفعل المضارع بعد الفاء ، يقول 

" مار  ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب إض               " 

  : ، وهي أربعة " إن 

بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض ، أو طلب           : المسألة الثالثة   " . . .  حتى  " بعد  : أحدهما  

   . )٣(  . . . " )٢(لا يقضي عليهم فيموتوا  : " فالنفي كقوله تعالى . بالفعل 
  

سألة خلافية ، إذ ذهب أهل الكوفة أن     فلم يتطرق ابن هشام إلى الخلاف ، على الرغم من أن هذه م            

، وذهـب   " إن  " فعل المضارع منصوب بالخلاف ، وذهب أهل البصرة إلى أنه ينـصب بإضـمار               

  .  )٤(الجرمي إلى أنه ينصب بالفاء نفسها 

    ويوجد العديد من المسائل التي تبين ابتعاد ابن هشام عن بعض المسائل الخلافية ، التي اقتنع برأي 

  .ختلفين ، ولم يذكر الرأي الأخر لعدم اقتناعه به أحد الم
   

"      وأمّا بالنسبة للمسائل المتطرق إليها بالخلاف ، وهي ليست بالقليلة ، ومنها مسألة أسمية وفعلية                

  : ، يقول " نعم وبئس 
  

 ـ             " نعم ، وبئس    "      فأمّا   ى      ، فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهمـا اسـمان واسـتدلوا عل

وقول " واالله ما هي بنعم الولد      : " - وقد بشر ببنت     -ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم         

  "نِِعم السير على بئس العيرُ   " -  و قد سار إلى  محبوبته على حمار بطيء السير -آخر 
     

النافية وتبعـه علـى     "  ما   "فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة          " ليس  "      وأمّا  

وتـبعهم  " لعـل   " فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة        " عسى  " وأمّا  . ذلك أبو بكر بن شقير      

  على ذلك ابن السراج 

     والصحيح أن الأربعة أفعال ؛ بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن ، كقوله عليه الصلاة والسلام                

  ، والمعنـى مـن توضأ يـوم " بها ونعمتْ ، ومن اغتسل فالغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة ف: "  

  ــــــــــــــــــ

   ٦٦ ـ ٦٥ المصدر السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، - ١
   . ٣٦ القرآن الكريم ، سورة فاطر ، -٢
   . ٩٥ -٩٣ابن هشام ، المصدر السابق ،  -٣
   . ٤٤٦ – ٤٤٥السابق ، . ، المصدر  الخلافالإنصاف في مسائل  الأنباري ، -٤
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بئست المرأة حمالة الحطب ، وليستْ      : " الجمعة فبالرخصة أخذ ، ونعمت الرخصة الوضوء ، وتقول          

  "  . تزورنا } أن {هند مفلحة ، وعستْ هند 

  

  

  

  

  

     وأمّا ما استدل به الكوفيون فمؤول على  حذف الموصوف وصفته ، وإقامـة  معمـول الـصفة                   

ما هي بولد مقولٍ  فيه نعم الولد ، ونعم السير على عيرٍ  مقولٍ  فيه بئس العير ،                    : مقامها ، والتقدير    

   : )١(فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا ، وكما قال الآخر 

  يانِ  جانِبهْ   واالله ما لَيلي بِنَام صاحِبهْ                        ولاَ مخَالِطُ اللَّ

   .)٢("   أي بليل مقول فيه نام صاحبه 
  

يسمى هذا الباب باب التنازع     : " ، يقول   " التنازع  "      ومن المسائل التي عرض إليها في الخلاف ،         

أن يتقدم عاملان أو أكثر ، ويتأخر معمول أو أكثر ، ويكون كـل          : وضابطه  . ، وباب الإعمال أيضا     

  " .با لذلك المتأخر من المتقدم طال
  
  

" آتوني "  وذلك لأن )٣("  ْاتوني أفرغ عليه قطѧرا  : " مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى           

  فعـل وفاعـل يحتـاج إلـى مفعـول ، " أفـرغ " فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان  ، و

  ... وكل منهما طالب له " قطرا " وتأخرعنهما 
  

  

لا خلاف في جواز إعمال أيّ العاملين أو العوامل شئت ، وإنما الخلاف في              : إذا تقرر هذا فنقول         

   . )٤(" المختار ، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه ، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه 
  

الخلافيـة الأولـى ،         وقد كثرت هذه المسائل في كتابه  ، والمهم أن ابن هشام في طرحه للمسألة                

فيذكر أدلة البصريين على اتباعهم لهذا الرأي من دخـول          . يذكر المسألة بشكل لطيف لا غموض فيه        

  . ويذكر دليل الكوفيين على رأيهم ليجهضه قبل اطلاع المتعلم عليه . . . تاء التأنيث عليها 
  

 يذكر أدلة كلٍّ من الفريقين ، ولا      وكما فعل في المسألة الأولى فعل بالثانية ، إلا أنه فيها لا

فجاءت النظرة الخلافية ميسرة عنده . حججهم ، ولا شواهدهم ، بل عرض لآرائهم بكل سهولة ويسر 

السهولة واليسر في أثناء عرضه : البعد عن بعض المسائل الخلافية ، وثانيهما : أحدهما : من أمرين 

  . للمسألة الخلافية  

  ـــــــــــــــــ

    .٩٥ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلافأبو خالد القناني ، انظر الأنباري ، : ائل البيت  ق-١
" فإن الباء حرف جر ، و         " بنام  : " والشاهد فيه    . ٤٨ -٤٧ ، المصدر السابق ،        شرح قطر الندى وبل الصدى     ابن هشام ،     -٢

دخول الباء هنا ليس على الفعل بل علـى اسـم مقـدر ، وقـد روي عـن                   فعل ، وهذا متفق عليه ، كما هو متفق على أن            " نام  
  . الاسم " بل يدخل على المحذوف " الفعل " أن حرف الجر لا يلزم الدخول على اللفظ : البصريين هذا البيت ، وحجتهم 

   . ٩٦ القرآن الكريم ، سورة الكهف ، -٣
   . ٢٢٣ -٢٢٢ المصدر السابق،  ابن هشام ، -٤
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  . اء بالتعريفات  الاعتن-٣
  

   اعتنى ابن هشام بالحدود النحوية والتعريفات ، كما اعتنى بها من سبقوه من العلماء الذين مالوا إلى                 

  .تيسير النحو وتبسيطه 
   

المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه مـن           : "     ومن هذه التعاريف ، قوله عن المعرب        

كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولـم           : " وبابها  وقوله عن سنون     . )١(" العوامل  

للغائبين " يقومان  : " كل فعل اتصلت به ألف الاثنين نحو        : " وقوله عن الأفعال الخمسة      . )٢(" يكسر  

للحاضرين ، أو   " تقومون  " للغائبين ، و    " يقومون  : " للحاضرين ، أو واو الجمع ، نحو        " تقومان  " و  

   . )٣(" تقومين : " خاطبة نحو ياء الم
  

ْـدُ  أبوابٍ  تعليميةٍ  -٤ َـق    ع
  

  :      تناول ابن هشام بعض الأبواب التي تخص المبتدئين في النحو ، ومنها 

   . )٤(باب كتابة الألف بعد الواو  •

  . )٥(باب كتابة الألف في آخر الاسم  •

  . )٦(باب همزة الوصل  •

  .)٧(واوي واليائي باب كيفية التفريق بين الفعل ال •

  . )٨(باب الفائدة من حذف الفاعل  •
  

  .  الاستغناء عن بعض الأبواب -٥
  

       لم يستوعب كتاب شرح القطر كل الأبواب النحوية الموجودة في ألفية ابن مالك وشـروحها ،                

            . باب أفعال المقاربة ، وباب التحذير والإغراء ، وباب الاختصاص  :  فلا نجد فيه مثلا 
       

     وهذا كله لم يخل بالكتاب ، لأن صاحبه ألفه للمبتدئين في علم النحو ، وقد انتشر الكتـاب وذاع                   

  . صيته إلى وقتنا الحاضر 

  ــــــــــــــــــ
   .   ٣٣ ، المصدر السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، -١
   . ٧٠ المصدر نفسه ، -٢
   . ٣١٢ ، ٢٥٣ ، ٢٠٣ ، ١٩٧ ، ١٣٨: وانظر أيضا  . ٧٦ ،  المصدر نفسه -٣
   . ٣٦٦ المصدر نفسه ، -٤
   . ٣٦٦ المصدر نفسه ، -٥
   . ٣٦٨ – ٣٦٧ المصدر نفسه ، -٦
   . ٣٦٦ المصدر نفسه ،-٧
   . ٢١١ المصدر نفسه ، -٨
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  " نقد وبناء " الكتاب 
  

  

م ، الذي يعد ثمرة مـن ثمـرات النتـاج                لا يختلف اثنان في أن هذا الكتاب من مؤلفات ابن هشا          

العقلاني للنحاة العرب في التيسير ، فإذا احترق النحو في زمن سيبويه ، فما الذي حصل به في عهـد          

كانت النتيجة سـلامة الحـدود النحويـة ،         . . . ابن هشام بعد مرور نصف قرن على هذا الاحتراق          

لسقطات ، التي كانت تصيب الكتب النحوية عنـد         وجودة العبارة ، وحسن الترتيب ، وقلة الهفوات وا        

  . المتقدمين 
  

     فهذا الكتاب يخلو كثيرا من السقطات والهفوات ، التي سبق أن وجدت في الكتب المدروسة سابقا،  

  : إلا أنها وردت ورودا قليلا  ، وهي  
  

  راءتين ، وهـذا مأخذ حكم الشذوذ على ق- على عادة بعض النحاة القدامى - لقد أطلق ابن هشام -١

 عظيم بقدر ابن هشام النحوي ، يقول في منع مجيء النائب عن الفاعل من الجار والمجرور بوجـود                  

. . . وأجيب   : " )١(ليجزى قوما بما كانوا يكسبون        : " المفعول به ، وقد مثل على ذلك بقوله تعالى          

   .)٢(. . . " عن القراءة بأنها شاذة 
  

  

 ، وقرئ     )٣(" يا جبال أوبي معه والطيرَ ُ         : " وقال االله تعالى    : " ي التابع للمنادى         ويقول أيضا ف  

، وينتـصب بفعــل     )  جبـال ُ  (  علـى  موضـع         )  الطير ُ ( يرتفـع     .  )٤(" والطيرُ    " شاذا  

    .)٥(.، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول معه ، أي مع الطير "وسخرنا له الطير " مضمـر تقديره 
  
  

  :  لقد أبدى محقق الكتاب بعض الملاحظات على الكتاب ، وهي -٢
  

بـأداة  " الألـف والـلام     " أو  " أل  " كان الأولى به أن يعبر بدل قولـه          ) ٣٣(   يقول في صفحة     -أ

  . التعريف  
  

كان ينبغي على المؤلف أن يقدم بيان الإعراب والبنـاء علـى            :  يقول في الصفحة السابقة نفسها       -ب

  . المعرب والمبني ؛ لأن كلا الأمرين الأولين مشتقان من الأمرين الثانيين باب 
  

ذكر المؤلف أقسام المعرفة ، ولم يذكر حدها ، وكان حقا عليـه أن               ) : ١١٦(  يقول في صفحة     -ج

  . يذكر تعريفها أولا 

  ـــــــــــــــــ

   . ١٤ القرآن الكريم ، سورة الجاثية ، - ١
 المعتضد في شرح الإيضاح ، الجرجاني ، عبد القاهر ،  .٢١٤ ، المصدر السابق ، طر الندى وبل الصدىشرح ق ابن هشام ، - ٢

     .  ٢٥٢ ، ١، المصدر السابق ،  ج
   . ١٠ القرآن الكريم ، سورة سبأ ، - ٣
   .٢٣٦ابن هشام ، المصدر السابق ،  - ٤
محمود  . ٢٣٦ ، ٢ ، المصدر السابق ، ج وعلل القراءاتكشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن الباقولي ، - ٥

   . ١٦٣ و ١١١ ، المرجع السابق ،  القراءات الشاذة  وتوجيهها النحويأحمد الصغير ، 
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 لقد أورد ابن هشام العديد من المسائل النحوية ، التي تعددت الأوجه الإعرابية فيها ، لا لخـلاف                   -٣

 في المسألة ، فلم يكتفي بلغة واحدة ، فأورد جميع اللغات فـي              نحوي اكتنفها ، بل لذكر جميع اللغات      

  . المسألة ، وهذا الأمر صعب المسألة على الطالب 
  

: "  ، يقـول    " حـذام   " عن  " الإعراب والبناء   "    والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها ما أورده في باب           

طلقا ؛  فيقولون جاءتني حذامِ ، ورأيـت         فأهل الحجاز يبنونه على الكسر م     : ونحوه  " حذام  " فأمّا باب   

  : ، وعلى ذلك جاء قول الشاعر " حذامِ  ، ومررت بحذامِ  

  )١(إذا قالتْ  حذَامِ  فصدّوقها                     فَإنّ القولَ ما قالتْ حذَام ِ   

  . فذكرها في البيت مرتين مكسورة ، مع أنها فاعل 

. . .  بالضم رفعـا ، وبـالفتح نـصبا وجـرا           : هم يعرب ذلك كله     وافترقت بنو تميم فرقتين ؛ فبعض     

   . )٢(. . . " فيبنيه على الكسر كالحجازيين . . . وأكثرهم 

  

 في تطويع الشاهد القرآني عند ابن هشام كما ذكرنا سـابقا ، إلا       التيسيرية على الرغم  من النزعة       -٤

اءات قرآنية متعددة ، ساهمت في تعدد الأوجه        أنه أورد بعض هذه الشواهد مفصلا لما جاء بها من قر          

  .  مع الوجه التيسيرية يتنافىالإعرابية للمسألة الواحدة ، وهذا 
  

فقـد   . )٣( "  الله الأمѧر مѧن قبѧل ومѧن بعѧد               : "    ومن الأمثلة على ذلك ، ما ذكره لقراءات قوله تعالى           

  :أورد لهذه الآية ثلاثة وجوه إعرابية 

   
  . ؛ لأن المضاف إليه محذوف مع نية ثبوته " قبل وبعد " بخفض " ن قبلِ  ومن بعدِ  الله الأمر م " -

  . ؛ لأن المضاف إليه محذوف مع نية حذفه " قبل وبعد " بتنوين " الله الأمرُ  من قبلٍ  ومن بعدٍ   " -

 مع نية معناه    على الضم ؛ المضاف إليه محذوف     " قبل وبعد   " ببناء  " الله الأمر من قبلُ  ومن بعدُ           " -

   . )٤(. دون لفظه 
  

    ولعل ابن هشام في ذكره لأحد هذه الأوجه ، والمشهور منها ؛ قرب المسألة على المتعلم المبتدئ 

  . ، وأبعدها عن الصعوبة والغموض 

  ـــــــــــــ

حـذام  : والشاهد فيـه  ) . قش ر(  ، المصدر السابق ، مادة لسان العرب ابن منظور ،    : جيم بن صعب ، انظر      :  قائل البيت    -١
  . حيث جاءت مكسورة في الموضعين مع أنها فاعل  

   . ٣٦ – ٣٤ ، المصدر السابق ، شرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام ،  -٢
   . ٤ القرآن الكريم ، سورة  الروم ، -٣
 وعيـون الأقاويـل فـي وجـه      المشكل عن حقائق التنزيلالزمخشري ، : وانظر   . ٤٢ -٤٠ ابن هشام ،المصدر السابق ،       -٤

 ، دار الإرشـاد ،       ٥ ، ط  إعراب القرآن الكـريم وبيانـه     ) ١٩٩٦(محي الدين درويش     . ٢١٤ ، ٢ ، المصدر السابق ، ج     التنزيل
  . ٤٧١سوريا ، 
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   :  من كل ما تقدم نخلص إلى النتائج التالية    

دة النحوية ، محاولين تخليصها      استخدم النحاة في الكتب السابقة  ، أساليب متنوعة في عرض الما            -١

  . مما يعتريها من صعوبة وجفاف 

   فنجد أغلبهم يعنونون كتبهم بعنوانات براقة مشعة واضحة ، تنبئ القارئ مقدما عما يدور في خلـد                 

 مترابطـان   - المضمون   -المؤلف من مادة نحوية ميسرة كما هو العنوان ، فالعنوان والعمل اللغوي             

  .  شيء ، ولا سيما بالسهولة واليسر ترابطا وثيقا في كل
  

   كما قاموا بعرض المسائل النحوية عرضا واضحا لا غموض فيه ، قريبا من أذهان المبتدئين 

وقد كانت اللغة سهلة لا كلغة الحواشي المليئة بالدلالات والإشارات . المتعلمين في علم اللغة العربية 

  . ، أو لغة معماة مغرقة بالجمود  
  

 -تخذوا طرائق متعددة في الاستشهاد على الأصل النحوي ، فمنهم من رفض الشواهد النحويـة                   وا

  فكتبهم تخلو من هذه الشواهد ، اعتقادا منهم بأن هذه الشواهد             -القرآن ، والحديث ، والشعر ، والنثر        

 عليهـا ،    يؤتى بها لتأصيل أصل نحوي أو لإثباته ، لا لتوضيح المسألة علـى المـتعلم ، والتمثيـل                 

  . كالزبيدي ، وابن آجروم 
  

   و منهم من استخدم هذه الشواهد بنسب معقولة ، أيّ استخدم هذه الشواهد دون أن يفيض الكتاب بها 

وقد استخدمها أداة تعليمية لصياغة القاعدة واثباتها ، وترسيخا في ذهن المتلقي ، كابن جني ، . 

  . والمطرزي 
  

م هذه الشواهد  وأكثر منها ، ترسيخا للملكة اللغوية عند المتعلم ،    ومنهم من أسرف في استخدا

  . وتنمية لذوقه ، كالزجاجي ، وابن عصفور ، وابن هشام 
  

    وكلتا الطريقتين الأخيرتين استخدمت عدة أساليب لتيسير الشاهد على المتعلم ، فنراهم في الشاهد 

ويبتعدون عن القراءات القرآنية ، وأسماء القراء ، القرآني يجتزئونه ، ويكتفون بموطن الاستشهاد ، 

  . وما تجره خلفها من تعدد للأوجه الإعرابية 
  

    وأمّا الشاهد الشعري ، فنراهم يجتزئونه تارة ، وتارة يغفلون نسبته إذ لا يذكر قائله ، وأخرى 

  . رة بالابتعاد عن الشواهد المنحولة ، أو متعددة الأوجه ، أو ما جيء بها للضرو
  

    وقد قام أغلب النحاة باتباع الشواهد السابقة بالتأويلات والتقديرات ، التي لا غنى للمتعلم المبتدئ 

  .منها ؛ حيث أنها تقرب الشاهد من المتعلم ؛ لما فيها من ربط المعنى بالشاهد النحوي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٥٨

 

ِـد به بعدد قليل لا يتجاوز أصابع ا ليد الواحدة في كل كتاب ، إلا     أمّا الحديث الشريف ، فقد اُستشه

  .  أن ذلك لا يثبت حجية هذا الأصل عندهم لمجرد وروده  في كتبهم بهذا الشكل
  

    أمّا الأمثلة المصوغة ، فقد كانت في أكثرها أقرب إلى واقع الحياة العملية ، وهذا يشي بحضور 

  . العملية التعليمية عندهم 
  

 القائم على السؤال والجواب ، وهو أسلوب تعليمي يقحم    وقد شاع عندهم أيضا أسلوب الحوار

وهذا الأسلوب يبرز قدرة المتعلم . المتعلم في المسألة النحوية ، وكل ذلك قائم على أسلوب الفنقلة 

على التحليل ، والاستنتاج ، والاعتراض ، فهو يحث المتعلم على عملية التفكير الناقد ، الذي بدوره 

 ، وهذا يساهم في زيادة قدرة ةقٍ  للمعلومات إلى عنصر فعال في العملية التعليمييحول المتعلم من متل

  .المتعلم على فهم المسألة النحوية  
   

 ه    وقد قام النحاة أيضا باستخدام مجموعة من العبارات ، الموظفة لاجتذاب ذهن المتعلم ، وتنبيه

إضافة إلى مجموعة من العبارات ، التي ". وافهم " ، و " فقس على ذلك تصب " على المسألة ، منها 

وكل هذه " . وسوف يأتي " ، " وقد تقدم ذكره :  " تربط المسألة النحوية المتفرقة ببعضها ، ومنها 

   . قالعبارات تساهم في ربط السابق باللاح
  

با     وقد شاع عندهم إعراب بعض الشواهد ، والأمثلة المصوغة من واقع الحياة العملية ، تدري

  . للمتعلم على تحليل الجملة حينا ، وتبيانا للعلاقات القائمة بين مفرداتها أحيانا أخرى  
  

     وأحيانا ، نرى بعضهم يقدم للمسألة النحوية بمقدمة طريفة ، يوضح فيها ما سوف يـذكره مـن                  

 وأحيانا أخرى ، يلخص هذا الباب بملخص لطيـف ، ذي وقـع            . موضوعات لغوية تخص هذا الباب      

جميل على ذهن المتعلم ، فهو يريد إعطاء خلاصة الموضوع للمتعلم ، ولا سيما المـسائل المختلـف                  

  . فيها المستفيضة بالآراء 
  

    وقد ابتعدوا عن التعليلات النحوية ، التي تفيض كتب النحو بها ، فكأنهم أجمعوا على الابتعاد عن 

ده من صعوبةٍ  وعمق على المسألة النحوية ، وإرهاق لما تزي. العلل الفلسفية ، والثواني ، والثوالث 

  . لذهن المتعلم المبتدئ 
  

    ولكنهم أجمعوا على إيراد العلل التعليمية ، المفهمة لأصول النحو العربي ، التي لا غنى للمتعلم 

  . المبتدئ والمختص عنها 
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ر هذا النوع من التآليف ؛ بدأ النحاة           وأخيرا ، ونتيجة للتطور العقلاني لمناهج هؤلاء النحاة ، ولتطو         

بترتيب أبواب كتبهم النحوية وتنسيقها ترتيبا لافتا للنظر ، بعد أن كانت هـذه الأبـواب والمواضـيع                  

  . ترصف دون أيِّ نسق معين ، من أمثال الزجاجي في جمله ، والزبيدي في واضحه 
  

المرفوعات : اب النحوية إلى ثلاثة أقسام          وهذا التطور بدأ بعد ابن جني في لمعه ، حين قسم الأبو           

العوامل " ثم جاء المطرزي بترتيب آخر ، إذ قسم أبواب كتابه إلى              " . ، والمنصوبات ، والمجروات     

ومثل هـذه التقـسيمات     " . والعوامل المعنوية   " ،  " والعوامل اللفظية السماعية    " ،  " اللفظية القياسية   

  .  وفي طريقة علاجها تسهم في سهولة تناول المواضيع ،
  

    ولم يكن هذا الترتيب حكرا على الأبواب الرئيسة للكتاب ، بل نراهم يرتبون الفصول الداخلية 

للأبواب أيضا ، ويتصرفون في ترتيبها ، فهذا ابن عصفور في مقربه ، يبدأ باب المرفوعات بباب 

  . . .  أولا ، ثم الخبر ثانيا الفاعل على عكس أطلال من سبقوه ، إذ  كانوا يجعلون المبتدأ 
  

الاختصار ، فقد :  لتيسير المادة النحوية على المتعلمين ، ولعل أهمها ب استخدم هؤلاء النحاة أسالي-٢

قام هؤلاء النحاة ، باختصار المواضيع النحوية المطروحة ، والاستغناء عن بعض التفاصيل 

ي عليه نوعا من التطويل غير المسوغ ، والجزئيات ، التي تصعب الموضوع على الطالب ، وتضف

  "   .الأم " وذلك بالاكتفاء بالقاعدة الرئيسة  
  

   وقد لوحظ أن منهم من تصرف بحكمة واتزان ، في اختصاره للمواد النحوية ، فلم يخل بالقاعدة 

ومنهم من أخل بالقاعدة النحوية ؛ لحذفه بعض . النحوية المختصرة ؛ نتيجة للاختصار المجحف 

  . التفاصيل الهامة ، وذلك نادر الحدوث  
  

    وابتعدوا أيضا عن الخلاف النحوي ، وما يجره خلفه من أدلة ، وعلل ، وأوجه إعرابية مختلفة ، 

فلا نجد تلك النظرة الخلافية قابعة في كتبهم ، كما هي في كتب المطولات ، حتى الأدلة التي تبين 

أسماء العلماء ، وقال البصريون ، وقال الكوفيون ، : ها ، ومنها وجود الاختلاف لا تذكر إلا نادرا في

ولكن نجد بعض الأحيان التطرق الخفي إلى بعض هذه المسائل على استحياء ، ولكن "  . وأختلف فيه 

  . هذا وإن وجد ، فإنه لا يثبت تطرقهم للخلاف النحوي في هذه الكتب 
  

سائل الخلاف في كتابه ، وذكر الأوجه المتعددة للمسألة     ولعل ابن هشام هو الوحيد المتطرق إلى م

الواحدة ؛ لأنها في نظره تتيح للمتعلم الاطلاع على طرائق التفكير النحوي ، الأمر الذي يسمح للمتعلم 

  . بالخروج من تقييد القاعدة إلى رحابة الاختيار 
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 فجاءت  سهلة واضحة لا غموض     وتقيدوا في التعاريف بنهج يمتاز بالبراعة والدقة والوضوح ؛

  . ولا يعرض إلى أقوال العلماء و آرائهم فيه . فيها ، فيذكر التعريف بأوجز الألفاظ المعبرة عنه 

من اعتقدوا أن تقييد : أولهما :     وقد اتخذوا أيضا أسلوبين في تيسير المصطلح النحوي على المتعلم 

 عن الاضطراب والغموض ؛ لعدم تمييزه بين الكتاب بمصطلحات مذهب واحد ، يبعد المتعلم

  . مصطلحات المذاهب المتغايرة 
  

من خلط كتابه بمصطلحات المذاهب المتغايرة ، اعتقادا منه بأن بعض المصطلحات :    وثانيهما 

الغامضة في مذهب ما ، يقابلها مصطلحات واضحة في المذهب المقابل ؛ فيستعاض عن الصعبة 

  . المقابل بالسهلة من المذهب 
  

  والإسقاط والاختصار حقيقتان -   ولقد قاموا أيضا بإسقاط مجموعة من الأبواب النحوية من كتبهم 

 فإننا نرى بعضهم يستغني عن كثير من الأبواب النحوية ، التي طالما أفرد لها النحاة –متغايرتان 

عراب التقديري ، والأحرف الاشتغال ، والتنازع ، والإ: فصولا وأبوابا في كتبهم ، ومن أهمها 

  . . . المشبه بليس 
  

   ولعلهم أدركوا أن هذه الأبواب تشغل ذهن المتعلم ؛ لما فيها من صعوبة في التأويل والتقدير ، الذي 

  . رفضه العديد من العلماء تيسيرا على المتعلم 
  

نحو ، وصرف ، :  من    وأخيرا ، نظر هؤلاء النحاة إلى اللغة باعتبارها وحدة متكاملة ، مكونة

كتابة الهمزة ، وحروف : ولهذا تمخضت كتبهم بالعديد من المسائل التعليمية ، نحو . . . وصوت 

  . . . الروي ، وهمزة الوصل والقطع ، والتذكير والتأنيث 
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  الفصل الثامن

  دور الكتب الميسرة للنحو من خلال

   شروحها
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 المتطـرق       الكتـب    لمجموعـة  " شـرح   " بلفظةالتي وسمها أصحابها    ،  قتني كثرة الكتب     سا لقد    

هل قصد مؤلف    : أهمهاإليها في الفصول السابقة من هذا البحث إلى مجموعة من التساؤلات ، ولعل              

تاب هل اتبع الشارح المنهج المتبع في الك      و ؟  ) تيسير التيسير   ( الشرح من وراء شرحه تيسير الكتاب       

  : المشروح من حيث 

  .  الأبواب النحوية المطروحة عدد - ١

  .  تنسيقها وترتيبها طريقة - ٢

  .  كتابه  مصادر - ٣

  .  النحوية شواهده - ٤

  . طريقة الشرح   - ٥
  

 التعرف على شروح هذه الكتب ، ومقارنة إحدى         خلال هذه التساؤلات من     عننحاول الإجابة   سو     

  .نفسه هذه الشروح مع الكتاب المشروح 
   
  

   كتاب الجمل في النحوشروح : أولا 
           

  

أو مختصرة له   ،   شارحة لمتنه شرحا مفصلا      اإمّوكانت  ،  لجمل وكثرت   ل الشارحة الكتب   تنوعت     

 ابن العماد أنها عند المغاربة مائة وعشرون شرحا         ذكر فقد   . وهي كثيرة     ،    ا شارحة لشواهده  ، وإمّ 
 ـولكن،  حققـت   أنها   العالم ينتظر من يحققها ، أو        باتا في مكت   ما زال مخطوط   أكثرها إلا أن    ، )١( ا ه

   .منشورةليست 
  

   الجمل كتاب شروح •
  

   . )٢()  هـ ٣٩٠ت ( الحسين بن الوليد المعروف باب العريف القاسم أبي شرح .١

   . )٣( أبي القاسم بن محمد الواسطي شرح .٢

   . )٤()  هـ ٣٤١ت (  أبي الفتوح ثابت بن محمد الأندلسي شرح .٣

    . )٥( ) ٤٣٤ت (  خلف بن فتح بن القيسي شرح .٤

   . )٦( ) ٤٤٩ت (  أبي العلاء المعري شرح .٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٣٥٧ : ٢ ، السابق ، المصدر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد ، -١
    .٦٠٤ : ١ السابق ، المصدر ، فنونآشف الظنون عن أسامي الكتب وال حاجي خليفة ، -٢
   . ٢٦٢ ، ٢ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة السيوطي ، -٣
   . ٤٨٢ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٤
   . ٥٥٦ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٥
   .٣١٧ ، ١جالمصدر نفسه ،  -٦
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١٦٣

 

   . )١()  هـ ٤٥٤ت (  طاهر بن أحمد المعروف بابن باشاذ شرح .٦

   .  )٢()  هـ ٤٦٢ت (  بن أبي عثمان  سعيد بن عيسى بن أحمدشرح .٧

   .)٣()  هـ ٤٧٦ت (  أبي الحجّاج يوسف المعروف بالأعلم الشنتمري شرح .٨

   .  )٤()  هـ ٤٧٩ت (  علي بن فضّال المجاشعي شرح .٩

   . )٥()  هـ ٥٢١ت (  أبي محمد عبد االله بن السيد البطليوسي شرح .١٠

   .)٦()  هـ ٥٢٨ت (  أبي الحسن علي بن أحمد الأنصاري شرح .١١

   .   )٧()  هـ ٥٥٠ت ( عبد االله بن عمر بن هشام الحضرمي شرح .١٢

   .   )٨()   هـ ٥٦٧ت ( أبي بكر محمد بن عبد االله بن ميمون القرطبي شرح .١٣

   . )٩()  هـ ٥٦٧ت (  ابن الخشّاب عبد االله بن أحمد البغدادي شرح .١٤

   . )١٠()  هـ ٥٧٠ت (  علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري شرح .١٥

   .  )١١() هـ ٥٨٨ت (ي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي  أبشرح .١٦

   .  )١٢()  هـ ٦٠٥ت (  محمد بن جعفر بن أحمد الأنصاري شرح .١٧

   . )١٣()  هـ ٦٠٥ت (  أبي الحسن علي بن القاسم بن الدقّاق شرح .١٨

   . )١٤()  هـ ٦٠٧ت (  أبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزّولي شرح .١٩

   . )١٥()  هـ ٦٠٩ت (  خروف نبن علي الشهير باب علي بن محمد شرح .٢٠

   . )١٦()  هـ ٦١٠ت ( عمر بن عبد المجيد الرندي الأندلسي شرح .٢١

  ــــــــــــــــ

 ١ ط ،محمد المصري   :  ، تحقيق    البلغة في تاريخ أئمة اللغة    ،  )  ١٩٧٨( الدين ، بن محمد بن يعقوب        محي الفيروز أبادي ،     -١
   . ١١٦والمخطوطات ، الكويت  ، ، منشورات مركز التراث 

   . ٤٧ : ٢ ، المصدر السابق ، جالرواةإنباه  القفطي ، -٢
   . ٢٤٦ الفيروز أبادي ، المصدر السابق ، -٣
 ،  ١ ، ط  الثبيتيعياد بن عيد    :  ، تحقيق    كتاب البسيط في شرح جمل الزجاجي     ،  ) ١٩٨٦( االله بن أحمد     عبيد ابن أبي الربيع ،      -٤

  . ٨١ ، ١مي ، بيروت ،  مقدمة المحقق ، جدار الغرب الإسلا
  .  عنه في الفصل الأول من هذا البحث الحديث الكتاب محقق ، سبق -٥
   . ١٣٤ ، ٢ج  ، المصدر السابق ، بغية الوعاة ، السيوطي -٦
    .٦٠٤ : ١ ، المصدر السابق ، والفنونآشف الظنون عن أسامي الكتب  خليفة ، حاجي -٧
   . ٢٠٠ المصدر السابق ، الفيروز أبادي ،-٨
   . ١٢١ المصدر نفسه ، -٩

   . ١٤٥ نفسه ، المصدر  -١٠
   . ١٣٢ المصدر نفسه ، -١١
   . ٦٩ ، ١ج  ، المصدر السابق ، السيوطي -١٢
   .١٨٤ ، ١ المصدر نفسه ، ج-١٣
   . ٢٣٦ ، ٢ ج المصدر نفسه ، -١٤
   . ٢٠٣ ، ٢المصدر نفسه ، ج -١٥
   .١٦٢ السابق ،الفيروز أبادي ، المصدر -١٦
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١٦٤

 

   .  )١()  هـ ٦٢٦ت ( محمد بن أحمد بن أبي غالب العبدري شرح .٢٢

   . )٢()  هـ ٦٢٨ت (  يحيى بن معط بن عبد النور المغربي شرح .٢٣

  . ) ٣() هـ ٦٣٠ت ( ضياء الدين ابن الحسين علي بن محمد القرطبي شرح .٢٤

   . )٤()  هـ ٦٤٦ت (  محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري شرح .٢٥

   . )٥()  هـ ٦٥٠ت (  فضيل بن محمد بن عبد العزيز الإشبيلي شرح .٢٦

   . )٦()  هـ ٦٦٢ت (  أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد ابن عصفور شرح .٢٧

   . )٧( ) هـ ٦٦٣( الأمل في شرح كتاب الجمل لإبراهيم القرشي التونسي غاية .٢٨

   . )٨( ) ـه ٦٧٩ت (  أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد القرشي شرح .٢٩
  

   الجمل أبيات شروح •
  

   . )٩()  هـ ٤٤٩ت (  لأبي العلاء المعري الشواهد شرح .١

   . )١٠()  هـ ٤٧٦ت ( أبيات الجمل لأعلم الشنتمري شرح .٢

  .  محقق مطبوع باكت وهو،  )١١()  هـ ٥٢١ت (  ابن السيد البطليوسي شرح .٣

   . )١٢(  إبراهيم بن عيسى شرح .٤

   . )١٣()  هـ ٥٤٠ت ( ون  أبيات الجمل لابن يسعشرح .٥

   . )١٤( ) هـ ٥٥٠ت ( أبيات الجمل لعبيد االله بن عمر بن هشام الحضرمي شرح .٦

  ـــــــــــــــــ

   . ٨٣ ، ١ ، ج شرح الجملفيالبسيط ذكره محقق  -١

   . ٣٤٤ ، ٢ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة ، السيوطي -٢

 ،  إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون             ،)   م ١٩٤٥( محمد   باشا البغدادي ، اسماعيا     -٣

   . ٣٦٨ ، ١محمد شرف الدين ، وكالة المعارف الجليلة ،  ج: صححه 

   . ٨٤ ، ١ج ذكره محقق البسيط ، -٤

   . ٢٤٧ ، ٢ ، المصدر السابق ، جالسيوطي -٥

   . ٢١٠ ، ٢ المصدر نفسه ، -٦

   . ٨٤ ، ١ ذآره محقق البسيط ، ج-٧

  . ٥٣٥ ، ١ ، المصدر السابق ، جالسيوطي -٨

  . ٦٠٤ ، ١ ، المصدر السابق ، ج الظنونكشفحاجي خليفة ،  -٩

  . ٢٤٦ ، المصدر السابق ،  البلغة في تاريخ أئمة اللغة، أبادي الفيروز  -١٠

  . ١٧٤ ، ٢ ، جالسابق بروكلمان ، المصدر  -١١

   .٢٣٥ ، ٢ ، جالسابق المصدر ،  الوعاةبغية ، السيوطي  -١٢

  . ٨١ ، ١ محقق البسيط ، جذكره  -١٣

   . ١٢٨ ، المصدر السابق ، أبادي الفيروز  -١٤
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١٦٥

 

  .  لأحد هذه الشروح مقارنةدراسة  : ثانيا
  

   أبي الربيع لابن"  في شرح جمل الزجاجي البسيط" 

  ) هـ ٦٨٨ت ( 
      

يع قد وضع  أبي الربابنأن ،  ذكر هذا الشرح في الشروح السابقة ، ولكن الذي لم نذكره لقد     

 الفائقة التي اكتنفها العنايةليف منها مختصرة ومنها ممتدة ، وهذا الأمر يدل على آ تعلى كتاب الجمل

 لم يصل - البسيط - ، حتى أن هذا الشرح إليناإلا أن كثيرا من هذه الشروح لم يصل . كتاب الجمل 

، في سفرين ، وما يدل على هذا  الدكتور عياد الثبيتي حققه جزء واحد إلاإلينا كاملا ، فلم يصل 

  .  )  ١( أنه يقع في عشرة مجلدات لم تشذّ  عنه مسألة في العربية  ذكرأن السيوطي ، النقص أيضا 

  

 رأيت : " بقوله كتابه مقدمةفيذكره في ،  المنهج الذي اتبعه ابن أبي الربيع في شرحه للجمل وأمّا     

        ويستوفيها ، ولم أمر بلفظ مطلق إلا معانيهاجمع أن أضع كتابا مبسوطا ، يضم ما فيها ، وي

 إلا شرحته ، ولا اعتراض إلا أزلته ولا شاهد إلا وضحته ، مغلقه ، ولا ناقص إلا كملته ، ولا توقيد

 به عن الإفراط وتجافيت " البسيط"  حسب علمي ومنتهى فهمي ، وسميته علىولا بيت إلا ونسبته 

   . )٢( " والتفريط
  

  .  والتنسيق يبالترت -١
     

 فقد جاءت متماثلة ،  ، الجمل يختلف ابن أبي الربيع في ترتيبه لأبواب كتابه البسيط عن كتاب لم     

وقد وجدت بعض الملحوظات على ذلك ، . والنقص ، التقديم ، والتأخير ، والاستزادة : من حيث 

  : وهي 
  

  

 هي كما،  " البسيط" ة والصرفية في كتابه  الأبواب النحويترتيب حافظ ابن أبي الربيع على لقد -١

   " . الجمل" في كتاب 
  

ل عفي باب اسم الفا) باب منه آخر : (  كتابه ، وهي في زاد ابن أبى الربيع بعض الفصول لقد -٢

  .في باب التوابع   ) البيانباب عطف ( واسم المفعول ، و
     

تبعه بالتوضيح والشرح اثم ، الأبواب  في بداية كل فقرة من الزجاجي ابن أبي الربيع كلام أورد -٣

  : ، يقول الأمثلة على ذلكمن ، و

  :  أبو القاسم الزجاجي قال" 

  ــــــــــــــــ
  ١٢٨، ، المصدر السابق  البلغةالفيروز أبادي ، : وانظر أيضا  . ١٢٥ ، ٢، ج، المصدر السابق   بغية الوعاة، السيوطي - ١

   .  ١٥٧ ، ١ ج، ، المصدر السابق   الزجاجيالبسيط في شرح جمل الربيع ، أبي ابن  - ٢
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١٦٦

 

   . )١() أقسام الكلام ثلاثة ( 

  .  به النوع ، ويراد به الجزء يرادجمع قِسم ، والقسم  : الأقسام

   . )٢(.  "  هذا قِسمك ، وهذا قِسمي : الحظّ  والنّصيب ، تقول  : القِسم:  يعقوب في الإصلاح قال
  

 أقسام ، في حين ذكرها الزجاجي دون أقسام مجموعة إلى بواببعض الأ ابن أبي الربيع لقد قسم -٤

   :)٣(يقسم باب القسم ستة أقسام ف، 

  . في القسم  :  الأول القسم

    . القسمفي جواب :  الثاني القسم

  . في المقسم به :  الثالث القسم

   . القسمفي حروف :  الرابع القسم

   . القسمفي جملة :  الخامس القسم

  . من القسم عوضافيما جعل : س  السادالقسم

 هذه جميعالرغم  من ذكر ، على " الجمل "  حين أننا لا نجد مثل هذا التقسيم في كتاب في    

   . )٤(" هالموضوعات في
  

   . الشرح طريقة -٢
  

وشرحه بلغة سهلة ه بدأ بتوضيحف  ،الزجاجي للأصل النحوي الذي ارتضاه  ابن أبي الربيع    عرض

 ، وإنما مراده قبل يريد أن يحد الفعل هنا ، قد حدّه لا: " ، يقول في باب الأفعالتقديم له وال .واضحة 

   . )٥(" يبين أقسامه ، وبيان كل ِّ قسم منه حتى ينفصل من صاحبه : 
  

 تعرية الاسم من الابتداء : " الابتداءعتني بالتعريفات كما فعل الزجاجي ، يقول في باب أنه ا كما    

 العامل ، وهو الذي أوجب رفعه ، وهو،  ليسند إليه ومجيئهاللفظية ، والإسناد إليه ، العوامل 

   . )٦( " شيئاوالتعرية شرط في العمل ، لأن التعرية عدم ، والعدم لا يؤثر ولا يوجب 
  

 والبراهين ، والحجج ، الأدلة مع الزجاجي في تطرقه للخلافات النحوية ، وإعطاء يختلف أنه إلا    

     أن"  الدار دخلت"  رأي سيبويه في فقد اتبعده عرض لكل ما سبق في المسألة الخلافية ، فنج

 علي الفارسي على قول الجرمي ي أسقط حرف الجر ، ثم يذكر رد أبثم"  في الدار دخلت" الأصل 

  مثل خر ؛ لأنه لآل بأصل  أحدهما ، وليسأصلان"  الدار ، ودخلت في الدار دخلت " أن: قال   الذي 

  ــــــــــــــــ

   . ١ ، المصدر السابق ، الجمل في النحو ، الزجاجي - ١
   . ١٥٧ ، ١ ج المصدر السابق ،  ،البسيط الربيع ، أبي ابن - ٢
  . ٩١١، ٢ ، جنفسه المصدر - ٣
  . ٧٠ المصدر السابق ، ، الزجاجي - ٤
   . ٢١٩ ، المصدر السابق ،  البسيط الربيع ، أبي ابن - ٥
    .٥٣٦ ، ١ ، جنفسه المصدر - ٦
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١٦٧

 

   . )١( يتعدى تارة بحرف الجر ، وأخرى بنفسه جاء
  

 )٣( إعراب جمع المذكر السالم و ، )٢( الستةالأسماء :  أيضا ا إليهالمتطرق المسائل الخلافية ومن    

  . وغيرها  . )٥( في الفعل المضارع والناصب ، )٤( و رفع الفعل المضارع ،
   

 على كلام الزجاجي والردودجموعة من الاعتراضات لم،  في أثناء شرحه لمادة الجمل وعرض     

 للباب ، وحينا آخر يعترض على الداخلي فنراه حينا يعترض على العنوان .، ومناقشتها وردها 

  . الحدود ، وآخر على الآراء ، وآخر على الاستشهاد 
  
  

  : حد الاسم ، يقول قوله في  عارض فيه الزجاجي ومما    

: قال .  هذا الحد الناساعترض بعض ) . . . ون فاعلا أو مفعولا كاز أن يفالاسم ما ج ( قوله    

 وأمّا.  من أن يكون جامعا مانعا حقيقيليس بجامع ولا مانع ، ولا بد في كل حد ، حقيقيا كان أو غير 

   . )٦(" نحو سبحان االله  . . . مفعولةكونه ليس بجامع فإنّا نجد أسماء كثيرة لا تكون فاعلة ولا 
  

  

 لكثير من المسائل لتطرقه أن ابن أبي الربيع يمتاز بطول النفس في الشرح والتوضيح ، يتضح    

  . والجزئيات التي أغفلها الزجاجي 
  
  

  

   الشواهد النحوية -٣
  

 عرضه ة ، وفي طريقكتابهختلف ابن أبي الربيع عن الزجاجي في كمية الشواهد التي ضمنها ا    

 السفر الأول فيوالنثرية  ، والشعرية ،  القرآنية ظ الكثرة المطلقة للشواهدنلاح، فاهد أيضا و الشهلهذ

  . من كتابه 
  

بشكل  بشكل كامل أو ساقها بلغ مجموع الشواهد القرآنية أكثر من ثلاثمائة شاهد قرآني ، فقد    

  .مبتعدا فيها عن القراءات وقرائها ،  مثل ما فعل الزجاجي ئمجتز
  

 بمئتين وخمسة وستين  فاستشهدشعرية من حيث العدد بعد الشواهد القرآنية ،  الشواهد الوتأتي    

 تعهد في مقدمة كتابه ، وهو أيضا كما ، حاول في أكثرها أن ينسبها إلى أصحابها ، ا شعرياشاهد

  .   له الرواياتيتطرق إلى الناحية المعنوية للبيت ، وأفضل 
  

 بحديثين شريفين الزجاجيرة مرة ، في حين استشهد ستشهد بالحديث الشريف بحدود ثلاث عشاو    

  .في كتابه كاملا 

  ــــــــــــــــ
   . ٤٦١ ، ١ج ،  ، المصدر السابق البسيط أبي الربيع ، ابن - ١
   . ١٣ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري ، : انظر أيضا  . ١٩٤ ،  ١،ج المصدر نفسه - ٢
   . ٢٥الأنباري ، المصدر السابق ،: انظر أيضا  . ١٩٧ ،  ١ ج، المصدر نفسه - ٣
  .٤٣٧الأنباري ، المصدر السابق ،: انظر أيضا  . ٢٢٨ ،   ١ ج، المصدر نفسه - ٤
  .٤٤٥الأنباري ، المصدر السابق ،: انظر أيضا  . ٢٣٢ ،  ١ ج، المصدر نفسه - ٥
  . ١٦١ ، ١ج  المصدر نفسه ، - ٦
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   النحويالمذهب -٤
  

. .  بصرية أم كوفية أم بغدادية تأكانأغلب النحاة إلى ما سمي بالمدارس النحوية ، سواء  ينتمي    

   مع الزجاجي في ذلك ؟ اتفقفما مذهب ابن أبي الربيع ؟ وهل . 
  

 البصري في أغلب المسائل النحويتضح أن ابن أبي الربيع لم يخالف الزجاجي في ميوله تجاه      

  : لأهمها عرضين في أغلبها ، وفي ما يلي  البصريفهو يؤيدالخلافية ، 

  . )١( في عدم جواز حذف التاء من الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم البصريين وافق  - أ

   . )٢(.  صاحبها المجرور على البصريين في عدم جواز تقدم الحال وافق - ب

   . )٣(.  توكيد النكرة بتوكيد الإحاطة جواز وافق البصريين في عدم -ج

   .   )٤(.  في عدم جواز تعريف التمييز  لبصريينا وافق  - د
  

 الشواهد ، و مذهبه النحوي ونوعيةلزجاجي في ترتيبه للأبواب ، وافق ا أن ابن أبي الربيع يتضح   

 التي  الشواهدوخالفه أيضا في كمية ، وأدلتها إلا أنه خالفه في ذكر الخلافات النحوية ، .أيضا 

  .اب ، وبعض الآراء النحوية تسمية بعض الأبوفي  ، وأوردها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

، المصدر  على التوضيح التصريحشرح الأزهري ، : وانظر  . ٣٧ ، ١ج  ،، المصدر السابق البسيط  أبي الربيع ، ابن - ١

   . ٤٠٨ -٤٠٧ ، ١السابق ، ج

   . ٦٠٠ ،١الأزهري ، المصدر السابق ، ج : وانظر .  ٥١ ،  ١،ج نفسه المصدر - ٢

   . ١٣٨، ٢الأزهري ، المصدر السابق ، ج : وانظر . ٧٠ ،  ١،ج نفسه المصدر - ٣

  . ٦١٦ ، ١الأزهري ، المصدر السابق ، ج : وانظر . ٢٩٠ ،١،ج نفسه المصدر - ٤
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١٦٩

 

  .  كتاب اللمع في العربية  شروح -٢
  

  . عشرين شرحا علىزادت ف حظي كتاب اللمع بكثرة الشروح ، لقد    
   

   :  وح الكتابشر : أولا

   . )١(، وهو تلميذ لابن جني )  هـ ٤٤٢ت ( بن ثابت الثمانيني شرح عمر -١

  . وشرحه منشور  . )٢ () هـ ٤٥٦ت ( الواحد بن علي المعروف بابن برهان شرح عبد -٢

  . وهذا ما سنقوم بدراسته  . )٣( ) هـ ٤٦٩ت (  أبي نصر القاسم بن محمد الواسطي شرح -٣

   . )٤ ( )هـ ٤٨٧ت ( د الفارقي  أبي نصر الحسن بن أسشرح -٤

   . )٥()  هـ ٤٩٨ت (  أبي بكر الحسن بن علي الطائي شرح -٥

   . )٦()  هـ ٥٠٠ت ( بن حمزة الكرماني شرح محمود -٦

   . )٧()  هـ ٥٠٠ت (  بن عبد االله المهاباذي شرح أحمد -٧

   . )٨( ) هـ ٥٠٢ت (  أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي شرح -٨

   . )٩( ) هـ ٥٠٧ت ( ر الشيرازي  بن أحمد بن بكشرح ناصر -٩

  . وشرحه منشور   . )١٠()  هـ ٥٣٥ت (  العلوم علي بن الحسين شرح جامع -١٠

  .وشرحه منشور . )١١()  هـ ٥٣٩ت (  أبي البركات عمر بن إبراهيم الزيدي شرح شرح -١١

   . )١٢()  هـ ٥٣٩ت " (البيان في شرح اللمع "  وله ، عمر إبراهيم  شرح الشريف -١٢

ّـي  بشرح محمد -١٣    . )١٣() .  هـ ٥٥٠ت ( ن علي بن أحمد الحل

  ــــــــــــــــ

   . ٢١٧ ،٢ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة ، السيوطي - ١

   . ٢١٣ ، ١٧٢ ،٢ ، المصدر السابق ، جإنباه الرواة ، القفطي - ٢

   . ٢٦٢ ، ٢ ، المصدر السابق ، جالسيوطي - ٣

   . ٥٠٠ ، ١ نفسه ، جالمصدر - ٤

   . ٥١٥ ، ١نفسه ، ج المصدر - ٥

   . ٢٧٨ – ٢٧٧ ، ٢ نفسه ، جالمصدر - ٦

   . ٣٢٠ ، ١ نفسه ، جالمصدر - ٧

   . ٣٣٨ ، ٢ نفسه ، جالمصدر - ٨

   . ٣٣١ ، ٣١٠ ، ٢ نفسه ، جالمصدر - ٩

   . ١٦١، ١٦٠، ٢ نفسه ، جالمصدر -١٠

   . ٢٤٨ – ٢٤٧ ، ٢ ، المصدر السابق ، جتاريخ الأدب العربي ، بروكلمان -١١

   . ٣٩٩ ، المصدر السابق ، نزهة الألباء ، لأنباريا -١٢

   . ١٨٥ ، ٣ ، المصدر السابق ، جإنباه الرواة ، القفطي -١٣
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١٧٠

 

   . )١()  هـ ٥٨٩ت ( بن نصر العبرتيّ  شرح أسعد -١٤

ّـي شرح شُميم -١٥    . )٢()  هـ ٦٠١ت (  الحل

   . )٣()  هـ ٦١٦ت (  أبي البقاء العكبري عبد االله بن الحسين شرح -١٦

   . )٤( ) هـ ٦٢٦ت ( بن القاسم بن عمر الواسطي القاسمشرح  -١٧

   . )٥()  هـ ٦٣٧ت ( بن الحسين المعروف بابن الخبّاز شرح أحمد -١٨

  .)٦()  هـ ٦٥٧ت  (الخفّاف أبي بكر محمد بن يحيى شرح -١٩
  

  .    دراسة مقارنة لأحد الشروح  : ثانيا
  

                          الواسطيمباشر بن محمد بن لقاسم"   اللمع في النحوشرح" 

  ) هـ ٤٦٩ت (
  

في   ، هذا الأمر الذي أدى إلى خلطٍ ةالصفحات السابقفي  كما ظهر اللمعتعددت شروح كتاب      

 إلى شراحها ، وهذا ما أصاب هذا الكتاب ، فقد نسب للخطيب التبريزي ، الشروحنسبة بعض نسخ 

 ذكرهاوأدلة ، ى الواسطي استنادا إلى عدة حقائق  ، ولكن محقق الكتاب أكد نسبته إلالواسطيوإلى 

  .  )٧(في مقدمة التحقيق 
  

 لكتاب اللمع ، كما ظهر عند شرحه في المتبع تبين المنهج ،  تقديم أو فاتحة  يخلو من أيِّوالكتاب    

 أوجه وتوضيح اتبعـه في شـرح اللمـع، الذيين المنهج ب إلا أننا سن.أبي الربيع في شرح الجمل 

  : جاء كما يلي قد و )  . اللمعاللمع وشرح (  الكتابين بينلشبه والاختلاف ا
  

  .  والتنسيق الترتيب -١
  

 مقابلة " شرح اللمع"  كتابه النحوية في كتابه لأبواب الواسطي مع ابن جني في ترتيبه  يتفق    

بعض زاد ني ، بل  عنه ابن جتكلمنحوي ٍ نقص أي بابُـ يفلمبكتاب اللمع في أغلب الأحيان ، 

  . الفصول ، كما سوف يظهر 

  ــــــــــــــــ

   . ٢٣٥ ، ١ ، المصدر السابق ، جإنباه الرواة ، القفطي -١

   . ٢٤٦ – ٢٤٣ ، ٢ المصدر نفسه ، ج-٢

   . ١١٨ – ١١٦ ، ٢ المصدر نفسه ، ج-٣

   . ٣٢ – ٣١ ، ٣ المصدر نفسه ، ج-٤

   . ٣٠٤ ، ١ ، ج السابقالمصدر ، بغية الوعاة السيوطي ، -٥

   . ٤٧٣ ، ١ المصدر نفسه ، ج-٦

 ، مكتبة الخانجي ، ١رجب عثمان محمد ، ط:  ، تحقيق شرح اللمع في النحو،  )  ٢٠٠٠( مباشر بن الواسطي ، القاسم بن محمد -٧

   . ٣٥  ، مقدمة المحقق ، مصر
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  : ت ، ومنها ونتيجة لمقارنة موضوعات كتاب اللمع بموضوعات شرحه تبين عدة ملحوظا      

: ، وهي   " اللمع  " التي لا نراها عند ابن جني في        ،   من الفصول والأبواب     عدة لقد زاد الواسطي     -١

، وفصل أسماء البلاد علـى       ) ١٣٨( ، وفصل عسى إذا اتصل بها مضمر        ) ١١٤( فصل في الصفة    

   ) . ٢١١( ثلاثة أضرب 

ولـم يـصنفها بالبـاب أو       ،  ا ابن جني    على موضوعات أطلقه  )  أو فصل    باب(  لقد أطلق لفظة     -٢

 وفـصل ،     ) ١٨١(وفصل دخول كان بين فعل التعجب وما        ،   ) ١٤٤ " ( ما" باب  : الفصل ، وهي    

 الربـاعي ، وفصل   ) ٢٢١( على ضربين    فهو فاعل     فأمّا، وفصل    ) ٢٢٠(الثلاثي إن كان على فعال      

 إن كان الاسم    وفصل،   ) ٢٢٣(ئدان  ، وفصل إن كان في الاسم زا       ) ٢٢٢( له مثال واحد في الجمع      

  ) . ٢٢٦(على فعلة 
  

بـاب الاسـم    : ا ابن جني ، وهي      هالتي أطلق  ،    بتغير بعض العنوانات     لنفسه لقد سمح الواسطي     -٣

 ـ   ،  ) ١٩(  الاسم المقصور    وباب،  ) ١٧(المنقوص    ."  الاسم المعتـل     إعراب" بعد أن كانا يسميان ب

بعد أن كان    ) ١٩٧( وباب ما لا ينصرف      ."  العطف   باب" ان  بعد أن ك   ) ١١٦(وباب حروف النسق    

 ألفـات الوصـل     باب" بعد أن كان     ) ٢٦٠(  وباب الألفات    ."  ما ينصرف وما لا ينصرف       معرفة" 

  " . وألفات القطع 
  

"  متأخرة في ا أبوابقدم، حيث " اللمع "  تقديم وتأخير بعض الأبواب عن كتاب في لقد اختلف -٤

 وفق  ومنذ و حتى ، والأصحمذ" على بابي  ) ٩٥( م باب الإضافة يقدت:  ، وهي عكسوال" اللمع 

   والأصح"  وبئس نعم" على باب  ) ١٧٨ ( حبذا" م باب يقدتو.  عنهما تأخيره ترتيب ابن جني

  .تأخيره 
  

   

  

   الشرح طريقة -٢
  

ة شرحه على إيراد نـص       في طريق  يعتمد الواسطي   أن،   لنا في الصفحات الأولى من الكتاب        يبدو   

  نـسق   يجـري أنه  :  وبعبارة أخرى    . والتوضيح والتفسير    بالشرح ثم يتبعه    – المراد شرحه    –اللمع  

   . )١("  المفسر قال " و"  ابن جني قال :  " مثلكتابه في شرح اللمع بعبارات 
  

 ، وبدأ بشرح نصوص  آتابه ، وهذا ما لا يحمد لهمن الواسطي عدل عن هذا النسق في ما تبقى ولكن    

،  معرفة مدى تقيد الواسطي بالأصل النحوي الذي ذآره ابن جني عدماللمع دون إيرادها ، مما أدى إلا 

  . والقبول أحيانا ،  والرفض، إلا بعبارات الردود 
  

  ـــــــــــــــــ

   . ٦ و ٣ ، المصدر السابق ، شرح اللمع في النحوالواسطي ،  - ١

  : فهي عدة أمور منها ،  النحوي للأصل في معرض شرحه له  يتطرقان  بالنسبة لما كوأمّا   
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علѧى خѧلاف مѧا رأيناهعنѧد     ،  تѧدور فѧي موضѧوع مѧا     التѧي  الواسطي على ذآر الخلافات بين النحѧاة        نهج -١

  :  هذه المسائل ومنابن جني من ابتعاد عن الخلافات ، 

   . )١(.  في بناء الآن الاختلاف  - أ

   . )٢(دأ والخبر  في رافع المبتالاختلاف - ب

   . )٣( الاختلاف في الأصل المصدر أم الفعل -ج

   . )٤( في العامل في المستثنى الاختلاف  - د

   . )٥( الاختلاف في توكيد النكرة  - هـ

   . )٦( " عسى"  في اتصال الضمير بـ الاختلاف  - و

   . )٧( في نعم وبئس الاختلاف - ز

   .)٨( في ناصب الفعل المضارع الاختلاف - ح
  

كثيرا  أوردها وقد في معرض حديثه عن بعض القضايا النحوية على التعليلات ، لواسطيا اعتمد -٢

 أسرار العربية كتاب الواسطي في ذكر العلل الكثيرة للقضايا النحوية كثيرا من ويقترب"  كتابه ، في

   . )٩(" لابن الأنباري فهما يلتقيان في بوتقة واحدة 
  

  :  اسمية كيف ، يقول باتلإث هذه التعليلات ما أورده ومن    

، كيف يـصنع  :  إلى انظر: "  شواذ اللغة كتابما ذكره قطرب في   : أحدهما  :  اسم من وجهين     كيف

 أن يكون اسما ، أو فعلا       أمرلا يخلو   .يسمى دليل التحليل وهو الجيد       : الثاني. حرف الجر   : ها  فأولا

: "  ، ولأن فعلا لا يلي فعلا وأنت تقـول           علالف، أو حرفا ، فلا تكون فعلا ؛ لأنها ليست على أوزان             

  " .  يصنع كيف

 ، فبقى   فيفيد"  زيد   كيف: "  في النداء ، وأنت تقول       إلا تكون حرفا ؛ لأن الحرف مع الاسم لا يفيد           ولا

   .)١٠(" أن تكون اسما 

   ـــــــــــــــــ
 ، المصدر  مسائل الخلاففيالإنصاف الأنباري ،  : وانظر أيضا. ١٠ ، المصدر السابق ، شرح اللمع في النحو الواسطي ، - ١

   . ٤٠٩السابق ، 
   . ٤٠الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ٢٩ المصدر نفسه ،- ٢
   . ١٩٢الأنباري المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ٥٨ المصدر نفسه ،- ٣
    .٢٢٥الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ٧٨ المصدر نفسه ،- ٤
   . ٣٦٢الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ١٠٨ المصدر نفسه ،- ٥
   . ٥٤٨الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ١٣٨ المصدر نفسه ،- ٦
   . ٨٦الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ١٨٨ المصدر نفسه ،- ٧
   . ٤٤٥سابق ، الأنباري ، المصدر ال: وانظر أيضا . ١٦٦ المصدر نفسه ،- ٨
   . ٣٠ مقدمة المحقق ،  المصدر نفسه ، -٩

   . ٣٣ ، ٢٩ ، ٢٥، ٢٣، ٢١ ، ١٨ ، ١١، ٨: وانظر أيضا  . ٤ نفسه ، المصدر -١٠

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٧٣

 

 من أسمائهم ، كثيرا فأورد على العلماء الذين سبقوه ، كبيراالواسطي في شرحه اعتمادا اعتمد  -٣

نقاش والتحليل ، والترجيح المعتمد على الأدلة  رأي أحدهم بل عرض له بالبنقل يكتفي  لموهو

   . والبراهين
  

 . )١( مـرة  وقد ورد سبع عشرة      ،"  الأخفش"  ، : وقد أورد مجموعة من أسماء العلماء ، ومنها                

"  وأورد   ، )٣( وعـشرين مـرة      اثنتين  "الفارسي" وأورد   . )٢(وقد ورد خمسين مرة       ،    "سيبويه" و

    . )٤(  ت خمس مرا "الفراء
  

 بالتعريفات ، فأوردها في أغلب أبواب كتابه ، وهو في ذلك موافق لمنهج ابن الواسطي اعتنى -٤

 ما لم يخص فالنكرة: "  في باب النكرة والمعرفة قوله ، ذلك ومن الأمثلة على . في هذا الصدد جني

 عن قوله و. )٥(" .بعينه  للواحد يصلحرجل وفرس ألا ترى أن هذا الاسم لا : الواحد من جنسه نحو 

   . )٦(. . . كذا  وشهر اليوم، والليلة ، ويوم الجعة:  والنهار نحوالليل مرور هو: "ظرف الزمان
  

   الشواهد النحوية -٣
  

 الكمي النوعي في الشواهد النحوية بين لمـع ابـن جنـي ،              الاتفاق الإنصاف أن نقرر حقيقة      من    

  .  يل أصل نحوي ، أو لتمثيل على قاعدة نحوية ا لتأص إمّجاءتوقد  .لواسطي اوشرح 
  

 انحويا شاهد أحصت الدراسة عدد الشواهد القرآنية ، وكان مجموعها مائة وأربعة وخمسين فقد    

 بالنسبة لكتاب خصص بينهمافي حين بلغت في اللمع واحدا وأربعين شاهدا ، وهذا ليس بذلك الفارق 

 كاملة ، مبتعدا عن القراءات ، و أةمجتز، فقد جاءت وأمّا من حيث طريقة العرض . شرح  لل

  .  ابن جني من قبل عندموضحا لما استصعب منها ، وهذا ما وجدناه 

  
 ابن جني تزيد على     عندفقد بلغت اثنين وخمسين شاهدا في حين وجدناها         ،   الشعرية   وأما الشواهد      

  .  وسبعين شاهدا ، وهذه نسبة متقاربة يفبلغت ثمان، ذلك 

  ـــــــــــــــــ

، ٩١،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٤،  ٧٥،  ٦٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٢: وانظر أيضا     .٨ ، المصدر السابق  ،       شرح اللمع في النحو   الواسطي ،    - ١
٢٧٢، ٢٦٦، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢١٨، ٢٠٣، ١٩٣، ١٩٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٣، ١٥٩، ١٤٦، ١٣٨، ١١٩، ١١٤، ٩٣    

، ٩٩، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٧٥، ٧٤، ٦٢، ٥٦، ٤٦، ٣٠، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٢، ٨، ٥: وانظـر أيـضا    . ٣ ، المصدر نفسه    -٢
٢٠٠،  ١٩٨،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٧٨،  ١٧٦،  ١٦٧،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٥٨،  ١٥٥،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٣،  ١٣٨،  ١٣٠،  ١١٧ ،
٢٥٨،٢٧٢، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣١، ٢١٨، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٣ .   

، ١٦٣،  ١٤٥،  ١٣٤،  ١٢٧،  ١٢٣،  ١٠٩،  ٩١،  ٨٩،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٥،  ٧٤،  ٣٤: وانظـر أيـضا      . ١٠ المصدر نفسه ،     -٣

٢٦٤، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٢٤، ١٨٢، ١٦٦، ١٦٥ .   

   . ١٥٧، ١٤٨ ، ٢٣، ٢٢: ، وانظر أيضا ١٩ ، المصدر نفسه -٤
   . ١٣١ ، المصدر نفسه -٥
   . ٢٩، ٢٥، ٢٤، ١٩، ١٧، ١٤ ، ٨ ، ٦:  ، وانظر أيضا ٦٥ نفسه ، المصدر  -٦
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١٧٤

 

فلم تختلف عن ابن جني ، فكان حينا يورد الشاهد مجهـولا لا             ،  الشاهد   في عرض ته  قيطروأمّا       

 جنيمجتزأً ، وهذا ما لمسناه عند ابن        يورده   ، وأحيانا ينسبه ، وأخرى يورده كاملا ، وأخرى           لهنسبة  

  .  سابقا 
  

ما  حيث أن الأول منه    ، اختلف الواسطي مع ابن جني في حجية الاستشهاد بالحديث الشريف            وقد      

 العرب  أقوال وأمّا.   كتابه ، ولم يستشهد الثاني منهما بأيِّ حديث شريف           فياستشهد بحديثين شريفين    

 كليهمـا إلا    عنـد هذا المصدر ، فلا نجد      ب وحكم ، فإن كلا العالمين لم يظهرا العناية الكبيرة           أمثالمن  

   . من الشواهد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدةاعدد
  

   النحوي المذهب-٤
  

 مـصطلحاته   علىالتعرف  ب بغدادية ابن جني كما أثبتها من قبلنا علماء أجلاء ،            أثبتنا سبق أن    لقد     

. والسؤال الذي ينداح في أذهاننا      . النحوية ، وطريقة تعرضه للآراء في المسائل الخلافية ، وغيرها             

   ؟له  منهجا مغايرا  المذهب البغدادي تأثرا بابن جني ؟ أم هل ارتضى لنفسهالواسطيهل اتبع 
  

  

مصطلحات  في استعمال المصطلحات النحوية عند كلا العالمين ، وهذا واضح من             نراه اختلاف   لا    

 البصرية أحيانا ، وقد     المصطلحات ويستخدم الكوفية حينا ،     المصطلحات يستخدم ، فهو الكتابين كليهما   

 ، فمن   الواسطيداديته ، وهو نفسه عند      لتأكيد على بغ  ل جنيسبق أن درسنا طبيعة المصطلح عند ابن        

  : وهي كثيرة ، ومنها ،  للآراء النحوية وأمّا .الطبيعي أن نعترف ببغداديته من هذه الناحية 

   . )١(وافق البصريين في رافع المبتدأ والخبر      -أ

   . )٢( أم الفعل المصدرأخذ بكلا المذهبين في الأصل    -ب

   . )٣(مل في المستثنى  البصريين في العاوافق   -ج

   . )٤(لرأي البصري  لأخذ بكلا المذهبين في توكيد النكرة ، ولكنه يميل     -د

   . )٥( " عسى"  بكلا المذهبين في اتصال الضمير بـ أخذ -هـ 

   . )٦( بكلا المذهبين في الاختلاف في نعم وبئس أخذ    -و

  
لأننا نراه يأخذ بآراء   جني ،كابن المذهب  الواسطي بغدادي بصريأن من هذه المسائل يتضح     

  .  لآراء نحاة البصرة الميلكلا المذهبين مع 

  ــــــــــــــــ

 ، المصدر  الخلافمسائلالإنصاف في   الأنباري ،   : وانظر أيضا   . ٢٩ ، المصدر السابق  ،     شرح اللمع في النحو    الواسطي ،    -١
   . ٤٠السابق ،

   . ١٩٢الأنباري ، المصدر السابق  : وانظر أيضا. ٥٨ المصدر نفسه ،-٢
   . ٢٢٥الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ٧٨ المصدر نفسه ،-٣
   . ٣٦٢الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ١٠٨ المصدر نفسه ،-٤
   . ٥٤٨الأنباري ، المصدر السابق ،: وانظر أيضا . ١٣٨ المصدر نفسه ،-٥
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   في النحو  شروح كتاب المصباح-٣
  

وقد تعددت هذه الشروح . دراسة ، وقراءة ، وشرحا ، وتعليقا :  على المصباح العلماء أقبل    

   :ا ، إلا أن قسما كبيرا منها لم يحظ بالتحقيق والطبع ، ومنهوكثرت

  : شروح الكتاب : أولا 
  

 فـي   صاحالإف " وله،  )  هـ   ٥٥٠ -هـ  ٤٨٩(  مروان عبيد االله بن عمر الحضرمي        شرح أبي  .١

   . ) ١("  اختصار المصباح

،  " المفتـاح "  شرحه بـ سمى، وقد )  هـ ٦٤٨ت ( الدين محمد بن محمد الأسفرايني      تاج شرح .٢

   .) ٢( " الضوء"  اختصره بـ ثم

    .)٣()  هـ ٦٩٧ -هـ ٦٠٠(  القاسم هبة االله بن عبد االله شرح أبي .٣

 فـي شـرح     المقاليد" مى شرحه بـ    ، وقد س  )  هـ   ٧٠٠ت  (  بن محمود بن الجندِي       أحمد شرح .٤

   . ) ٤(" المصباح 

 ديباجـة   شـرح " ، وله   )  هـ   ٧٩١ - هـ   ٧١٢(  بن عمر بن عبد االله التفتازاني         مسعود  شرح .٥

    .)٥(المصباح في النحو ، و شرح المصباح للمطرزي 

     .)٦("   في النحوالمصباح شرح" ، وله )  هـ ٨٠٣ت (  الدين أحمد بن محمود  شهابشرح .٦

، وسمى شرحه بالافتتاح في شرح المصباح في النحو          ) هـ ٨٢٧ت   ( الأسود باشا    حسن شرح .٧

  . وهذا ما سنقوم بدراسته  .  محقق مطبوعوهو ، ) ٧( "  

  . ) ٨()  هـ ٨٧٥ -هـ ٨٠٣(  الدين علي بن محمد بن مسعود المشهور بالبسطامي  علاءشرح .٨

َـرماني      بير شرح   .٩  شـرح ديباجـة     فـي  الإصلاح" ، وله   )هـ   ٨٨٦ت  (  محمد بن يوسف الق

   .)٩(" المصباح في النحو

  .) ١٠("  الإعراب خلاصة"  للمصباح بابا بن إبراهيم الطوسي ، وسمى شرحه  حاجيشرح .١٠

  ـــــــــــــــــ

   . ١٢٧ : ٢ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة السيوطي ، -١
   . ١٧٠٨ ، المصدر السابق ، كشف الظنون حاجي خليفة ، -٢
   . ٣٢٥ :  ٢ السيوطي ، المصدر السابق ، ج-٣
   .١٧٠٨ حاجي خليفة ، المصدر السابق ، -٤
   . ٢٨٥ :  ٢ السيوطي ، المصدر السابق ، ج-٥
   . ١٧٠٩ حاجي خليفة ، المصدر السابق ، -٦
   . ١٧٠٩ المصدر نفسه ، -٧
   . ١٧٠٨ المصدر نفسه ، -٨
   . ١٧٠٩ المصدر نفسه ، -٩

  . ٤١٩، ٨ ، المصدر السابق ، جالذهبشذرات د ،  ابن العما-١٠
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  :دراسة مقارنة لأحد هذه الشروح  : ثانيا
  

  

   باشا الأسودحسن " الافتتاح في شرح المصباح كتاب" 

  ) هـ ٨٢٧ت  (
  

 أن عدد إلا،  " الافتتاح"  منهجه في تأليفه كتابه فيها يقدم لنا حسن باشا الأسود مقدمة يبين لم    

 وفي ما يلي عرض لمنهجه . مختصر لها لا " المصباح"  شارح فيه لمسائل كتابن أنه يّبتالصفحات 

  :  اتبعه الذي
  

   والتنسيق الترتيب -١
  

 لم يتصرف حسن باشا الأسود في موضوعات كتاب المصباح ، فقد جاءت الموضوعات هي     

  : ر هذا التقيد بما يلي ويظه. نفسها في المصباح ، وطريقة الترتيب هي نفسها أيضا في المصباح 
  

 ويزيدلم يقدم ويؤخر ف. الأبواب النحوية في كتاب الافتتاح هي عينها في كتاب المصباح  : أولهما

 متن عن  يخرجلأن الشــارح لا ؛  على كتاب المصباح ، ولعله في ذلك محقاوينقص بابا واحد

  .الكتاب المنوي شرحه  
  

 باشاية في كلا الكتابين ، فلا نلاحظ تغييرا ملحوظا أجراه حسن تطابق تسمية الأبواب النحو : ثانيهما

  . من حيث تسمية عنوانات المصباح ، الأسود على كتاب المصباح 
  

   الشرحطريقة   -٢
  

ض المتون ، ـ الذين ينوون شرح بعالشراح طريقة حسن الأسود في العرض تتفق مع أغلب تكاد    

ذلك الدالة على  ، فإننا نجد العديد من العبارات المشروحب في إثبات صلة المتن المنوي شرحه بالكتا

  .  العائدتان على المطرزي ، )٢( فلما فرغ ، )١( " قوله" عبارة : ، ومنها 
  

  : تضمن شرحه لمتن المصباح عدة من الأمور ، وهي وقد    
   

ية ، ولكن الكتاب بأنه يخلو من الخلافات النحو -المحقق  - وصف الدكتور أحمد حسن لقد -١

 لموضوعات الكتاب يجد أن الكتاب يزخر بالخلافات وعللها ، وأيضا بلفظة البصريين المستعرض

  :  بعض المسائل التي تتطرق فيها حسن الأسود للخلافوهذه . والكوفيين

   . )٣( فعل الأمر الموقوف الأخر من حيث البناء والإعراب في الخلاف  - أ

  ــــــــــــــــ

أحمد حسن ، نابلس ، جامعة النجاح ، مركز :  ، تحقيق المصباحالافتتاح في شرح ، )  ١٩٩٠(باشا  الأسود ، حسن - ١
  . ٩٩، ٨٧، ٧٣، ٦٠، ٤٥:  ، وانظر أيضا ٤١المخطوطات والنشر ، 

   . ٩٩ ، ٨٧ ، ٧٣: ، وانظر أيضا ٥٨المصدر نفسه ، - ٢
  .  ٤١٤ المصدر السابق ، وانظر ، الأنباري ،  . ٥٧ المصدر نفسه ،- ٣
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١٧٧

 

   . )١( في الفعل والمصدر أيهما مشتق من صاحبه  الخلاف -ب

   . )٢("  وبئس نعم"  في اسمية وفعلية الخلاف -جـ
  

  

 ،الفلسفية ، والثواني ، والثوالث  :  أنواعهامختلف تطرق حسن الأسود إلى التعليلات على -٢

   .)٣(   . الرغم من اختفائها في المصباحعلى والتعليمية ، 
  

 التي تطرد التعريفات من فقد أكثر من الشرح للباب النحوي ، نوعاحسن الأسود بالحدود عتنى ا  -٣

   . بين الكتابين في أغلب التعريفات التعريفاتتوافقا تاما في  يظهرو .في أغلب صفحات الكتاب 
  

" قد أورد  من الأمانة العلمية ، فنوعا الذين نقل عنهم النحاةحسن الأسود لكثير من أعلام عرض  -٤

  . )٦(   ثلاث مراتالحاجب وأورد ابن ، )٥( وأورد الأخفش سبع مرات، )٤( مرة عشرة ثلاث " سيبويه
  

  . الشواهد النحوية -٣
  

 إلى واحد فوصل عدد الشواهد القرآنية حسن الأسود بالشواهد النحوية بمختلف أشكالها ، اعتنى    

  .  يصفها بعض النحاة كمايفة ، أو الشاذة وتسعين شاهدا ، مبتعدا فيها عن القراءات الضع
  

 وساق الباقي ، ا ، اجتزئ منها تسعة عشر شاهدا الشواهد الشعرية ثلاثة وأربعين شاهدوبلغت    

  .قبله ، وقد أغفل نسبة أغلبها إلى أصحابها ، كما فعل المطرزي من سياقة كاملة
  

 بحديث واحد ، استشهدا ، فقد مم الهائل منه بالنسبة للمصدرين الآخرين ، فلا نرى ذاك الكوأمّا    

  . ومثلين ، لا غير  

  المذهب النحوي  -٤
   

 وافق البصريين في كثير من المسائل التي أختلف حولها  شك في بصرية حسن الأسود ؛ لأنهلا     

   :العلماء ، ومن هذه المسائل 

      .         )٧( الأمر وافق البصريين في بناء -أ
  . )٨( معه المفعوللبصريين في ناصب  وافق ا-ب
  . )٩( المضارع الفعل وافق البصريين في رافع -ج

  ــــــــــــــــ

 في مسائل الإنصافوانظر ، الأنباري ، . ١١٧ . ، المصدر السابق الافتتاح في شرح المصباح ، حسن باشا ، الأسود - ١
  .  ١٩٢ ، المصدر السابق ،الخلاف

  . ٨٦الانباري ، المصدر السابق ،  : وانظر . ١٩٠المصدر نفسه ،  - ٢
   . ٧٢ -٧١ ،المصدر نفسه : انظر  - ٣
  . ٢٠٠، ١٨٢، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٤، ١٤١، ١٣١، ١٠٩، ٩٠، ٨٦، ٨٤، ٨٣:  ، وانظر أيضا٢٩ نفسه ، المصدر - ٤
  . ٢٠٣، ١٩٩، ١١٤، ١١٠، ١٠٩، ٨٤: ، وانظر أيضا ٨٣ نفسه ، المصدر - ٥
   .١٥٦، ١١٣: ، وانظر أيضا ٥٦ نفسه ، المصدر - ٦
  في مسائل الخلافالإنصافوانظر ، الأنباري ،  . ٥٧، المصدر السابق ،لافتتاح في شرح المصباح باشا ، احسن الأسود ،  - ٧

   . ٤١٤، المصدر السابق ، 
   . ٢٠٦المصدر السابق ، الأنباري ، وانظر ، . ١١٠ المصدر نفسه ،- ٨
  .٤٣٧ ،وانظر ، الأنباري ، المصدر السابق . ٢٠٢، المصدر نفسه - ٩
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١٧٨

 

   المقربكتاب  شروح  -٤
   

ه و فقـد تنـاول    ،صيت بعيد   من   أصابه من شهرة رفيعة ، و      ا النحاة بالمقرب عناية جيدة ، لم      عني    

  . بالشرح ، والتهذيب ، والتعليق 
  

  :  شروح المقرب إلى قسمين تقسم : أولا

   شروح المقرب –أ 

   .)١( عصفور نفسه ، شرح المقرب ابنشرح  .١

    . مطبوعفور نفسه ، مثل المقرب في النحو ، محقق و  عصابنشرح  .٢

وهـذا مـا سـنقوم       . مطبوعتقريب المقرب ، محقق و      )  هـ   ٧٤٥ت  ( حيان الأندلسي    يأبشرح   .٣

  .بدراسته

   . )٢( حيان الأندلسي ، التدريب في تمثيل التقريب يأبشرح  .٤

   . )٣( حيان الأندلسي ، الموفور من شرح ابن عصفور يأبشرح  .٥

   . )٤( الكبير لابن عصفور الشرح، تعليقة على ) هـ٧٦٨ت (  تاج الدين أحمد بن عثمان مامالإشرح  .٦

   .)٥() هـ ٦٩٨ت (  المقرب ، شرح بهاء الدين أبي عبد االله محمد بن النحاس ،  الشيخشرح  .٧
   

  :  )مرتبة بالترتيب الأبجدي (  الكتب الناقدة له -ب
   

   . )٦(هج المعرب في الرد على المقرب  أحمد الأنصاري ، المنبن إبراهيمكتاب  .١

   . )٧( محمد الأزدي ، الإيرادات على المقرب بن أحمدكتاب  .٢

    . )٨( محمد بن علي الإشبيلي ، ردود على ابن عصفوربن عليكتاب  .٣

   . )٩( على جفلة الحمارر محمد بن حسن ، القرطبي ، شدّ الزنابن حازمكتاب  .٤

  ــــــــــــــــ

   . ١٨٠٥ ، المصدر السابق ، كشف الظنون خليفه ، حاجي -١

  .١٨٠٥ نفسه ، المصدر -٢

  .١٨٠٥ نفسه ، المصدر -٣

  . ١٨٠٥ نفسه ،المصدر -٤

  . ١٨٠٥ نفسه ،المصدر -٥

   . ٤٠٦، ١ ، المصدر السابق ، جبغية الوعاة ، السيوطي -٦

   . ٣٥٩ ، ١ نفسه ، جالمصدر -٧

   . ٢٠٤ ، ٢ نفسه ،جالمصدر -٨

   . ٤٩٢ – ٤٩١ ، ١ ج نفسه ،المصدر -٩
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١٧٩

 

  : دراسة مقارنة لأحد هذه الشروح  : ثانيا

   حيان الأندلسييبلأ " تقريب المقرب" 

  ) هـ ٧٤٥ت  (
  

 بمقدمة طريفة بين فيها كاتبه قدم والدراسة ، وقد بالاختصار أحد الكتب التي تناولت المقرب هو      

ب نفائسه ، ه الأوراق من كتاب المقرّ جمعت في هذوقد: "  فيها ويقولمنهجه في تأليف كتابه ، 

 عرائسه ، وجردته أحكاما مختصرة اللفظ ، ميسرة للحفظ ، قريبة المنال ، عارية للخطابوجلوت 

 تحرز ولا التعليل والمثال ، تغني البادي ، وتذكر الشادي ، من غير إصلاح لما وهن من حدوده من

 لما من الأبواب ولالأحكام الضرورية أهمل ، عما تعرض إليه من منقوده ، ولا استدراك لما من ا

 بالإشارة ، وربما قدمت بعضه التصريحفإني عنيت بالتنقيح للعبارة ، وغنيت عن . . . الشهيرة أغفل 

ولما قرّبت فيه النازح إلى أهله ، .  نظم أوعلى بعض لاشتراكٍ  في حكم ، أو ملاءمة ترصيف 

   .   )١( "  المقرب تقريب"  أصله ، سميته بعروقرنت الشكل بشكله ، وجاء في نحو  من 

  :  ما يلي عرض لمنهجه النحوي وفي 
   

   الترتيب والتنسيق -١
  

  

  : ما يلي ، يتضح  بموضوعات تقريب المقرب ب  مقارنة موضوعات المقرّبعد     
  

 من،  " بالمقرّ"  هي في كما " التقريب"  في كتابه النحوية أبو حيان على ترتيب الأبواب  حافظ-١

  :وهما  ب ،إلا في موضعين خالف فيهما ترتيب المقرّ،  والتأخير في الأبواب النحوية التقديمحيث 
  

  ،فالبدل ،فعطف النسق ، فالتوكيد  النعت ،: ب على الشكل التالي  ترتيب التوابع في المقرّجاء* 

  .  البيان فعطف ،النسق فالتوكيد ، فالبدل ، فعطف  النعت ، :وجاء في التقريب . فعطف البيان 
  

  . بعد أن كان متأخرا الإعرابلقد قدم باب الإعمال عن باب * 
  

 وفي ، به في كثير من المواضع يتقيد أبو حيان في العنوانات التي وضعها ابن عصفور في مقرّلم -٢

  : ما يلي مقارنة بين بعض عنواناتهما 

تقريب                                           بالمقرب المقر  

  .  أفعال المقاربة –               .       الأفعال الجارية مجرى كان وأخواتها باب -

  .  وأنّ ،ولكن إنّ " –              .             الحروف التي تنصب المضارع باب -

  . تشبيه بالمفعول المنصوب على ال–             .                        ما يجوز أن يتسع به باب -

 ـــــــــــــــ
   .٤٠ -٣٩، دار المسيرة ، بيروت ، ١عفيف عبد الرحمن ، ط:  ، تحقيق تقريب المقرب،  ) ١٩٨٢(   أبو حيان الأندلسي - ١
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١٨٠

 

 باب"  أسماه ا بابعقدبعض ، فا ب أبو حيان بدمج كثير من الأبواب النحوية والصرفية بعضهقام -٣

  . ب  المتعدية ، وكل منهما باب في المقرّوالأفعال به ، المفعول"  عن مالكلا وتضمن، " المفعول به 
        

 عن عمل اسم الفاعل ، والأمثلة التي تعمل عمل الكلام وتضمن، "  الفاعل اسم"  بابا أسماه عقدو        

في باب  عن رافع المضارع ، وجازمه ، وناصبه ، تكلمو. ب  في المقرّباب وكل منهما ، اسم الفاعل 

  .  أبواب في المقرب أيضا وهي "  المضارع" أسماه 
  

 أول الكلمة كانتباب حكم الهمزة إذا : ب ، وهما  أبو حيان بحذف بابين من أبواب كتاب المقرّ قام-٤

  . وباب الهمزة التي تكون آخر الكلمة . ، وقبلها ساكن 
  

   .الشرح طريقة -٢
  

ب ، فنراه تارة  كتاب المقرّا النحوية التي تضمنهللأصولشرحه  في  يتقيد أبو حيان بمنهج واحدلم    

 هذا لأن و.ه  وجزيئاته من تفاصيليختصر كثيرا ، وأخرى والتفصيليوضح الأصل النحوي بالشرح 

      فمن الواجب أن نقر بأنه مختصر لا، إلى ربع المقرب في عدد الصفحات   يصللاالتقريب 

  .  له حشار
  

  :  ، ومنها النحويحيان عدة محاور في شرحه للأصل  اتبع أبو وقد    

 " و " البصريين"  عن الخلاف بين النحاة في المواضيع التي ذكرها ، فلم يذكر لفظة ابتعد -١

  :  أو ما يدل على وجود خلاف نحوي في هذه المسألة ، ومن هذه المسائل ،"  الكوفيين

    .)١" ( وبئس نعم"  حول فعلية واسمية الخلاف -أ

   . )٢( حول رافع المبتدأ الخلاف -ب

   . )٣( تنازع الأفعال فيالخلاف -ج

   . )٤("  وحاشا خلا"  في فعلية وحرفية الخلاف -د

   . )٥( الخلاف حول رافع الفعل المضارع - هـ
  

 التعليل منعارية : حيث يقول ،  أبو حيان عن إيراد العلل ، وهذا ما صرح به في مقدمته ابتعد -٢

  . . .  ، والفلسفية والثوالث، الثواني لا نجد العلل حتى إننا . )٦(" ل والتمثي

  ـــــــــــــــــ

 المصدر  ، الإنصاف في مسائل الخلاف وانظر ، الأنباري ، . ٤٧ ،المصدر السابق ، تقريب المقرب حيان الأندلسي ، أبو - ١
  .٨٦السابق ، 

   .٤٠ المصدر السابق ،الأنباري ،: انظر أيضا . . ٤٩ نفسه ، المصدر - ٢
  .٧٩المصدر السابق ، وانظر ، الأنباري ، . ٦٠ نفسه ، المصدر - ٣
  .٨٦وانظر ، الأنباري ، المصدر السابق ، . ٦٥ نفسه ، المصدر - ٤
  .٤٣٧وانظر ، الأنباري ، المصدر السابق ، . ٨٠ نفسه ،المصدر - ٥
   . ٤٠ نفسه ، المصدر- ٦
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١٨١

 

 كان سالم العقيدة من البدع الفلسفية ، والاعتزال نهإ إذالظاهري ،  هذا الأمر عائد إلى مذهبه ولعل   

   .)١(عند قراءة القرآن  فكان كثير الخشوع والبكاء  الظاهر،أهلوالتجسيم ، وأنه مال إلى  ،
  

  

 خلال شرحه ، فيجعلها عبارة وتوضيحها إذا اتصفت بالغموض من أبو حيان بتنقيح العبارة اعتنى -٣

  .  من الغموض اليةخسهلة المأخذ ، 
  

 في ذلك لم يتصرف وهو في أغلب أبواب كتابه ، فنجدها أبو حيان بالتعريفات والحدود ، اعتنى -٤

 لإزالة الوهن الذي وإذ كان ذلك ، نقصانينقلها دون زيادة أو بل ب ،  تعريف من تعريفات المقرّبأيِّ

  .يصيب التعريف أحيانا 
   
  .  النحوية  الشواهد -٣

  

 ، فالثاني منهما استشهد بعدد هائل من الصدد اختلف أبو حيان مع ابن عصفور في هذا لقد    

 شاهد قرآني أو  إلا أن الناظر إلى التقريب لا يجد أي- سابقا كما مر بنا -الشواهد النحوية في كتابه 

الأمر عائد ولعل هذا .  حتى الأمثلة التعليمية نرى اختفائها من الكتاب ،شعري أو من كلام العرب 

  " .  التقريب تمثيل في التدريب"  خاص بهذه الشواهد سماه كتابلتأليف 
  

  . مذهبه النحوي -٤
   

، وهذا يظهر جليا من خلال اتباعه لأتباع المذهب البصري في المسائل   بصريّ المذهب هو     

   : المختلف فيها ، ومنها 

      ) ٢( "وبئس نعم"  وافق البصريين في مسألة -أ

   . )٣( في رافع المبتدأ البصريين وافق -ب

   . )٤( وافق البصريين في الخلاف حول التنازع -ج

  . )٥( المضارع رافع وافق البصريين في -د 

   .)٦( وافق البصريين في ناصب المضارع -هـ

   ــــــــــــــــــ

   . ٢٨٢ ، ١ ، المصدر السابق ، جالوعاةبغية السيوطي ،  - ١

 المصدر  ، الإنصاف في مسائل الخلاف وانظر ، الأنباري ، . ٤٧  ،المصدر نفسه  ،تقريب المقربندلسي ،  الأحيان أبو - ٢

  .٨٦السابق ، 

   .٤٠الأنباري ، المصدر السابق ،: انظر أيضا  . ٤٩ المصدر نفسه ، - ٣

  .٧٩المصدر السابق ، وانظر ، الأنباري ،  . ٦٠ المصدر نفسه ، - ٤

  .٤٣٧وانظر ، الأنباري ، المصدر السابق ، . ٨٠ المصدر نفسه ، - ٥

   .٢٠٦المصدر السابق ، الأنباري ، :  وانظر  .٨١  ،المصدر نفسه  - ٦
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١٨٢

 

   المقدمة الآجرومية شروح -٥
  

  .  إلى العصر الحاليوصلتحتى ،     تعددت شروح المقدمة الآجرومية وكثرت 
  

  : شروح الكتاب :  أولا
  

   . )١()  هـ ٩١٦ت (ان الدين  أبي اسحق إبراهيم بن محمد برهشرح .١

   .)٢(.  أبي الحسن علي بن عيسى النحوي شرح .٢

   .  )٣( حسن بن حسن الطولوني شرح .٣

   .)٤( أبي طالب أحمد بن بكر العبدي شرح .٤

   . )٥( اسحق الجوي بن علي بن إبراهيم  شرح .٥

  .  مطبوع محقق )٦()  هـ ٨٠٧ت (  عبد الرحمن بن علي المكودي النحوي شرح .٦

   . )٧()  هـ٩٠٥ت( خ خالد بن عبد االله الأزهري الشافعي  الشيشرح .٧

   . )٨()  هـ ١٠١٩ت (  أبي بكر بن إسماعيل شرح .٨

  .  مطبوع محقق )٩()  هـ ٨٤٤ت (  شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي شرح .٩

   . )١٠( بن أحمد الحسيني النحوي محمدشرح  .١٠

   . )١١( أحمد بن محمد بن عبد السلام شرح .١١

   . )١٢(ي الحسن علي بن محمد بن علي المالكي  أبشرح .١٢

  ــــــــــــــــ

   . ١٧٩٧ ، ، المصدر السابق كشف الظنونحاجي خليفة ، -١

   . ١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٢

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٣

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٤

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٥

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٦

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٧

   .١٧٩٧ المصدر نفسه ، -٨

   .١٧٩٨ المصدر نفسه ، -٩

   .١٧٩٨ المصدر نفسه ، -١٠

   .١٧٩٨ المصدر نفسه ، -١١

   .١٧٩٨ المصدر نفسه ، -١٢
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١٨٣

 

  : الشروح التي ألفت في العصر الحديث ومن

  .  التحفة البهية بشرح المقدمة الآجرومية ، الحميد الهنداوي عبدشرح  .١

  . عليق الدرة السندانية على شرح الآجرومية  ت، االله الغلالي  عبدشرح .٢

  .  على متممة الآجرومية الدرية الأهول ، الكواكب  محمدشرح .٣

  .   التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية ، وهذا ما سنقوم بدراسته ، محي الدين  محمدشرح .٤

  .  الجلية في شرح الآجرومية التوضيحات الهاشمي ، محمدشرح  .٥
  

  .قارنة لأحد هذه الشروح  مدراسة : ثانيا
  

   محي الدين عبد الحميدلمحمد "  الآجرومية السنية بشرح المقدمة التحفة" 
  

)١٩٧٢ -١٩٠٠(   
  

  

 التـي اتبعهـا     الشرح والاختلاف بين طريقة     التباينحه لأبين مقدار    رثرت ش آب معاصر   ا كت هو     

: " احبه تيسيرا على المبتدئين ، يقـول         ألفه ص  . عصرنا الحالي    فيالنحاة القدماء ، وما اتبعه النحاة       

 ، ظاهر الإشارة ، يانع الثمرة ، داني القطاف ، كثير الأسئلة والتمرينـات ،                العبارة شرح واضح    هذا

   . )١("  به الزلفى إلى االله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة قصدت
  

   الترتيب والتنسيق  -١
  

  :  ما يلي تبين"  التحفة "   بموضوعات تهاومقارن"  المقدمة" لى موضوعات بعد الإطلاع ع    
  

 الذي وضـعه ابـن    بالترتيبيخل  ،  أو يؤخر أو ينقص أي َّ باب نحوي         محمد محي الدين     لم يقدم    -١

  ومثـال  . المشروحترتيب الكتاب   بعض  الرغم  من عدم اقتناع الشارح في        على  آجروم في مقدمته ،     

 تـرك   وقـد  : " الـدين  يقول محمد محي     .باب التوابع حيث وضعه في أكثر من موقع          ترتيبه ل  ذلك

 بالتبعية ، وعذره في ذلك أنه قـد         المخفوضالمؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات ، وهو          

   . )٢("  ، واالله سبحانه وتعالى أعلم مفصلاسبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات 
  

 الإعراب البنـاء ،  ويقابل: " وهو باب البناء ، يقول       ،ابا نحويا واحدا في كل شرحه        الشارح ب  زاد -٢

وقد ترك المؤلف بيان البناء ، ونحن نبينـه         .  بسبب بيان الآخر     الاتضاحويتضح كل واحد منهما تمام      

   . )٣("  بينا بها الإعراب التيلك على الطريقة 
  

  " يطلق على باب ف في مقدمته ، آجروم ابن اتي استعمله لم يتقيد محمد محي الدين بالمصطلحات ال-٣

  ــــــــــــــــ

   . ٣ ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، التحفة السنية بشرح الآجرومية الحميد ، عبد محمد محي الدين -١
   .٣  المرجع نفسه،  -٢
   . ٢١ ، المرجع نفسه -٣
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١٨٤

 

 المبتدأ  نواسخ"  وأخواتها ، وإن وأخواتها      كان"  و ،) ١٠١ ( الفاعل نائب"  الذي لم يسمّ فاعله      المفعول

  ) .١١١(والخبر 
   

قسم باب الإعراب إلى    ف الآجرومية ،    في لا نراها    ا محمد محي الدين عبد الحميد الباب أقسام        قسم  -٤

  عن الفتحة ، ونيابة الكسرة عن الفتحة ، ونيابـة الألـف عـن              الياءنيابة الياء عن الكسرة ، ونيابة       : 

   . )١(. . . عن الضمة الواو، ونيابة الضمة 
  

   الشرح طريقة -٢
  

  

      محي الدين مع أغلب النحاة في إيراد المتن المنوي شرحه في كتابه ، فقد استخدم محمداتفق      

  .  بين نصوص الكتابين ميز وهو في هذا ،)٢(لشرح الآجرومية ) أقول ( لمتن الآجرومية ،و) قال ( 
  

 ومن . آجروم ابنلشرح ، والتي اتفق بها مع ل المسهلةلى مجموعة من الأمور  ع وقد اعتمد    

   :  إذ الكتاب المشروح ،بمنهجأن نعد كتابه من أكثر الكتب الشارحة التزاما  هنا اللزام علينا
  

      ، وما تجره وراءها من أدلة النحاة يتطرق كلا الكتابين إلى الخلافات النحوية بين لم -١

  . وبراهين 

الفلسفية المنطقية منها ، والعلل الثواني والثوالث ، ولا سيما  ، النحوية كلا الكتابين عن العلل ابتعد -٢

  .  العلل التعليمية  بعضواتفقا على إيراد 

  .  ، وآرائهم في المسائل النحوية التي تتطرق إليها في كتابه النحاةكلا الكتابين عن ذكر أعلام ابتعد  -٣

   . )٣( والحدود النحوية ، فكثيرا ما نجد التعريف نفسه في كلا الكتابين ،لتعريفات  كلا الكتابين باأهتم -٤
  

 فيه ، وهي سمة تيسيرية ا ما اختلفوأمّا ، الشرح أغلب ما اتفق عليه المؤلفان في طريقة هذا    

 -  وهي وضع مجموعة من الأسئلة ، الحديث للنظر في العصر لافتا  انتشاراتعليمية انتشرت

  . على الباب النحوي ، واتباعها ببعض الإجابات على تلك الأسئلة  - يناتالتمر
  

     : " يقول ،"  وأخواتها إن"  الأمثلة على ذلك ما ذآره في باب ومن      
  

   الإعرابعلى تدريب
  

 زالإن إبراهيم كان أمة ، كأن القمر مصباح ، حسبت المال نافعـا ، مـا                 :  التالية   الجمل أعرب    

  .رفيقي الكتاب 

    ــــــــــــــــــ

   .  ٥١– ٢٥ المرجع السابق ، ، التحفة السنية بشرح الآجرومية محي الدين عبد الحميد ، محمد - ١
  . ١٢٥، ٨٤، ٧٣، ٥٣، ٤٦، ٤١، ٣٦ ، ٢٥، ١٠، ١٣، ١٧ ، ١٨، ٢٣:   نفسه المرجع انظر - ٢
  .١٥٩، ١٥٧، ١٤٥، ١٥٦، ١٠٥، ٧٤، ٨ نفسه ، المرجع انظر - ٣
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١٨٥

 

   : الجواب

اسم إن منصوب به ، وعلامة      :  وإبراهيم   ،حرف توكيد ونصب ، ينصب الاسم ويرفع الخبر         : إن    

 الاسم وينصب الخبر ، واسمه ضمير مستتر        يرفعفعل ماض ناقص ،     : نصبة الفتحة الظاهرة ، كان      

خبر كان منصوب به ، وعلامـة نـصبه الفتحـة           :  وأمة   ،فيه جوازا تقديره هو يعود على إبراهيم        

  .)١(..." في محل رفع خبر إنوخبرهرة ، والجملة من كان واسمه الظاه
  

  

  الشواهد النحوية  -٣
  
  

 ولكننا أمـام    ، ا بنا سابق  مركما   كتاب يخلو من الشواهد النحوية بشتى أشكالها         الآجروميةالمقدمة      

الـشواهد  ، و ا   شـاهد  وعـشرين شرح له يفيض بالشواهد النحوية ، فالشواهد القرآنية تزيد على مائة            

  .  عشرين شاهدا ، وأورد ثلاثة أحاديث لىالشعرية زادت ع
  

 ، فالشواهد القرآنية مبتعدة عن القراءات ، مجتزئة المتن ، ا ميسرورودا الشواهد هذه أوردقد و     

  . الشعرية لم ينسب أغلبها واتبعها بالشرح والتعليق ، واجتزئ أغلبها الشواهدو
  

  .   المذهب النحوي -٤
  

، ولكن سوف   . . ته أو بغداديته أو كوفي ، دليل نقلي على بصرية محمد محي الدينيوجد لا    

  : ومنها   اختلف فيها ، ثم ندرك ما مذهبه ،التياته لمجموعة من المسائل النحوية ق موافنعرض

  . )٢( في علامات الجمع والتثنية البصريين وافق  - أ

   . )٣( البصريين في إعراب الأسماء الستةوافق  -ب

   . )٤( بعد الفاء مضارع البصريين في ناصب الفعل الوافق -ج

   . )٥( البصريين في رافع المبتدأ وافق -د
  

  . جروم في مقدمته آ ابن آراءناسبة م ، وهي بال المذهب من هذه الآراء أنه بصريفيظهر   

  ــــــــــــــــ

 ١٠٣، ١٠٠، ٩٢: ، وانظر أيضا ١٢٠ المرجع السابق ،، لآجروميـة التحفة السنية بشرح ا محي الدين عبد الحميد ،     محمد  -١

 ،١٢٠، ١٠٩ .   

  . ٢٥ ، المصدر السابق ، الإنصاف في مسائل الخلافالأنباري ، : وانظر أيضا . ٣٦المصدر نفسه ،  -٢

  . ١٣الأنباري ، المصدر السابق : ، وانظر أيضا ٤٤المصدر نفسه ،  -٣

  .٤٤٥الأنباري ، المصدر السابق : ضا ، وانظر أي٧٨المصدر نفسه ،  -٤

  .٤٠الأنباري ، المصدر السابق : ، وانظر أيضا ١٠٥المصدر نفسه ،  - ٥
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١٨٦

 

  : من كل ما تقدم نخلص إلى النتائج التالية 
  

     تنوعت الكتب الشارحة للكتب الميسرة للنحو ، و تعددت طرائقهم وأساليبهم في الشرح تبعا       

عليمية ، وكذلك اختلفت الشروح في سعتها ، فوجدت الشروح الموجزة ، والشروح لتباين مستوياتهم الت

  . المطولة 
  

    وقد نوهت في بداية الفصل السابق ، إلى أن هذه الشروح جاءت متممة لما اعترى تلك الكتب من                  

م  نقص ساهم في إيغال النص بالعمق والغموض ، الذي بدوره صعب المسألة على المبتدئ ، ولعل أه                

  :  ما يلي – تيسير التيسر –ما تداركته الشروح على تلك الكتب من أمور ساهمت في تيسر الكتاب 
  

  . استبدال العبارة الركيكة بأخرى تتفق مع القاعدة النحوية ومع المعنى  -١

 . إعادة صياغة القاعدة بعد أن تم إطلاقها أو تقييدها  -٢

 . إعادة ترتيب بعض الأبواب النحوية وتنسيقها  -٣

ِـصت أو زيد عليها  -٤ ُـق   . تصحيح أقسام القاعدة بعد أن ن

  . حذف ما تكرر من مسائل نحوية في الكتاب نفسه  -٥

 . الإشارة إلى مواضع التناقض ، وأخذ الأصح منها  -٦

  . تطويع الشاهد النحوي السليم في القاعدة ، والابتعاد الشواهد المنحولة والشاذة  -٧

 . صطلحات التوضيح المعنوي لبعض المفردات والم -٨

زيادة بعض المواضيع النحوية التي لم تذكر ، ويؤثر وجودها في فهـم إحـدى المواضـيع                  -٩

  .النحوية
  

وعبارة          : "     وكان كل ذلك بمجموعة عبارات يطلقها الشارح لتدل على نهجه ، ومنها 

  . . . وهذا تقسيم خاطئ " ، " وأطلق القاعدة " ،  " وأصل غير صحيح "  ، "  فاسدة 

  

عدد الأبواب :      أمّا بالنسبة لمنهج الكتاب الشارح ، فقد جاء مشابها للكتاب المشروح ،  من حيث 

النحوية وطريقة  عرضها ، و كمية الشواهد النحوية ونوعيتها ، والبعد عن التعليلات ، ووضوح 

ن ، وأخيرا سهولة طريقة عرض المادة النحوية وشرحها ، وتشابه المذهب النحوي عند كلا الكاتبي

  . التعاريف 

  

الخلافات النحوية وما تجره خلفها من أدلة وبراهين ، وذكر :     أمّا ما أختلف فيه فكان ما يلي 

  . أسماء العلماء الذين نقل عنهم ، وأقوالهم في المسألة ، وزيادة في بعض الأبواب النحوية 
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١٨٧

 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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١٨٨

 

 : وبعد 

  : البحث يمكن إجمالها في الموضحات بأدناه فصفوة 

  

  

  

  

  :  تنتظم مواضع التيسير في مظهرين -١

  .التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة * 

  . التيسير في متن المادة النحوية * 

  
  

 تعددت أساليب الطرح العلمي المستخدمة من النحاة لتيسير كتبهم ، وهي مرتبة حسب كثرة -٢

الأمثلة ، والبعد عن التعليلات ، وطريقة العرض ، فالتنبيهات ، والعنوانات ، : في كتبهم تداولها 

فالترتيب والتنسيق ، ووجود الشواهد النحوية ، فإعراب بعض العبارات ، والحوار ، فعدم وجود 

  * . الشواهد النحوية ، والمقدمات ، فالملخص أخيرا  

  
  

بأساليب الطرح العلمي الميسرة للمادة ، وجاء ترتيبها من حيث  تقيدت أغلب الكتب الميسرة للنحو -٣

شرح قطر الندى وبل الصدى ، فاللمع في العربية ، فالجمل في النحو ، : هذا التقييد على النحو التالي 

  * .  والمصباح في النحو ، والمقرب ، فالواضح ، فالمقدمة الآجرومية 

  
  

: ادة النحوية ، وهي مرتبة حسب كثرة تداولها في كتبهم  تعددت أساليب العلماء في تيسير الم-٤

الاختصار ، والاعتناء بالتعريفات ، فالبعد عن الخلافات النحوية  ، فعدم توحيد المصطلحات النحوية 

،  فذكر المسائل التعليمية ، فتوحيد المصطلحات النحوية ، و حذف بعض الأبواب النحوية ، فالبعد 

   .*عن التأويل والتقدير 

  

 تقيدت أغلب الكتب الميسرة للنحو في تيسير المادة النحوية ، وجاءت بناء على هذا التقييد على -٥

الواضح ، فالجمل ، واللمع في العربية ، والمقرب ، والمقدمة الآجرومية ، فشرح : الترتيب التالي 

  * . قطر الندى وبل الصدى ، والمصباح في النحو 

  

  ـــــــــــــــ
  .  في الملاحق ١ والرسم البياني وقم ١موذج انظر ن* 
  .  في الملاحق ٢ والرسم البياني رقم ١انظر نموذج * 
  .  في الملاحق ٤ والرسم البياني رقم ٢انظر نموذج * 
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١٨٩

 

 تعددت شروح الكتب الميسرة وكثرت ، وكانت مختصرة كتقريب المقرب ، أو مطولة كشرح -٦

ملة لما اعترى تلك الكتب من نقص ساهم في إيغال تلك الكتب اللمع ، وجاءت هذه الكتب بمجملها مك

  . ببعض أنواع الصعوبة ، فجاءت تلك الشروحات لإزالة هذا النقص 

  
  

الترتيب :  تباينت الكتب الشارحة في موافقة الأسلوب المتبع في الكتب المشروحة من حيث -٧

  . لنحوي ، والشواهد النحوية والتنسيق ، و الأبواب النحوية ، وطريقة الشرح ، والمذهب ا

  
  

    وجدت الدراسة كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية من أكثر الكتب التزاما بمذهب 

صاحب المقدمة ، فلم يختلف معه إلا بثلاثة أساليب ، ثم يليه كتاب البسيط في شرح الجمل ، فقد 

مع ، والافتتاح ، وتقريب التقريب ، فاختلفا  بأربعة أساليب ، ثم يليه شرح الل- الجمل -اختلف معه 

  * .  في خمسة أساليب 

  
  

 تباينت الأساليب التي اتبعتها الكتب الشارحة في توافقها مع الكتب المشروحة ، فجاءت على -٨

الاعتناء بالتعريفات ، وتشابه المذهب النحوي ، وعدم النقص في الأبواب النحوية ، : الترتيب التالي 

بواب ، والمصطلحات النحوية ، فذكر كلام الشارح ، والعنوانات ، فعدم الزيادة في فترتيب الأ

الأبواب النحوية ، والبعد عن الخلافات النحوية ، والبعد عن التعليلات النحوية ، وتشابه الشواهد 

  *  .النحوية 

  
  

  : لى طائفتين  لقد تباين العلماء الميسرون في كمية الشواهد النحوية ونوعيتها فانقسموا إ-٩

تنمي قدرة الطالب . . . من أدرك أن كثرة الشواهد النحوية المتمثلة بالقرآن والشعر والحديث : أولها 

  .على التحليل ، وتسهل المسألة عليه وتقربها منه 
  

من أدرك أن هذه الشواهد تجيء لإثبات قاعدة نحوية ، أو لتأصيل أصل نحوي لا لتمثيل : وثانيتها 

  . ة النحوية ؛ فعزفوا عن هذه الشواهد ، بشتى أشكالها وأنواعها على القاعد

  

  ــــــــــــــــ

  .  في الملاحق ٣  والرسم البياني رقم ٢انظر نموذج * 
  .  في الملاحق ٥ والرسم البياني رقم ٣انظر نموذج * 
  . في الملاحق ٦ والرسم البياني رقم ٣انظر نموذج  *
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١٩٠

 

د القرآنية والشواهد الشعرية على مجموعة من الأسس لتيسير هذا  اتفق من استخدم الشواه-١٠

  : الشاهد ، وجاءت على النحو التالي 

  . اجتزاء الشاهد والاكتفاء على موطن الاستشهاد * 

  . عدم التطرق إلى مسألة القراءات والقراء في الشواهد القرآنية * 

  . ان مشهورا معروفا آثروا تجهيل البيت ، وعدم نسبته إلى صاحبه حتى لو ك* 

  . اتبع معظم النحاة الشواهد بشتى أشكالها بالتقديرات والتوضيحات النحوية والمعنوية * 

  .عدم الالتفات إلى مسألة الآراء المتعددة في الشاهد النحوي * 

  

   

 لقد جاءت الكتب الشارحة نوعا من التيسير لتلك الكتب المشروحة ، فقد عمدت على إضافة ما -١١

نف الكتب السابقة من نقص في أمور ساهمت في تصعيب النحو على المبتدئين ، واتفقت الكتب اكت

 والمذهب النحوي - المصطلح النحوي –الشارحة في عدد الأبواب النحوية ، وأماكنها ، وتسمياتها 

  . مع أغلب  الكتب المشروحة 

  :   وأمّا ما اختلف فيه بين تلك الكتب 

فقد تضمنت الكتب الشارحة العديد من المسائل الخلافية ، غير الموجودة  في الخلافات النحوية ، * 

  . الكتب المشروحة 

  . العلل النحوية ، تضمنت الكتب الشارحة العديد من العلل التي لا نراها في الكتب المشروحة* 

حة ، نوعا من قام الشراح بإيراد أسماء العلماء الذين نقل عنهم ، التي لا نجدها في الكتب المشرو* 

  .  الأمانة العلمية 

  

  

  

القاعدة (  أغفلت الكتب الميسرة للنحو العديد من التفاصيل والجزيئات التابعة للقاعدة الرئيسة -١٢

، هذا الأمر ساهم في تيسير المسألة أحيانا ؛ لإبعاده عن تفاصيل هو بغنى عنها ، وكما ساهم ) الأم 

  . اعدة وعدم بطلاقها في ضياع الفائدة حينا آخر لتقيد الق
  

   و كما قام بعض النحاة الميسرون بإسقاط بعض الأبواب النحوية ، المعتمدة على التأويل والتقدير 

  . بابي الاشتغال ، والتنازع : نوعا من التيسير ، ومن أهم هذه الأبواب 
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  المصادر
  و

  المراجع
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  القرآن الكريم   - أ

  ادر المص  - ب

 مطبعة ، الطبعة الأخيرة ،      الآجروميةالمقدمة  ،  ) هـ  ٧٣٢ت  ( ، أبو عبد االله محمد بن محمد          ابن آجروم  •

 .  ١٩٤٨البابي الحلبي ، 

محمد أبـو   : تحقيق  ( ،  ٢ط مراتب النحويين ،    ،  ) هـ  ٣٥١ت  (أبو الطيب اللغوي ، عبد الواحد بن علي          •

   . ٢٠٠٢ ،  بيروت ، ، المكتبة العصرية ، صيدا)  الفضل إبراهيم 

،               ١ط  ، تقريـب المقـرب   ،    )  هــ    ٧٤٥ت(أبو حيان الأندلسي ، أثيـر الـدين محمـد بـن يوسـف                •

  . ١٩٨٢، دار المسيرة ، بيروت ، لبنان  ، ) عفيف عبد الرحمن : تحقيق ( 

يوسـف عبـد    : إعداد  (  ،   ١ط  ، المستدرك على الصحيحين  ،  ) هـ  ٤٠٥(  أبو عبد االله ، محمد بن محمد         •

 .  ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ) الرحمن 

(  ،  ١ط  ،كتاب البسيط في شرح جمل الزجاجي، )  هـ ٦٨٨ت ( ابن أبي الربيع ، عبيد االله بن أحمد  •

   .١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي ،  بيروت ، ) عياد بن عيد الثبيتي : تحقيق 

المثل السائر فـي أدب الكاتـب       ،    )  هـ   ٦٣٧ت  ( ر االله بن محمد     ابن الأثير ، ضياء الدين أبو الفتح نص        •

   . ١٩٣٩، مكتبة البابي الحلبي ، القاهرة ، ) محمد  محي الدين : تحقيق ( ، ١ ، طوالشاعر

تحقيق محمد باسل ( ،  ١ط  ،شرح التصريح على التوضيح، )  هـ٩٠٥ت(الأزهري ، خالد بن عبد االله  •

  . ٢٠٠٠علمية ، بيروت ، لبنان ،  ، دار الكتب ال)عيون السود 

، جامعة )أحمد حسن : تحقيق (  ، الافتتاح في شرح المصباح، )  هـ ٨٢٧ت(  حسن باشا ،الأسود  •

  . ١٩٩٠ مركز المخطوطات والنشر ، نابلس ،  ،النجاح 

 ١ط  ، ، شرح الأشموني على ألفية ابن    مالك         ) هـ  ٩٠٠ت  (الأشموني ، نور الدين أبو الحسن بن علي          •

  . ١٩٥٥، مطبعة السعادة ، مصر ، ) تأليف محمد محي الدين ( ،  

: تأليف  ( ،   الإنصاف في مسائل الخلاف   ،  )  هـ   ٥٧٧ت  (، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد         الأنباري   •

 . دون طبعة . ١٩٦١، المكتبة التجارية الكبرى ، )  محمد محي الدين 

، مكتبة الخانجي ، ) جودة مبروك جودة : تحقيق ( ، ١ط ، الإنصاف في مسائل الخلاف.............  •

   . ٢٠٠٢مصر ، 

، مكتبة المنار ، الزرقاء     )  إبراهيم السامرائي   : تحقيق  (  ،    نزهة الألباء في طبقات الأدباء     ............... •

 ،١٩٥٩  .   

   . ١٩٥٧عربي ، دمشق ، ، المجمع العلي ال) محمد بهجت البطار :تحقيق (  ، أسرار العربية............. •

(  ، شرح قطر الندى ، وبل الصدى، )   هـ٧٦١ت (الأنصاري ، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام  •

  . ٢٠٠٠، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، ) تأليف ، محمد محي الدين 
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لمكتبة التجارية ، القاهرة    ، ا ) تحقيق محمد محي الدين     (  ،   مغني اللبيب في كلام الأعاريب    ..............   •

 ،-١٩٥ .  

 مطبعة النصر ،    ، ) محمد محي الدين    : تحقيق  (  ،   ٤ط   ،   أوضح المسالك لألفية ابن مالك    ............   •

١٩٥٦.  

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة ، وعن مـسند            ي ، ونسك ، و محمد فؤاد ،         . أ   •

  . ١٩٦٥ مطبعة بريل ، ليدن ، د أحمد بن حنبل ،الدارمي ، وموطأ مالك ، ومسن

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات فـي إعـراب        ،  ) هـ  ٥٤٣ت( الباقولي ، نور الدين أبو الحسن علي         •

   . ٢٠٠١، دار عمار ، ) عبد القادر السعدي : تحقيق(    ، ١ط  ،القرآن والقراءات

  . ، دار الجيل ) أحمد شاكر : تعليق (  ، يصحيح البخار، ) هـ٢٥٦(  البخاري ، محمد بن إسماعيل  •

، دار المعـارف ،     ) رمضان عبد التواب    : نقله إلى العربية    (   ، تاريخ الأدب العربي   بروكلمان ، كارل ،      •

  . ١٩٧٥مصر ، 

  .  ١٩٦٨، دار المعارف ، مصر ،  )  عبد الحليم النجار : ترجمة (  ، تاريخ الأدب العربي............. •

،  وزارة   ) عز الدين  التنـوخي      : تحقيق  (  ،   مقدمة في النحو  ،  )  هـ  ١٨٠ت  ( خلف الأحمر    البصري ،  •

    . ١٩٦١الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

تحقيق ، سعيد (  ، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ) هـ ٥٢١ت (البطليوسي ، ابن السيد  •

 . ١٩٨٠ر الرشيد للنشر ، الجمهورية العراقية ، ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، دا) سعودي 

 ـ١٣٣٩ت  (البغدادي ، إسماعيل باشا محمد       • إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون عـن           ،  )  ه

 . ١٩٤٥محمد شرف الدين ، وكالة المعارف ، استانبول ، :  ، صححه أسامي الكتب والفنون

 الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح خزانة، ) هـ١٠٩٣(  البغدادي ، عبد القادر بن عمر  •

 . دون طبعة . ١٩٢٨، المكتبة السلفية ، القاهرة ،  الكافية 

  .١٩٥٥، وكالة المعارف الحلبية ، استنبول ،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين..........   •

  . دون طبعة 

، دار المعارف ،  )عبد السلام هارون : تحقيق (  ، ٢ ، ط مجالس ثعلبثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى ، •

  . ١٩٤٨مصر،  

، دار  ) محمد باسل   : وضع حواشيه   ( ،  الحيوان  ،    )   هـ   ٢٥٥ت  (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر         •

  . ١٩٩٨الكتب العلمية ، بيروت ، 

 ـ ٤٧١ت(  الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبـد الـرحمن             •  ،               ١ ، ط    حـو الجمـل فـي الن    ،  )   هـ

   . ١٩٩٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) يسرى عبد الغني إبراهيم : تحقيق ( 

) السيد محمد رشيد رضا : وقف على تصحيحه (  ،  ١ط   ،دلائل الإعجاز في علم المعاني ............   •

  . ١٩٦١، مكتبة القاهرة ،  القاهرة ، 
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، دار الرشـيد ، العـراق ،        )  كاظم محمد   : تحقيق  (  ،   ١ ، ط  ح الإيضاح المعتضد في شر   ............   •

١٩٨٢ .  

، دار )  فائز فارس : تحقيق (  ،٢ ، طاللمع في العربية، )  هـ ٣٢٩ت ( ابن جني ، أبو الفتح عثمان  •

  . ٢٠٠١الأمل للنشر ، عمان ، 

 محمد عبد القـادر       :تحقيق  ( ،   لمنصف في شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني       ا .............   •

  .  ١٩٩٩،  لبنان ،   بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ) عطا

، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،    ) عبد الحميد هنداوي  : شرح (  ،    ١ط  ، الخـصائص  ..............  •

  .٢٠٠١لبنان ، 

: تحقيـق   (  ،   ٢ ، ط  ائة الثانيـة  الدرر الكامنة في أعيان الم    ،  ) هـ  ٨٥٢( ابن حجر ، شهاب الدين أحمد        •

   .١٩٦٦، دار الكتب الحديثة ، )  محمد سيد 

 إشراف ( ،      ٢ط ، الإحكام في أصول الأحكام  ، )  هـ   ٤٥٦ت  (  أبو محمد علي الأندلسي    ،حزم   ابن   •

    . ١٩٩٢، دار الحديث ، القاهرة ،  ) أحمد شاكر 

 ١٩٥٩، دار مكتبة الحياة ،  بيروت ،         ) إحسان عباس   : تحقيق  (  ،   التقريب لحد المنطق   ..............   •

  . دون طبعة . 

، المؤسـسة العربيـة ،      ) إحسان عباس   : تحقيق  (  ،     ١ط   ،  رسائل ابن حزم الأندلسي    ..............   •

  .١٩٨٠بيروت ،  

ة للدراسات  ، المؤسسة العربي  ) إحسان عباس   : تحقيق( ،  ٢ ، ط  رسائل ابن حزم الأندلسي     ...............  •

   .  ١٩٨٣والنشر ، بيروت ، 

محمد إبراهيم نصر ، وعبد الرحمن عميره       : تحقيق  (   ، الفصل بين الملل والأهواء والنحل    ..............  •

 .  ١٩٨٥، دار الجيل ،  بيروت ، ) 

د أحمد فري: تحقيق (  ، معجم الأدباء، )   هـ ٦٢٦ت ( الحموي ، أبو عبد االله بن عبد االله الرومي  •

   . ١٩٣٦، مكتبة  البابي الحلبي ،  القاهرة ، ) الرفاعي 

، )  علي عبد الـوافي     : تحقيق  (  ،     ٣، ط المقدمة  ،    ) هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد         •

  . ١٩٨-دار النهضة ، مصر ، 

 ناء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أب، )هـ٦٨١ت ( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر  •

 . ، دار صادر ، بيروت) إحسان  عباس : تحقيق ( ، 

، وكالة ) محمد شرف الدين : تصحيح ( ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  حاجي  ، خليفة •

   . ١٩٤١المعارف ،  استانبول ، 

،  بيـروت ،      ، دار مكتبة الهـلال      ) محمد حسن آل ياسين     : تحقيق  (  ،   ديوان أبي طالب بن عبد المطلب      •

٢٠٠٠ .  
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 . دون طبعة  . ١٩٨٠ ، دار صادر ، بيروت ،   ديوان أبي العتاهية •

  .١٩٦١ ، دار صادر ، بيروت ، ديوان أبي فراس الحمداني •

  . ١٩٧٦، ) يحيى الجبوري :  تحقيق (  ،ديوان ابن أحمر •

  . ١٩٦٠ ، دار صادر ، بيروت ، ديوان الأعشى •

  .١٩٨٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )  حمد ناصرشرحه مهدي م(  ، ديوان الأعشى  •

 .، دار المعارف ، مصر ) محمد أبو الفضل : شرح (  ، ديوان امرئ القيس  •

  .١٩٩٩، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ) غدير الشيخ : شرحه (  ، ديوان جرير •

  .روت ، دار الجيل ، بي) يوسف عيد : تعليق (  ، ١ ، طديوان جرير  •

 .، مطبعة التقدم ، شارع محمد علي) شرح السكري (   ، ديوان الحطيئة •

   . ١٩٨٣، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ) محمد سعيد مولى : تحقيق (  ، ديوان عنترة  •

  . ١٩٦٢، وزارة الإرشاد ، الكويت ، ) إحسان عباس : تحقيق(  ، ديوان لبيد بن ربيعة  •

  . ١٩٦٥ية للطباعة والنشر ،  ، الدار القوم ديوان الهذليين •

 .، مكتبة الأندلس ،  بغداد ) تحقيق ، يحي الجبوري (  ،  ديوان المتوكل الليثي •

  . ١٩٧-، مطبعة دار المصري ، بغداد ، ) عبد االله الجواري : جمعه (  ،  ديوان مسكين الدارمي •

ئ بالتثليث من حروف القرآن تحفة الأقران في ما قر، )هـ٧٧٩ت ( الرعيني ، أبو جعفر أحمد بن يوسف  •

  .١٩٨٧،  دار المنارة ،  السعودية ، ) تحقيق علي البواب ( ، 

تحقيـق  (    ،    ٢ط  ، طبقات النحويين واللغـويين   ،    )  هـ   ٣٧٩ت  (الزبيدي ، أبو بكر محمد بن الحسن         •

 .  ١٩٨٤، دار المعارف ، القاهرة ، ) محمد أبو الفضل إبراهيم 

 .دون طبعة . ١٩٧٧، الجامعة الأردنية ، عمان ، ) تحقيق ، عبد الكريم خليفة  (  ،الواضح، ............  •

 ،  دار    ١ ، ط  كشف المشكل لابن الجوزي على صحيح البخاري      ،  )  هـ   ٧٩٤ت  ( الزركشي ، بدر الدين      •

   .٢٠٠٤الكتب العلمية ، بيروت ، 

ء مـن العـرب و المـستعربين        تراجم لأشهر الرجال والنـسا      قاموس الأعلام  ، خير الدين ،      الزركلي  •

  .١٩٧٩ ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، ٤، طوالمستشرقين 

  ، مؤسـسة الرسـالة ،       الجمل في النحو  ،    ) هـ  ٣٤٠ت  ( الزجاجي  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق           •

  . ١٩٨٤  ، بيروت ، دار الأمل ، أربد ، ١ط

  .١٩٥٩، القاهرة ، ) مازن المبارك : تحقيق (  ، الإيضاح في علل النحو...........  •

المشكل عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في       ،  )  هـ   ٥٣٨ت  (الزمخشري ، أبو القاسم جار االله محمود         •

 . ، دار المعرفة ، لبنان وجه التنزيل 
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، دار عمـار ، الأردن ،       ) فخر صالح قـدارة     : تحقيق(  ،   ١ ، ط  المفصل في علم العربية   ..............  •

٢٠٠٤ .   

  . ، دار مكتبة الحياة ، بيروت١ ، طشرح المعلقات السبع الزوزني ، الحسين بن أحمد ،  •

عبـد الـسلام   : تحقيق ( ،  ١ ، طالكتاب، )   هـ ١٨٨ت  ( سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر         •

   . ١٩٦٦، دار القلم  ،  )  هارون

 . ، دار الجيل،  بيروت )  هارون تحقيق عبد السلام(  ، ١ ، طالكتاب............   •

بيـروت ، لبنـان،      ، دار الكتب العلميـة ،     ) إميل بديع يعقوب    : علق عليه   ( ،  ١ط  ، الكتاب............   •

١٩٩٩.  

، أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم )  هـ ٣٦٨ت ( االله  أبو سعيد بن عبد ،السيرافي   •

   . ١٩٩٥، )  عبد المنعم الخفاجيمحمد : تحقيق (   ، ١ط ،عن بعض 

: تحقيق  (   ،    الأشباه والنظائر في النحو   )    هـ   ٩١١ت( السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال          •

  . ١٩٩٩، المكتبة العصرية ، بيروت ، ) محمد عبد القادر الفاضلي 

، المطبعة )  أبو الفضل إبراهيم محمد: تحقيق ( ،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .............  •

   . ١٩٨-العصرية ، بيروت ، لبنان ، 

، دار )  خليـل المنـصور  : وضع حواشيه (  ،  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     ...............  •

 .دون طبعة  . ١٩٩٧الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

، دار  ) أحمد شـمس الـدين      :  تحقيق   (  ،   ١ط  ،  الهوامع في شرح جمع الجوامع     همع  ............... •

  . ١٩٩٨ ، بيروت ، العلميةالكتب 

، دار إحياء الكتب ، ) شرحه البجاوي وآخرون ( ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها..............   •

   . ١٩٥- القاهرة ، 

، نحو والصرف والخط شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة بال  :  السعيدةالمطالع   ،   ............. •

  .١٩٨١  الإسكندرية ،  ، الدر الجامعية للطباعة والنشر  ،) طاهر سليمان: تحقيق ( 

وضع حواشيه ، محمـد     (  ،     الدرر اللوامع على همع الهوامع     ،) ١٣٦٣ت  (، أحمد بن أمين     الشنقيطي    •

   . ١٩٩٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) باسل عيون السود 

، حاشية الصبان على شرح الأشموني ، ومعه )  هـ ١٢٠٦ت (العرفان محمد بن علي  الصبان ، أبو  •

  . ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة شرح شواهد العيني

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، )  هـ٩٦٨ت ( طاش كبرى زاده ، عصام الدين  •

  . ١٩٦٨ ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ،  ١، ط

 ، دار ٣ ، طجامع البيـان فـي تفـسير القـرآن    ، )  هـ ٣١٠ت ( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير       •

   .  ١٩٧٨المعرفة ،   بيروت ، لبنان ، 
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 ـ٦٦٩ت  (عصفور ، علي بن مؤمن      ابن   • ُـقَربْ،  )  ه )  الجواريأحمد عبد الستار    : تحقيق  (  ،   ١، ط  الم

  . ١٩٧١، مطبعة العاني ، بغداد ، 

  . ١٩٨٠، بغداد ، ) صاحب أبو جناح : تحقيق (  ، شرح جمل الزجاجي........ .... •

، عالم ) محمد السيد : تحقيق (  ، ١ط  ،إعراب القراءات الـشواذ ، )  هـ ٦١٦ت  ( العكبري ، أبو البقاء      •

   .١٩٩٦الكتب ، بيروت ، لبنان ، 

 ـ١٠٨٩ت  ( ابن العماد ، أبو الفلاح عبد الحي         •  ، دار   ٢ ، ط   في  أخبار مـن ذهـب       شذرات الذهب ،  )  ه

  . ١٩٧٩المسيرة  ، بيروت ، 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئـة         ،  )  هـ   ٧١٤ت  (الغبريني ، أبو العباس أحمد بن أحمد         •

  . دون طبعة  .١٩٦٩، منشورات لجنة التأليف والنشر ، بيروت  )تحقيق عادل نويهض ( ، السابعة ببجاية 

، ) حسن شاذلي فرهود : تحقيق (  ، ١ ، طالإيضاح العضدي، ) هـ٣٧٧ت (سن بن أحمد   الفارسي ،الح •

  . ١٩٦٩مطبعة دار التأليف ، القاهرة ،  

: تحقيـق   (  ،   الموضح في وجوه القراءات وعللها    ،  )   هـ   ٥٦٥ت  ( الفارسي ، نصر بن علي بن محمد           •

    . ١٩٩٣. ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ) عمر حمدان الكبيسي 

، الدار المصرية   ) محمد علي النجار    :  تحقيق  (   ، معاني القرآن ،  )  هـ   ٢٠٧ت( الفراء ،  محمد بن زياد        •

  . للتأليف والترجمة ، القاهرة 

، ) فخر الدين قبـاوة     : تحقيق  (   ،     ١ط  ، الجمل في النحو  ،  )   هـ   ١٧٠ت( الفراهيدي ، الخليل بن أحمد       •

  . ١٩٨٥ مؤسسة الرسالة ، بيروت  ،

( ،  ١ ، ط  البلغة في تاريخ أئمـة اللغـة      ،  ) هـ   ٨٢٣ت  (  الفيروز أبادي ، محي الدين بن محمد بن يعقوب           •

   .١٩٧٨، منشورات مركز التراث والمخطوطات ، الكويت ، ) محمد المصري : تحقيق 

)  وقي ضيف ش: تحقيق  (  ،   الرد على النحاة  ،  )  هـ   ٥٩٢ت(  القرطبي ، ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن          •

  . ١٩٤٧، دار الفكر العربي  ، القاهرة ، 

: تحقيـق (  ،   إنباه الرواة على أنباء النحاة    ،  )  هـ٦٤٦ت( القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف         •

   .١٩٥–، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  ) محمد أبو الفضل إبراهيم 

)  حاتم صالح الـضامن   : تحقيق  ( ،  ٢ ، ط  راب القرآن مشكل إع ،  )هـ  ٤٣٧(   القيسي ، مكي بن أبي طالب        •

   .١٩٨٤، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

   .٣٠١٤ ، مكتبة ولي الدين ، استنباول ، رقم المحصل شرح المفصل  المؤيد باالله العلوي ، مخطوطة  •

علم شرح الماكودي على المقدمة الآجرومية في       ،  ) هـ٨٠٧ت(أبو زيد عبد الرحمن بن علي       الماكودي ،    •

  .  ١٩٣٦ القاهرة ،  البابي الحلبي ،مطبعة ، ٢، طالعربية 

   . ١٩٨٥ ، مكتبة النهضة  ، بغداد ، ألفية بن مالك،  ) هـ  ٦٧٢ت (  ابن مالك ، محمد بن عبد االله  •

  .  ١٩٩٦ ،  بيروت ، صيدا ،  ، المكتبة العصرية ألفية بن مالك في النحو والصرف.............  •
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، دار الكتاب العربـي ،      ) محمد كمال بركات    : تحقيق  (  ،   تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ..............  •

  . ١٩٦٧القاهرة ، 

 ـ٢٨٥ت  ( المبرد ، أبي العباس محمد بن يزيد المبرد          • ، )  محمـد عظيمـة   :  تحقيق  ( ،  المقتضب  ،  )  ه

  . ١٩٦٩المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، 

تحقيق (  ، ١ ، طالمصباح في علم النحو، )   هـ ٦١٠ت( السيد بن عليالمطرزي ، ناصر الدين بن عبد •

 .  القاهرة . ، مكتبة الشباب ) عبد الحميد السيد طلب : 

 . م ١٩٦٤ دار صادر ، بيروت ،  ،  ١طرسالة الغفران ، ، )  هـ ٤٩٩ت ( المعري ، أحمد بن  عبد االله  •

 ،) محمـد عبـد االله المـدني        : تحقيق  (  ،   ١ ، ط  حتريعبث الوليد في الكلام على شعر الب      .............  •

  .١٩٣٦مطبعة الترقي ،  دمشق ، 

محمـود محمـد    :  تحقيـق    ( ،  الفصول الخمسون ،   ) هـ٤٦٥ت  (، زين الدين أبو الحسين ،       معطيابن   •

 . القاهرة .  منشورات البابي الحلبي ،  ) الطناجي

محمـد محـي   : تحقيق (  ،   ١ط  ، جمهرة الأمثال  ،)  هـ   ٥١٨ت  ( الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد      •

   .١٩٥٥، السنة المحمدية ، )  الدين

، دار الطباعـة    ) تحقيق السيد محمد عبـد المقـصود        (  ،   نزهة الطرف في علم الصرف    ،  ............   •

  . ١٩٨٢الحديثة ، مصر،  

: تحقيـق   (  ،   احة في لنحـو   التف،  )  هـ   ٣٣٨ت  ( ابن النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل            •

   . ١٩٦٥، مطبعة العاني ،  بغداد ،  ) كوركيس عواد 

   . ١٩٧٧، مطبعة العاني ، بغداد ، )  زهير غازي : تحقيق(  ، إعراب القران، ...............  •

، مسائل النحو والصرف في تفسير البحر المحيط ، ) هـ٤٠٠ت ( النحوي ، أبو حيان محمد بن يونس  •

  . ٢٠٠٣، دار الإسراء ، عمان ، )  عبد الحميد السيد : مع ودراسةج(  ، ١ط

، دانشكاه ، طهران    ) رضا تجدد   : تحقيق  ( ،  الفهرست  ،  )  هـ  ٤٣٨ت  (ابن النديم ،  محمد ابن اسحق           •

 . ، دون تاريخ وطبعة  

  .مجموع أشعار العرب ، مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وليم بن الورد ،  •

،         ) رجب عثمان : تحقيق (  ، ١ ، طشرح اللمع في النحو، )  هـ ٤٩٦ت ( لقاسم بن محمد الواسطي ، ا •

   .٢٠٠٠مكتبة الخانجي ،  مصر ، 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفـة حـوادث         ،  ) هـ٧٦٨ت  (اليافعي ، عفيف الدين عبد االله بن أسعد          •

  .١٩٨٤سسة الرسالة ، ، مؤ) عبد االله الجبوري : تحقيق (  ،  ١ط  ،الزمان
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   المراجع -جـ 
  

  .   ،  القاهرة  ، مكتبة الأنجلو المصرية ٧ ، طأسرار العربية،  )  ١٩٨٥(إبراهيم أنيس  •

، القـاهرة ،  الهيئـة العامـة           )١٩٦٢ -١٩٣٢(مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما       إبراهيم مدكور ،     •

 . لشؤون المطابع الأميرية 

 . ، القاهرة ، لجنة التأليف و الترجمة إحياء النحو،   )  ١٩٣٧(  مصطفى إبراهيم •

 ، القـاهرة ،  دار الثقافـة          ١ ، ط  تسليط العامل وأثره في الدرس النحوي     ،     )  ١٩٩١(أحمد علي محمد     •

  . العربية

 .عالم الكتب  ، القاهرة  ، ٣ط،  البحث اللغوي عند العرب،  ) ١٩٧٨(  أحمد مختار عمر  •

معجم القراءات القرآنية ، مع مقدمة في القراءات        ،    ) ١٩٨٤(   مختار عمر ، عبد العال سالم مكرم         أحمد •

  .  ، الكويت ، جامعة الكويت ١ ، ط وأشهر القراء

  .، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق  نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي ،  ) ١٩٦٣( الأفغاني ،  سعيد   •

القـاهرة ،      ، ١ ، ط  أبو زكريا الفراء ومذاهبه فـي النحـو واللغـة         ،   ) ١٩٦٤(الأنصاري ، أحمد مكي      •

  .المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب 

  .  دار القبلة ، ١ ط، نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية)   ١٩٨٤............  ( •

  . لجنة البيان العربي ، مصر ، مطبعة ٢ ، طالنحو المنهجي، )  ١٩٥٩(برانق ، محمد  •

 .    ، مصر  ، دار المعارف١ ، طدراسات في علم اللغة،   ) ١٩٦٩(بشر، كمال محمد  •

  .  الثقافية ن، بغداد ، دار الشؤو منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي، )  ١٩٨٩(محمد كاظم ، البكاء  •

 ، القاهرة  ، الهيئة المصرية       ١ ، ط  العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي   ،    ) ١٩٩٨(الجزار ، محمد فكري      •

 . العامة للكتاب

 . ، بغداد ، مكتبة النهضة ١ ، طأبو حيان النحوي، ) ١٩٦٦(  الحديثي ، خديجة  •

  .  ، دمشق  ،  دار سعد الدين للنشر١ ، طمعجم القراءات القرآنية،  )  ٢٠٠٢(الخطيب ، عبد اللطيف  •

 .  ، الأردن ، عمان ١  ، طربية بين القديم والحديثتيسير الع،  )  ١٩٨٦(  خليفة ، عبد الكريم  •

، القـاهرة ، دار     ١ ، ط    مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفـسير والأدب       ،   )  ١٩٦١(الخولي ، أمين     •

 . المعرفة 

 .معهد الإنماء العربي ،  لبنان  ،١، ط تجديد النحو العربي ،  ) ١٩٧٦(عفيف ، دمشقية  •

  .لبنان ، دار النهضة العربية ،  بيروت ، النحو العربي والدرس الحديث، )  ١٩٧٩(  عبده ، الراجحي  •

  .  ، بيروت ، لبنان ، منشورات المكتبة الأهلية ١ ، طنظرات في اللغة والنحو،  ) ١٩٦٢(الراوي ، طه  •

نحوي مجهول في القرن العشرين ، الشيخ يوسف كركوش ، وكتابه      ،   )  ٢٠٠٣ (سعيد جاسم  ،   الزبيدي   •

  . دار أسامة ، الأردن، عمان  ،١ط،  دراسة، ي في الإعراب رأ
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، عمـان ،      " نظرية المعرفة ومناهج البحـث    " وظاهرية ابن حزم الأندلسي       ،  )  ١٩٩٥(الزعبي ، أنور   •

  . منشورات وزارة الثقافة 

 .  مؤسسة الرسالة عمان ، ، ٣ ط،  الفعل زمانه وأبنيته، )  ١٩٨٣(    ،إبراهيم، السامرائي  •

  .  دار عمار ، ، عمان النحو العربي نقد وبناء  ،) ١٩٩٨(  ،  ...........  •

، عمـان ، الأردن ، دار       ١ ، ط  ، ابن مضاء القرطبي وجهوده النحويـة      ) ١٩٨٨(  ،  السرطاوي ، معاذ     •

 .مجدلاوي للنشر

 ،          البلاغةحاشية على تقرير لجنة النظر في تيسير قواعد النحو والصرف و، ) ١٩٨٣(  سكاكيني ، خليل  •

 .  ، القدس ، مطبعة بيت المقدس١ط

 ، القاهرة ، مكتبة نهظة      ٣ ، ط  فن التدريس للغة القومية والتربية الدينية     ،  ) ١٩٦٩( سمك ، محمد صالح      •

  .مصر 

  . بيروت ، لبنان ، المكتبة الثقافية   ،شرح ديوان امرئ القيس، )  ١٩٨٢(السندوبي ، حسن ،  •

مكتبـة  ،   الريـاض    ، تحقيق ودراسة : شرح ألفية ابن معطي     ،  )  ١٩٨٥(   ،     ى علي موس   ، الشوملي   •

   . الخريجي

 . ، القاهرة ،  دار الفكر العربي ١ ، طالنحو الجديد،  ) ١٩٤٧(الصعيدي ، عبد المتعال ،  •

  . ، القاهرة ، دار المعارف تجديد النحو،  ) ١٩٨٢(  ضيف ، شوقي   •

 .  ، القاهرة ،  دار المعارف العربية بين القديم والحديثتيسير ،  ) ١٩٨٦.............. ( •

  . القاهرة ، دار المعارفتيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده ، ،   ) ١٩٨٦.............  ( •

 .  ، مصر ، دار المعارف ٦ ،  طالمدارس النحوية..............   •

القاهرة ،      ، ١ ، ط   )١٩٨٤ - ١٩٣٤(ربية في خمسين عاما     مجمع اللغة الع  ،      ) ١٩٨٤.............  ( •

  . مجمع اللغة العربية 

  . ، القاهرة ، دار المعارف ٢، ط نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة، ) ١٩٩٥( ، محمد، الطنطاوي  •

     .دار المعارف  ، ، القاهرة ١ط، اللغة والنحو بين القديم والحديث ، )  ١٩٦٦ ( عباس حسن ، •

 .بيروت ،  مؤسسة الرسالة    ، ٣، ط في علم  اللغة العام، ) ١٩٨٠(   ،الصبور شاهينعبد  •

 . مصر ، دار المعارف    ،٦ ،  طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العيم إبراهيم ،  •

دمشق ،            ،١ ، طالسيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه،  ) ١٩٨٣( عبد المنعم فائز ، •

 . ار الفكر د

   .دار القلم   ،  الكويت ، دراسة نقدية: في إصلاح النحو العربي ،  ) ١٩٨٥(، عبد الوارث سعيد   •

بغداد ،  مطبعـة       ، ١ ، ط  أبو بكر الزبيدي وآثاره في النحو واللغة      ،  )  ١٩٧٥(العزاوي ، نعمة  رحيم ،        •

 . الآداب 
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بغـداد ، دار الـشؤون        ، سيره في العصر الحديث   في حركة تجديد  النحو وتي      )   ١٩٩٥..............(  •

 .الثقافية العامة 

التفكير اللغوي التراثي   (   ، بحث بعنوان      بحوث في الإستشراق واللغة   ،   )  ١٩٩٦(عمايرة ، إسماعيل ،      •

 .  عمان ، الأردن ،  دار البشير  )بين التأصيل والتعليم 

  . عمان ، الأردن ،  دار حنين    ،للغويةالمستشرقون والمناهج ا،   ) ١٩٩٢.............  ( •

 ،  العامل النحوي  بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليـل اللغـوي           ،        ) ١٩٨-(  عمايرة ، خليل ،    •

  . عمان ،  أربد 

  .  ، الإسكندرية ، منشأة المعارف النحو التعليمي في التراث العربيعيد ، محمد ،   •

.                                عمان ، الأردن ،  وزارة الثقافة   ،١ ، ط العنوانسيمياء،    ) ٢٠٠١( قطوس ، بسام ، •

المصطلح النحوي ، نشأته وتطوره حتى أواخر القـرن الثالـث           ،   )  ١٩٨١(  القوزي ، عوض محمد ،       •

 . ، جامعة الرياض ،  عمادة شؤون الكتاب ١ ،  طعشر

 ، بيروت ، مكتبة المدرسـة ودار الكتـاب          شاهير رجال المغرب ، ابن آجروم     ذكريات م كنون ، عبد االله ،       •

  . اللبناني 

  . ، جامعة البصرة  الزجاجي ومذهبه في النحو واللغة،  )  ١٩٨٢(المبارك  ، عبد الحسين ،  •

دمـشق ،     ،   ١ط الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتـاب سـيبويه ،         ،     )  ١٩٦٣(  المبارك ، مازن ،      •

  .معة دمشق مطبعة جا

  . ، دمشق )الايضاح (الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه ،  ) ١٩٦٠............(  •

،  كلية دار العلوم ، مطبعة       ١ ، ط  دراسة نحوية " الأمثال العربية القديمة    ،  )  ٢٠٠٠( محمد جمال صقر ،      •

  .  المدني 

ظر النحاة ورأي ابن مضاء وضـوء علـم اللغـة           أصول النحو العربي في  ن     ،     ) ١٩٧٨( محمد عيد ،     •

  . ،  القاهرة ، عالم الكتب١ طالحديث

  . ، القاهرة ،  عالم الكتب  ١ ، ط، الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ) ١٩٧٩(، .............  •

  .  دار المعارف ،مصر  ، ١، ط دراسات في علم اللغة ،  ) ١٩٦٩( ، محمد كمال بشر •

 .المكتبة الثقافية ،  بيروت   ،١ط ، التحفة السنية بشرح الآجروميةبد الحميد ،  عالدينمحمد محي  •

 .  بيروت ،  دار العودة   ،الموجز في طرائق تدريس اللغة العربيةمحمود أحمد السيد ،  •

  . دار الإرشاد  ،  ، سوريا ٥ ، طإعراب القرآن الكريم وبيانه،   ) ١٩٩٦(  محي الدين درويش ، •

 ،  ١ ، ط  قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث     : في النحو العربي    ،    )  ١٩٦٦(مهدي  المخزومي،     •

  . القاهرة ،  مطبعة البابي الحلبي  

 ، مصر ، القاهرة ،      ٢ ، ط  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو      ،    ) ١٩٥٨(..............   •

  . مكتبة البابي الحلبي  
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  . ، القاهرة١، طواعد النحو البدائية عن اللغة العربية ق،  ) ١٩٧٢( مصطفى جواد ، •

 ، عمـان ،  مؤسـسة        ١ ، ط  المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي     ،   ) ١٩٨٦(   مغالسة ، محمود ،    •

  . الرسالة 

  .  ، عمان ، الأردن ١ طمستدرك على كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي ،،    ) ١٩٧٨(  الموسى ، نهاد ، •

الرياض ، السعودية  ، عمـادة شـؤون           ، ابن هشام الأنصاري ، آثاره ومذهبه النحوي       فوده ،    نيل ، علي   •

  . المكتبات ، جامعة الملك سعود 

  : الرسائل الجامعية  -د

حركة تيسير النحو العربي في جهود الباحثين المصريين في العصر          ،   )  ٢٠٠٤(  السحيمات ، يوسف ،        •

 . عمان ، الأردن ،  الجامعة الأردنية منشورة  ،  غير  رسالة دكتوراه ،  الحديث

 غيـر   ماجـستير  رسالة، دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي، ) ٢٠٠٢( ،  عبير محمود شريف     •

 . جامعة آل البيت ، المفرق ، الأردن  ، منشورة

 ، رسـالة    فمنهج ابن عصفور الاشبيلي في النحـو والتـصري        ،  )  ١٩٨٥( عويضة ، جميل عبد االله ،          •

  . رسالة دكتوراه غير منشورة  ، دمشق  ، سوريا 

  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة          الاتجاهات النحوية  الحديثة   ،     )  ١٩٧٦( فيصل أحمد فؤاد ،      •

  . بغداد ، بغداد ، العراق 

 غير منـشورة      ،  رسالة ماجستير    منزلة المعنى  في نظرية النحو  العربي       ،    ) ١٩٩٥(النجار ، لطيفة  ،       •

  . عمان ، الأردن ،  الجامعة الأردنية ، 

 ، رسـالة  ماجـستير غيـر         مهدي المخزومي وجهوده النحوية   ،  )  ١٩٩٥(   الواد ، رياض يونس ،         •

  . ونشورة ،   جامعة الكوفة ، الكوفة ، العراق 

  الدوريات   -هـ 

 ،        مجلـة الأزهـر    ،   بل ابن مـضاء   دعوات الإصلاح في النحو العربي ق     ،      ) ١٩٦٧( أحمد مختار عمر ،    •

  .  ٣٩م 

 ، كليـة الآداب ، جامعـة        مجلة المربد  ،   النحو العربي وتأثره بالفلسفة     ) ١٩٧٠(  الأصبحي ، محمد ،        •

   . ٤البصرة ، ع 

 ـ٣٢٩ت  (ابن جني ، أبو الفتح عثمان        •  )  ١٩٧٨) (  حسن شاذلي : تحقيق  (  ،   عقود اللمع في النحو   ،    )  ه

 )  . ٥(  ، جامعة الرياض ، مجلد لية الآدابمجلة ك، 

  ، ١٠ -٩ ، عدد مجلة العرب ، نقد" اللمع في العربية " ،  مع كتاب  ) ١٩٨٤(السامرائي ، إبراهيم ،  •

 ، مجموعـة البحـوث      مجمـع اللغـة العربيـة       أصول علوم اللغة ،   ،   ) ١٩٦٠( ،    محمد كامل حسن     •

  .  ٥٩، ع  والمحاضرات ، الدورة السادسة والعشرون 
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 ، الـسنة    ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنـي       احتجاج النحويين بالحديث  ،   ) ١٩٧٩( مغالسة ، محمود     •

   . ٤ و ٣الثانية ، ع 

      مجلة جامعـة دمـشق     ،   ،  نفي مقدمة في النحو عن خلف الأحمر         )  ١٩٩٠(  مغالسة ، محمود حسني      •

     .  ٢٨  / ٢٧  ع ٧، م 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٢٠٤

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق 
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    ١نموذج 

  * أساليب التيسير من خلال أساليب الطرح العلمي للمادة   

الجمل في  الأساليب
 النحو

الواضح 
في 
 العربية

اللمع في 
 العربية

المصباح في 
 النحو

مقدمة 
 الآجرومية

شرح قطر  المقرّب
الندى وبل 
 الصدى

   العنوانات
√ 
 

  
√  

  
√ 

  
√ 

   ؟
√ 

  
√ 

  طريقة العرض
  

 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√  

  
√ 

  
√ 

  
√ 

وجود الشواهد 
 النحوية

  
√ 

   ؟
√ 

  
√ 
  

   ؟
√ 

  
√  
 

   الأمثلة
√ 

  
√ 

 
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√  
 

   التنبيهات
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

   ؟
√  
  

  
√  
 

  ؟ ؟ الترتيب والتنسيق
√ 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√  
 

إعراب بعض 
 العبارات

  
√ 

 
√ 

 
√ 

  ؟ ؟ ؟
√ 

   
   البعد عن التعليلات

√ 
 
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

 
√  

  
√  
 

   ؟ ؟ المقدمات
√ 

  ؟ ؟
√ 

  ؟
  
 

  الملخص
  
  

   ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
√  

وسائل الربط بين 
  المسائل

  

   ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
√  

  
  الحوار

  

  
√ 

  
√ 

   ؟
√ 

  ؟ ؟
√  

 ؟  ؟  √  ؟  ؟  √  ؟  عدم وجود الشواهد

  
  .  هذا الأسلوب تمثل بعد المؤلف عن ) ؟  (  تمثل وجود هذا الأسلوب في الكتاب و إشارة   ) √(  إشارة  *  
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  رسم بياني يوضح أآثر الكتب الميسرة تقيدا في أساليب تيسير الطرح العلمي للمادة

  الرسم البياني الأول
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الجمل في النحو الواضح في
العربية

اللمع في العربية المصباح في
النحو

المقدمة
الاجرومية

المقرب شرح قطر الندى
وبل الصدى

سلسلة1

  
  

  رسم بياني يوضح أآثر أساليب تيسير الطرح العلمي للمادة استعمالا في الكتب الميسرة
  الرسم البياني الثاني

0

1

2

3

4

5

6

7

8

سلسلة1
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  ٢نموذج 

  أساليب التيسير من خلال المادة النحوية

  

  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجمل في  الأساليب
 النحو

الواضح في 
 العربية

اللمع في 
 العربية

المصباح في 
 النحو

المقدمة 
  الآجرومية

شرح قطر   المقرّب
الندى وبل 
  الصدى

 
   الاختصار

√ 
 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

 
√ 

 
√ 
 

البعد عن الخلافات 
 النحوية

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
  ؟ √

 
  الاعتناء بالتعريفات

√  
  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

 
  ذآر المسائل التعليمية

√  
 
  ؟ ؟ ؟  √

√  
 

 
√  

 
البعد عن التأويل 

  ؟ والتقدير
  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟  √

 
توحيد المصطلحات 

  ؟  √ √  ؟  ؟ النحوية
 

  ؟
 

  ؟
 

حذف بعض الأبواب 
  النحوية

  
  ؟ ؟

  ؟ √
 ؟ ؟ √

عدم توحيد 
  ية المصطلحات النحو

  

  √  √ √  ؟ ؟  √  √
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  رسم بياني يوضح أآثر الكتب الميسرة تقيدا بأساليب تيسير المادة النحوية

  الرسم البياني الثالث

0

1
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3

4

5

6

7

الجمل في النحو الواضح في
العربية

اللمع في العربية المصباح في النحو المقدمة الاجرومية المقرب شرح قطر الندى
وبل الصدى

1 سلسلة

  
  

  رسم بياني يوضح أآثر  أساليب تيسير المادة النحوية استعمالا في الكتب الميسرة 
   الرسم البياني الرابع

  
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

الاختصار  البعد عن الخلافات
النحوية 

توحيد المصطلح الاعتناء
بالتعريفات

حذف بعض
الأبواب النحوية 

البعد عن التأويل
والتقدير

ذكر المسائل
التعليمية

عدم توحيد
المصطلحات

سلسلة1
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  ٣نموذج 

  دراسة مقارنة بين الشروح

  

البسيط في  الأساليب
شرح 
 الجمل

شرح اللمع 
 في العربية

الافتتاح في 
 شرح المصباح

التحفة السنية بشرح 
 المقدمة الآجرومية

تقريب 
  المقرب

 
   ترتيب الأبواب

√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

 ؟
   بزيادة الأبوا

√ 
 

  
√ 
 

 ؟ ؟ ؟
عدم النقص في 

 الأبواب
  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

البعد عن 
   ؟ ؟ ؟ الخلافات النحوية

√ 
 

  
√ 

 
البعد عن العلل 

   ؟ ؟ ؟ النحوية
√ 
 

  
√ 

 
الاعتناء 
 بالتعريفات

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

عدم ذآر أعلام  
  النحاة
  

  ؟
 

  ؟
 

  ؟
 

  
√ 
 

  
√ 
 

تشابه الشواهد 
   ؟  النحوية

√ 
 

 ؟ ؟ ؟
شابه المذهب ت

  النحوي
  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

  
  ذآر آلام الشارح

  

  
√ 
 

   ؟
√ 
 

  
√ 
 

 ؟
  

  العنوانات
  
√ 
 

   ؟
√ 
 

  
√ 
 

 ؟
المصطلحات 
  النحوية

  
  

  
√ 
 

  
√ 
 

  
√ 
 

   ؟
√ 
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  رسم بياني يبين أكثر الكتب الشارحة تقيدا بأسلوب الكتاب المشروح
  الرسم البياني الخامس

0
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9

10

البسѧѧѧيط فѧѧѧي شѧѧѧرح الجمѧѧѧل شѧѧѧرح اللمѧѧѧع فѧѧѧي العربيѧѧѧة الافتتѧѧѧاح فѧѧѧي شѧѧѧرح المصѧѧѧباح  التحفѧѧѧة السѧѧѧنية بشѧѧѧرح 
المقدمѧѧѧѧة الأجروميѧѧѧѧة  

تقريѧѧѧب المقѧѧѧرب 

Series1

  
  رسم بياني يبين أكثر الأساليب استعمالا بين الكتب الشارحة والمشروحة

  الرسم البياني السادس
  

0

1

2

3

4

5

6

ترتيب
الأبواب 

عدم الزيادة
في الأبواب 

عدم النقص
في الأبواب 

البعد عن
الخلافات
النحوية 

البعد عن
العلل

النحوية 

الاعتناء
بالتعريفات 

عدم ذآر
اعلام لنحاة

تشابه
الشواهد
النحوية

تشابه
المذهب
النحوي

ذآر آلام
الشارح 

المصطلحاتالعنوانات 
النحوية

سلسلة1
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THE   ANCIENT   GRAMMARIANS   METHODS   IN   
EASING   SYNTAX 

ANALYTICAL   DESCRIPTIVE   STUDY 
 

   By 

Haytham   Hammad   Ahmoud  AL – Ttwabiah 
 

Supervisor 

Mahmoud   Husni   Magalsa 

 

English   Practice  

 

         This study included some scientist methods in easing Arabic syntax 

through their composers, and the chosen seven of this study from the most 

important grammarian who compose books about it- which are the most popular 

and famous between studiers and theses are  :   Sentences in syntax to AL-

Zojaji (340), AL-Wadeh to Alzubaydi (379), AL-ame’ in Arabic to Iben Jeni 

(392), AL-Musbah to AL-Motrazi (610), AL-Mukarab to Iben Assfour (669), 

AL-Ajromiah Introduction to Iben Ajrom (723) and Qater AL-Nada Wabel AL-

Sada Explanation to Iben Hesham (761).  
 

         Moreover ; this study included the development of syntax composing in 

its two shapes: theoretical philosophical composition and easing composition. It 

modulated the scientists’ point of view about the expendient. Some of them 

made syntax hard to gain money and others facilitated it because they believed 

that this difficulty put syntax out of its ultimate purpose and that is to keep off 

errors and to memorize the Holy Quran. 
 

          This study found that these books on three kinds: syntax abbreviations, 

arrays, and syntax explanations. Then it studied the reasons which helped to 

facilitate syntax and the most important one as the study see it is the scientists 
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methods in putting rules for language, their methods is syntax composing and 

the syntax materials its self. 

This study reach that easing in their books is organized into two shapes :  

Firstly, easing through the ancient method by scientific result for the material, 

the author used different ways: Titles, Demonstrating method, Syntax 

indicators, Introductions, Summaries, Keeping away giving reasons, Prompts, 

Conjunctions and Examples. 
 

          Secondly, easing   through  the  syntax  material. They used different 

ways: Abbreviations, Keeping off the syntax struggles and guesstimates, syntax 

terms, taking care of definitions, holding education matters and abandoning 

some of syntax matters. 
 

        This study talked about a group of syntax explanations for the easing 

books and it divided them to: abbreviated and long explanations similar to the 

composers’ methods or against them. This included that these books were a 

complement to the other illustrated books because of the decrement that 

participated in their difficulty. So the author  pay attention to avoid these books 

the errors that he fell in them before in order to facilitate on the studiers.   
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